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طبعة السعودية ـ 24 صفحة

اليمين المتطرف يبحث عن تحالفات بعد فوزه في البرلمان

زلزال انتخابي يضرب هولندا
ــزب »الــــحــــريــــة« الـــيـــمـــيـــنـــي المــــتــــطــــرف فــي  ــ ــاز حــ ــ فــ
الانــتــخــابــات الــتــشــريــعــيــة الــهــولــنــديــة، مُــحــدثــا زلــــزالًا 
ســيــاســيــا تــابــعــتــه أوروبــــــا المــنــشــغــلــة عــلــى اتــحــادهــا 

ومؤسساتها وأمنها من موجات اللاجئين.
وحـــاز الـــحـــزب، الـــذي يــقــوده خــيــرت فــيــلــدرز، 37 
مــقــعــداً فــي الــبــرلمــان؛ أيْ أكــثــر مــن ضِــعــف حصته في 
ت 

ّ
الانتخابات السابقة، متفوقاً على معارضيه. وحل

خلفه كتلة اليسار بـــ25 مقعداً، في حين حصل حزب 
»اليمين الوسط« على 24 مقعداً، وهي نتيجة كارثية 

لحزب رئيس الوزراء المنتهية ولايته، مارك روته.
يُذكر أن فيلدرز )60 عاماً( كان قد طرح برنامجاً 
انــتــخــابــيــا مـــثـــيـــراً لـــلـــجـــدل، يــشــمــل تــجــمــيــد الــهــجــرة 
ــلــــجــــوء، وتــنــظــيــم اســـتـــفـــتـــاء عـــلـــى الـــعـــضـــويـــة فــي  والــ
ف لهجته، خلال الحملة 

ّ
»الاتحاد الأوروبي«، إلا أنه خف

الانتخابية، واختار التركيز على قضايا مثل تكلفة 
المعيشة. ويتجه فيلدرز الآن للبحث عن حلفاء، وجمع 
ف 

َّ
76 مقعداً ضرورياً لتشكيل غالبية في المجلس المؤل

من 150 مقعداً. وتبدو هذه المهمة صعبة، بعدما رفض 
 
ً
زعيم تحالف اليسار - البيئيين، فرنس تيمرمانز، حلا

 
ً
ثانياً؛ فكرة الانضمام إلى ائتلاف يقوده فيلدرز، قائلا

إن واجب التحالف الآن »الدفاع عن الديمقراطية«.
المــقــابــل، قــال السياسي الشعبوي المناهض  فــي 
للفساد، بيتر أومتسيغت، الذي حصل حزب »العقد 
الاجــتــمــاعــي الــجــديــد« بــزعــامــتــه عــلــى 20 مــقــعــداً، إنــه 
»منفتح« على المحادثات، معترفاً، في الوقت نفسه، 

بأنها لن تكون سهلة.
أمــا ديــان يسيلغوز، زعيمة حــزب »الشعب من 
أجل الحرية والديمقراطية« )يمين الوسط(، الذي حاز 
24 مقعداً، فقالت: »إن على فيلدرز أن يرى ما إذا كان 

بإمكانه تشكيل ائتلاف«.  )تفاصيل ص11(

لاهاي: »الشرق الأوسط«

تغطية شاملة داخل العدد

السعودية تبرم 4 اتفاقيات إغاثة بـ150 مليون ريال... والسيسي يَعدّ خطط تهجير الفلسطينيين إلى مصر »خطّاً أحمر«

رئيس بيلاروسيا في قمة »الأمن الجماعي«: وحدها الأسلحة النووية تضمن أمن المنطقة

قلق من وجود »متطرفين« عند حدود لبنان الجنوبية

الأنظار على هدنة غزة... وما بعدها

روسيا وحلفاؤها يعزّزون مسار »التحرك المشترك« ضد الأزمات

»حزب الله« يصعّد رداً على »اغتيال« عناصر من »النخبة«

تتركز الأنــظــار، اليوم )الجمعة(، على 
بــدء أول هدنة في حــرب غــزة التي انطلقت 
قبل 49 يوماً بين إسرائيل وحركة »حماس«، 
ومُدتها أربعة أيام وتشمل تبادلًا للأسرى 
والمــحــتــجَــزيــن. كــمــا يــتــطــلــع كــثــيــرون على 
جانبي الصراع إلى ما سيأتي بعد انتهاء 
واصل 

ُ
الهدنة، إذ أعلنت إسرائيل أنها ست

الــحــرب، في حين تحدثت مصادر عــدة عن 
إمــكــانــيــة تــمــديــد الــهــدنــة لــفــتــرات أطــــول قد 
تصل إلــى 10 أيـــام، فــي مقابل مــخــاوف من 
فشل الهدنة الأولى والتراجع عنها في حال 
اتــهــم أحـــد الــطــرفــن بــإخــال شـــروط اتــفــاق 
الــذي تظل تفاصيله اللوجيستية  الهدنة، 

نة. 
َ
غير معل

وتشمل الصفقة إطلاق سراح 50 رهينة 
لــدى »حــمــاس«، مقابل الإفـــراج  إسرائيلية 
عـــن 150 أســـيـــراً فــلــســطــيــنــيــا فـــي الــســجــون 
ــهــم مــن الــنــســاء والأطــفــال 

ّ
الإســرائــيــلــيــة، جُــل

دون الـ19 عاماً. وتتكون الدفعة الأولى من 
سر 

ُ
فرَج عنهم من 13 من نساء وأطفال من أ

ُ
الم

مختلفة. وقالت »حماس«، في بيان، أمس، 
إن هدنة الأيام الأربعة »يرافقها وقف جميع 
الأعمال العسكرية« من الجانبين، مضيفة 
ق سراحه، 

َ
أن مقابل كل أسير إسرائيلي يُطل

يجري الإفراج عن 3 أسرى فلسطينيين.
وطالبت »حماس« بــأن يُسمَح بحرية 
التنقل للأشخاص طوال فترة الهدنة، وأن 
ق سلاح الجو الإسرائيلي التحليق فوق 

ّ
يعل

قطاع غزة، ودخول عدد متزايد من القوافل 
ــدادات الـــوقـــود إلـــى القطاع  ــ الإنــســانــيــة وإمــ

المحاصَر. 
إنــه سيجري يومياً  وقــالــت »حــمــاس« 
إدخــــــال 200 شــاحــنــة مـــن المــــــواد الإغــاثــيــة 
والطبية لكل مناطق قطاع غزة، وسيجري 

يومياً إدخال 4 شاحنات وقود، وكذلك غاز 
الطهي لكل مناطق قطاع غزة.

ــــرت إســــرائــــيــــل قـــائـــمـــة بـــأســـمـــاء  ــشـ ــ ونـ
ــق 

َ
يُــطــل يُــحــتــمــل أن  300 أســـيـــر فــلــســطــيــنــي 

ســراحــهــم، بــيــنــهــم 33 امـــــرأة، و123 أســيــراً 
درَجة أسماؤهم 

ُ
دون الـ18 عاماً. ومن بين الم

فـــي الــقــائــمــة المـــنـــشـــورة عــبــر مـــوقـــع وزارة 
الــعــدل الإســرائــيــلــيــة، 49 مــحــســوبــون على 
حـــركـــة »حــــمــــاس«، و60 مـــن كــــــوادر حــركــة 
»فتح« التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس، و17 من »الجبهة الشعبية 
لتحرير فلسطين«، و28 من حركة »الجهاد 

الإسلامي«.
في غضون ذلك، تعمل السعودية على 
تقديم المساعدات بشكل عاجل للفلسطينيين 
ع المستشار بالديوان الملكي 

ّ
في غزة، إذ وق

ــز المـــلـــك ســلــمــان  ــركـ ــام عــلــى »مـ ــعـ المـــشـــرف الـ
لــإغــاثــة والأعـــمـــال الإنــســانــيــة«، عــبــد الــلــه 
بن عبد العزيز الربيعة، أمس، 4 اتفاقيات 
تــعــاون مــشــتــرك مــع »وكـــالـــة الأمـــم المتحدة 
لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في 
الشرق الأدنى )الأونروا(«، و»منظمة الصحة 
ــة للصليب  ــيـ الـــدولـ الـــعـــالمـــيـــة«، و»الـــلـــجـــنـــة 
الأحمر«، و»برنامج الأغذية العالمي«، لإغاثة 
الشعب الفلسطيني في قطاع غــزة، بقيمة 

إجمالية تبلغ 150 مليون ريال.
د الرئيس المصري عبد  من جانبه جــدَّ
أنــــه »لا تهجير  تــأكــيــد  الــســيــســي  الـــفـــتـــاح 
إلــى مصر«،  للفلسطينيين فــي قــطــاع غــزة 
ـــم ولــن 

َ
  إن »الــتــهــجــيــر )خـــط أحــمــر( ل

ً
قـــائـــا

ــــاف أن مــوقــف  ــه«. وأضــ ــ نــقــبــل أو نــســمــح بـ
مصر »حاسم في رفض مخططات تهجير 
الفلسطينيين، سواء من غزة أو الضفة، لمصر 
والأردن«. وأكد الرئيس المصري أن »بلاده 
لم ولن تغلق أبداً معبر رفح الحدودي أمام 

المساعدات الإنسانية لقطاع غزة«.

ع قادة دول »منظمة الأمن الجماعي« 
ّ
وق

الموالية لموسكو، وتضم إلى جانب روسيا: 
ــتــــان،  ــيــــا، وكــــازاخــــســ ــنــ ــيــ ــيــــا، وأرمــ بــــيــــاروســ
ــة  ــان، حـــزمـ ــتــ ــســ ــكــ ــيــ ــاجــ وقــــرغــــيــــزســــتــــان وطــ
ــقـــمـــة الــــتــــي انـــعـــقـــدت  ــــال الـ ــائــــق خــ مــــن الــــوثــ
ــيـــس( فــــي مــيــنــســك الــعــاصــمــة  ــمـ أمـــــس )الـــخـ
الــبــيــاروســيــة، ركّـــــزت فـــي مــضــمــونــهــا على 
تــحــديــد آلـــيـــات الـــتـــحـــرك المـــشـــتـــرك لمــواجــهــة 
الأزمات وتطوير التعاون العسكري والأمني 

بين الدول الأعضاء.
وعــــلــــى الــــرغــــم مــــن مـــقـــاطـــعـــة أرمـــيـــنـــيـــا، 
لــوحــدة وتماسك  الــلــقــاء تحدياً كبيراً  شــكّــل 

هــذه المجموعة الإقليمية التي تعدّ »الــذراع 
الأمنية والعسكرية« للتحالفات التي تقودها 
موسكو في المنطقة، لكن الكرملين أعرب عن 
أمله أن تواصل يريفان التعاون مع الشركاء 

الإقليميين.
ــعــهــا الزعماء 

ّ
وركـــزت الـــقـــرارات الــتــي وق

الــحــاضــرون عــلــى »تــدابــيــر تطوير  الخمسة 
نــظــام الاســتــجــابــة الــســريــعــة لـــأزمـــات الــتــي 
ــلـــدان المــنــطــقــة« فـــي رســـالـــة حملت  تـــواجـــه بـ
إشارة دعم لموسكو ومينسك في مواجهة ما 
وصف بأنه »زيــادة التهديدات التي يمثلها 
الــحــدود«.  تمدد حلف شمال الأطلسي قــرب 
واتفق القادة على آلية لتنظم هيكلية التعاون 

وآليات التحرك السريع.

ــا ألـــكـــســـنـــدر  ــيــ ــيــــاروســ وبــــــــدا رئــــيــــس بــ
لوكاشينكو الذي ترأست بلاده القمة، واثقاً 
ز تماسك 

ّ
مـــن أن الــخــطــوات المــتــخــذة ســتــعــز

المنظمة وعملها المشترك في ظروف المواجهة 
الحالية التي تخوضها موسكو ومينسك مع 

الغرب.
ولــوّح لوكاشينكو خــال كلمة ختامية 
بخطوات جديدة قد تتخذها المجموعة على 
صعيد نشر أسلحة ومكونات عسكرية. وزاد 
لوكاشينكو في إشارة لافتة إلى أن »الأسلحة 
النووية وحدها هي التي تضمن الأمــن في 
الــقــدرة على إعــاء الصوت  المنطقة وتعطي 

على الساحة الدولية«.
وكانت موسكو نشرت في وقــت سابق 

مــكــونــات نـــوويـــة عــلــى أراضـــــي بــيــاروســيــا 
المــــــجــــــاورة. وقـــــــال لـــوكـــاشـــيـــنـــكـــو: إن »تــلــك 
الــخــطــوة ارتــبــطــت بتحركات الأطــلــســي على 
طــول الــحــدود مــع أوروبـــــا... لقد كنا نراقب 
لــدول )الناتو(  المــنــاورات الدفاعية المزعومة 
لفترة طويلة. ومنذ أن تمت إزالــة الأسلحة 
النووية من بيلاروسيا في عام 1996 سارت 
التطورات في منحى لا يخدم الأمن الجماعي 
لــنــا، وراقــبــنــا تــمــدد )الــنــاتــو( إلـــى الــشــرق«. 
وأضــــاف أن »الاتــهــامــات حـــول نــشــر أسلحة 
نووية تكتيكية روسية في بلدنا، سخيفة؛ 
لأننا لا نهدد أي طرف، لكن الواقع اليوم هو 
أن وجـــود الأســلــحــة الــقــويــة وحـــده هــو الــذي 
يضمن الأمن في المنطقة«. )تفاصيل ص10(

تدحرج التوتر الأمني في جنوب 
لبنان، أمس )الخميس(، إلى تصعيد 
خطير، كماً ونــوعــا، إثــر مقتل 6 من 
مقاتلي »حـــزب الــلــه« فــي اســتــهــدافٍ 
إســرائــيــلــي لمــركــزهــم، لــيــل الأربـــعـــاء - 
الخميس، ما دفع الحزب إلى تنفيذ 
22 عملية عــســكــريــة، أدخــــل خلالها 
ــقــل عن 

ُ
صـــواريـــخ دقــيــقــة، حــســبــمــا ن

ذ الطيران 
ّ
مصادر إسرائيلية، فيما نف

الإســرائــيــلــي غــــارة جــويــة فــي شمال 
الليطاني، استهدفت منطقة زراعية 
مفتوحة على بُعد نحو 40 كيلومتراً 

من الحدود.
وتحدث مقربون من الحزب عن 

مقتل عناصره، وبينهم عباس رعد، 
نجل رئيس الكتلة النيابية للحزب 
ــل مـــنـــزل فـــي بــلــدة  ــ ــد، داخـ ــ مــحــمــد رعـ
بــيــت يـــاحـــون، الــتــي تــبــعــد عــن أقــرب 
نقطة حــدوديــة نــحــو 11 كيلومتراً، 
ــدّه  ــا عــ ــيـــة، وهـــــو مــ ــلـ ــيـ ــارة إســـرائـ ــغــ بــ
هؤلاء »عملية اغتيال واضحة«، كون 
الــحــدود قريتان،  المــنــزل تفصله عــن 
ــهــدف »بـــغـــارة جــويــة مــبــاشــرة 

ُ
واســت

أسفرت عن تدمير المنزل بالكامل«، 
 عـــن أن قــيــاديــا مــيــدانــيــا كــان 

ً
فـــضـــا

بــن المــوجــوديــن فــيــه. ونــقــلــت وكــالــة 
الـــصـــحـــافـــة الــفــرنــســيــة عــــن مـــصـــادر 
مقربة من الحزب قولها إن بين القتلى 
الــخــمــســة قــيــاديــن اثــنــن عــلــى الأقــل 
فــي قــوة »الـــرضـــوان«، التي تعد قوة 

»النخبة« في »حزب الله«.
وبدت التحولات الأخيرة، خارج 
السياق الميداني الذي شهدته المنطقة 
مــنــذ انــــخــــراط الـــحـــزب فـــي »مــعــركــة 
ــزة« من  ضــغــط ومــســانــدة لــقــطــاع غــ
جنوب لبنان. وأنتجت الضربة، في 
المــقــابــل، تــحــولًا فــي مــســار القصف 
ــــه«، حــيــث  ــلـ ــ الــــــذي يـــنـــفـــذه »حــــــزب الـ
استهدف مواقع عسكرية إسرائيلية، 
مــن بينها قــاعــدة عــن زيــتــيــم، قــرب 
مدينة صفد )مقر لواء المشاة الثالث 
التابع للفرقة 91( التي تبعد نحو 
13 كيلومتراً عن أقرب نقطة حدودية 
مع لبنان، »بـ48 صاروخ كاتيوشا، 
وتــمّــت إصابتها إصــابــة مباشرة«، 
حسبما قــال الحزب في بيان، علماً 

ــتــــي يــجــري  ــا المـــــــرة الأولــــــــى الــ ــهـ ــأنـ بـ
فيها إطــاق هــذا الكم مــن صواريخ 

الكاتيوشا باتجاه الجليل.
طت حــادثــة اغتيال 

ّ
إلــى ذلــك، سل

إسرائيل لأحد قادة حركة »حماس« 
فـــي جـــنـــوب لـــبـــنـــان، خــلــيــل الـــخـــراز، 
مــع أشــخــاص مــن جنسيات لبنانية 
وتركيّة، الضوء على وجود حركات 
مــتــطــرفــة عــنــد الـــحـــدود الــلــبــنــانــيــة - 
الــجــنــوبــيــة، واســتــقــطــاب »حـــمـــاس« 
ــع الــقــضــيــة  ــ ــلـــشـــبـــاب المـــتـــعـــاطـــف مـ لـ
الفلسطينية، غير أن هذا الاستقطاب 
رسم علامات استفهام عن دور »حزب 
الله« في تسهيل وصول المقاتلين إلى 
الــجــنــوب، والـــرســـائـــل الــتــي تنطوي 

على ذلك. )تفاصيل ص7(

رام الله: كفاح زبون
تل أبيب: نظير مجلي
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بيروت: »الشرق الأوسط«
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بين حاجة المرضى 

ر المتبرعين وتَوفُّ
السعودية والجزائر لتعزيز التعاون 

الاقتصادي والتبادل التجاري
الأمم المتحدة لإعادة أفرقاء ليبيا 

إلى الحوار

قادة دول »منظمة الأمن الجماعي« خلال قمتهم في مينسك أمس )أ.ف.ب(

سيدة فلسطينية تحمل طفلًا بعد غارة إسرائيلية على منزل في رفح بجنوب قطاع غزة أمس )رويترز(
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السودان: إقالات المسؤولين 
تُعمق مخاوف تشكيل حكومتين

إقالة رئيس »مجلس السيادة  عمّقت 
الـــســـودانـــي« عــبــد الــفــتــاح الــبــرهــان، عــدداً 
ــوزراء وحــكــام الـــولايـــات، الأربـــعـــاء،  ــ مــن الــ
ـــتــــن فـــي  ــومـ ــكــ ــــن حــ ــــدشــ ــاوف تــ ــ ــ ــخـ ــ ــ ــن مـ ــ ــ مـ
قــوى سياسية مناهضة  واتهمت  الــبــاد. 
للصراع بين »الجيش« و»الدعم السريع«، 
المعزول من »الإسلاميين«،  النظام  أنصار 
بـــمـــحـــاولـــة دفــــــع الــــبــــرهــــان إلــــــى تــشــكــيــل 
»حكومة حرب« مقرها مدينة بورتسودان 
)شرق البلاد(، وهو ما ردَّ عليه قائد »قوات 
دقلو »حميدتي«،  الــدعــم«، محمد حمدان 
مهدداً بتشكيل حكومة موازية عاصمتها 
»الخرطوم«، حال أقدم قائد الجيش على 

تلك الخطوة.
التصعيد  وأثــار 
المــــــــــتــــــــــواصــــــــــل بــــن 
طــــــــــرفــــــــــي الـــــــقـــــــتـــــــال 

مـــــــخـــــــاوف داخــــلــــيــــة 
وخـــــارجـــــيـــــة مــــــن أن 
يــــــــــــؤدي الأمــــــــــــر إلـــــى 
ــودان،  تـــقـــســـيـــم الــــــســــ
ــتـــن  ــلـــطـ وبــــــــــــــــروز سـ
عــلــى غــــرار مـــا حــدث 
ــارة لــيــبــيــا.  ــ ــجـ ــ فــــي الـ
ــبــــرهــــان نــفــى   الــ

ّ
لـــكـــن

لــقــاءات إعلامية  فــي 
جــــــريــــــت مــــعــــه عــلــى 

ُ
أ

هـــــامـــــش مـــشـــاركـــتـــه 
فـــــــــــي اجــــــتــــــمــــــاعــــــات 
»الـــجـــمـــعـــيـــة الـــعـــامـــة 
لـــــــأمـــــــم المــــــتــــــحــــــدة« 
فـــــــــــــــــي ســــــبــــــتــــــمــــــبــــــر 
ــي،  ــ ــاضـ ــ )أيـــــــلـــــــول( المـ
لــــديــــه  اتــــــــجــــــــاه  أي 
لـــتـــشـــكـــيـــل حـــكـــومـــة 

بـــــــــــهـــــــــــذا الــــــــشــــــــكــــــــل، 
بأنه  »حميدتي«  خصمه  تهديد  ووصــف 

للاستهلاك السياسي.
ــا  ــراهــ ــي أجــ ــتــ ت الـــتـــغـــيـــيـــرات الــ وعُــــــــــدَّ
البرهان الأوسع منذ انقلاب الجيش على 
الــحــكــومــة المــدنــيــة الانــتــقــالــيــة فـــي 25 من 
طالت  إذ   ،2021 الأول(  )تــشــريــن  أكــتــوبــر 
والــصــنــاعــة،  ــعـــدل،  والـ الــداخــلــيــة،  وزارات 
 
ً
ــؤون الـــديـــنـــيـــة، فــضــا ــ ــشــ ــ والأوقـــــــــــاف والــ
ــكـــام ولايــــــــات، وســبــقــتــهــا مــراســيــم  عــــن حـ
دستورية أعفى بموجبها عضوي مجلس 
إدريــس والطاهر حجر،  الهادي  السيادة، 
الــلــذيــن يــقــفــان عــلــى الــحــيــاد مـــن الــصــراع 

الحالي.
ــــت ســــابــــق، تـــضـــمـــن خــطــاب  ــــي وقــ وفــ
ب لــرئــيــس مــجــلــس الــســيــادة، وضــع  مــســرَّ
جميع الـــوزارات تحت إشــراف مباشر من 

الــعــســكــريــن، وهـــم نائبه  أعــضــاء مجلس 
فــي المــجــلــس، مــالــك عــقــار، وشــمــس الــديــن 
وإبــراهــيــم جابر.  العطا،  ويــاســر  كباشي، 
وذهبت التحليلات إلى أنه »اتجاه لسحب 
ووضعها  للحكومة  التنفيذية  المــهــام  كــل 

تحت نفوذ القادة العسكريين«.
وزادت المــخــاوف مــن وجــود سلطتين 
فــي الـــســـودان، عــلــى مــســتــوى آخـــر بعدما 
بــدأت »قــوات الدعم السريع« في ممارسة 
صلاحيات كبيرة في المناطق التي فرضت 
ــم دارفـــــــــور،  ــيـ ــلـ ــــي إقـ ســـيـــطـــرتـــهـــا عـــلـــيـــهـــا فـ
بــتــعــيــن قـــادتـــهـــا مــــن الــعــســكــريــن أشــبــه 
بحكام الــولايــات، إلى جانب تعيين لجان 

تسيير من المدنيين لإدارة المناطق.
الدعم  »قــوات  لـــ الثاني  القائد  وصــرح 
ــلـــو،  ــبـــد الـــرحـــيـــم حــــمــــدان دقـ ــريــــع« عـ الــــســ
خـــال زيـــارتـــه، الــثــاثــاء، 
مــــــــديــــــــنــــــــة الـــــــضـــــــعـــــــن، 
ــمــــة ولايـــــــــة شــــرق  عــــاصــ
الاستيلاء  بعد  دارفــــور، 
عــلــى الــفــرقــة الــعــســكــريــة 
الـــتـــابـــعـــة لــلــجــيــش، بـــأن 
»)الـــدعـــم الــســريــع( يدعم 
خــطــوات الــحــكــم المــدنــي، 
ــــي المــنــطــقــة  ــالـ ــ ــا أهـ ــ ــيـ ــ داعـ
إلى الاتفاق على تسيير 

أمور الولاية«.
وفــــي ولايـــــة جــنــوب 
ــور، أعــلــنــت »الــدعــم  ــ دارفــ
الــــــــســــــــريــــــــع« مـــــبـــــاشـــــرة 
الــــــــــشــــــــــرطــــــــــة ووكـــــــــــــــــاء 
ــل مــن  ــمــ ــعــ ــــات الــ ــابـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ الـ
الــــــــعــــــــاصــــــــمــــــــة نــــــــيــــــــالا، 
ونـــشـــرت قــــوات الــشــرطــة 
فـــي الأســـــــواق والأحـــيـــاء 
 
ً
ــرة ــيــ والــــــــــشــــــــــوارع، مــــشــ
السلطة  أقـــســـام  أن  إلـــى 
عــــــــــــــاودت الـــــعـــــمـــــل بـــعـــد 
توقف طويل بسبب الأحداث إلى شهدتها 

خلال الفترة الماضية.
وشــــــــــهــــــــــدت مـــــــنـــــــصـــــــات الـــــــتـــــــواصـــــــل 
الاجتماعي نقاشاً حامياً بين النشطاء من 
مختلف التيارات السياسية حول التغيير 
ــات الأخــــيــــر، بين  ــام الــــولايــ ــكـ الـــــــوزاري وحـ
إلى  مؤيد ورافــض، وذهبت غالبية الآراء 
بالفعل  تتشكل  بــدأت  أن ملامح سلطتين 
ــمــــرار الــــحــــرب،  ــتــ ــــاد، فــــي ظــــل اســ ــبـ ــ فــــي الـ

وغياب الحل السياسي.
ــة والـــتـــغـــيـــيـــر،  ــريــ ــحــ ــانـــــت قــــــوى الــ وكـــ
الـــتـــحـــالـــف الـــســـيـــاســـي الأكــــبــــر المـــنـــاهـــض 
للحرب، قــد حـــذرت قـــادة الــقــوات المسلحة 
ــم« مـــن المـــضـــيّ فـــي تشكيل  ــدعـ و»قــــــوات الـ
حكومتين فــي الــبــاد تــؤديــان إلــى تقسيم 

البلاد.

ود مدني )السودان(: محمد أمين ياسين

»الدعم السريع« 
مارست صلاحيات كبيرة 

في مناطق سيطرتها 
بدارفور

بوابة الخرطوم الجنوبية تحت سيطرة »الدعم السريع«

ما أهمية منطقة وسد »جبل أولياء« للسودان ومصر؟
ــع«  ــريـ ــسـ أثـــــــار إعـــــــان قـــــــوات »الـــــدعـــــم الـ
ــل أيــــــــام، ســـيـــطـــرتـــهـــا عــلــى  ــبـ الــــســــودانــــيــــة، قـ
التابعة  الــعــســكــريــة،  أولـــيـــاء«  »جــبــل  منطقة 
ــة إلـــــى »جــســر  ــافــ لــلــجــيــش الــــســــودانــــي، إضــ
ــدة بــشــأن  ــزان جــبــل أولــــيــــاء«، تـــســـاؤلات عـ خــ
تــداعــيــات ذلـــك الــتــطــور عــســكــريــا فـــي ســيــاق 
ــــن »الــــــدعــــــم« وقـــــــــوات الـــجـــيـــش؛  الـــــصـــــراع بـ
لــيــس هـــذا وحــســب، بــل إن جــانــبــا مــهــمــا من 
الاستفسارات يركز على فهم أهمية المنطقة 
للسودان ومصر، خصوصاً بعدما أصدرت 
»قــوات الدعم« بياناً، قبل يومين، أكــدت فيه 
»حــرصــهــا الــشــديــد على أمــن وســامــة خــزان 
الضمانات  أولياء، وتوفير جميع  سد جبل 
والتسهيلات لعودة الفِرق الفنية والهندسية 
أعمالها  لمباشرة  المصرية  والبعثة  العاملة 
فــي عمليات الــرصــد المــائــي عــلــى نــهــر النيل 

الأبيض«.
العسكرية  أولــيــاء«  »جبل  منطقة  تضم 
ــدى أربـــع  ــ ــة«، إحـ »قــــاعــــدة الــنــجــومــي الـــجـــويـ
قواعد جوية في البلاد، إضافة إلى »حامية 
ــدم حــامــيــات  ــ ــاء« الـــعـــســـكـــريـــة، أقــ ــ ــيـ ــ جـــبـــل أولـ
عدّ حارسة بوابة 

ُ
الجيش السوداني، والتي ت

الخرطوم الجنوبية، إضافة إلى »جسر خزان 
الــذي يربط جنوب الخرطوم  أولــيــاء«،  جبل 
بــجــنــوب أم درمــــــان، والـــــذي اكــتــســب أهــمــيــة 
اســتــراتــيــجــيــة بــعــد تــدمــيــر جــســر »شــمــبــات« 

الرابط بين الخرطوم والخرطوم بحري.
وأثــنــاء المــعــارك الــتــي دارت بــن الجيش 
و»الـــدعـــم الــســريــع« فــي جــبــل أولـــيـــاء، تــبــادل 
الــــطــــرفــــان المــــتــــنــــازعــــان، الـــســـبـــت المــــاضــــي، 
اتهامات بتدمير »جسر خزان جبل أولياء«، 
مــمــا أثــــار مــخــاوف مــن تــأثــيــر الــعــمــلــيــة على 
 عن 

ً
ســامــة الــســد. لــكــن تــقــاريــر أكــــدت، نــقــا

شــهــود عــيــان وخـــبـــراء، ســامــة جــســد الــســد، 
ــــرت عــبــارة  دُمــ أنـــهـــا  الـــتـــي ذاع  وأن المــنــطــقــة 
ــزء حــديــدي مــتــحــرك، يُــفــتــح للسماح  عــن »جـ

للمراكب النهرية بالعبور«.
ــال الــخــبــيــر الـــعـــســـكـــري الـــســـودانـــي،  ــ وقــ
»الــشــرق  المــقــدم مــعــاش، الــطــيــب المــالــكــابــي، لـــ
ــيـــاء مهمة  الأوســـــــط«، إن »مــنــطــقــة جــبــل أولـ
السريع(  و)الــدعــم  الجيش  مــن  لكل  عسكرياً 
على حد سواء، وتختلف أهميتها لكل طرف 
وفق الموقف العملياتي ومكوناته العسكرية 

في المنطقة«.
ــح أن »أهـــمـــيـــة المــنــطــقــة لــلــقــوات  ــ ــ وأوضـ
ــحــة تــكــمــن فــي تــعــزيــز ســيــطــرتــهــا على 

ّ
المــســل

)جــســور( الــخــرطــوم، مــا يــجــزئ قـــوات الدعم 
السريع ويجعلها )جُزراً منعزلة عن بعضها 
ــــى جــــانــــب أن الـــجـــيـــش يــمــكــن  ــعــــض(، إلــ ــبــ الــ
أن يــســتــخــدم قـــاعـــدة الــنــجــومــي الــجــويــة في 
تــوظــيــف طــــائــــرات هــيــل بــمــا يــحــقــق لــقــواتــه 

إســنــاداً جــويــا فــي المــديــات الــقــريــبــة والــقــتــال 
عدّ عملياتها جزءاً 

ُ
ت المباشر، وهي طائرات 

من عمليات قوات المشاة«.
ــيــــش الـــــســـــودانـــــي لــقــطــع  ــعــــى الــــجــ ويــــســ
خــطــوط إمـــداد قـــوات »الــدعــم الــســريــع«، التي 
كانت تسيطر على عــدد من الجسور، بينما 
تتقاسم السيطرة من جهة واحدة على الأقل 
الجيش  الجسور، في حين يسيطر  بقية  من 
بشكل كامل على جسر واحد فقط، وهو جسر 
من  كثيرون  يطالب  وبينما  الأزرق«،  »النيل 
مؤيدي الجيش بتدمير الجسور، لعزل قوات 
»الدعم السريع« في المدن الثلاثة، إلا أنه دأب 
على اتهام »الدعم السريع« بتدمير الجسور 
التي يسيطر عليها، وهو ما تنفيه بإصرار، 
ــأنـــه لا يــمــكــنــهــا قـــطـــع خــطــوط  مــســتــشــهــدة بـ

إمدادها وحركة قواتها.
السريع«  »الدعم  لـ أولياء«  »جبل  وتوفر 

ــي مـــدن  ــ ــا المـــنـــتـــشـــرة فـ ــهــ ــواتــ مـــنـــفـــذاً لــــربــــط قــ
ــات الـــخـــرطـــوم،  الـــعـــاصـــمـــة، وتــربــطــهــا بــــولايــ
الأبيض، وشمال كردفان،  والنيل  والجزيرة، 
كــمــا تــربــطــهــا بــقــواتــهــا المــنــتــشــرة فـــي إقــلــيــم 

دارفور.
جـــانـــب آخــــر لأهــمــيــة المــنــطــقــة يــكــمــن في 
»خـــزان جبل أولــيــاء«، وهــو ســد حجري على 
نهر النيل الأبيض، يبعد عن مركز الخرطوم 
كــيــلــومــتــراً، جـــرى تشييده   44 جــنــوبــا بنحو 
عام 1933، واكتمل في أبريل )نيسان( 1937، 
وشــركــاه«  وبولينغ  »جيبسون  شــركــة  قــامــت 

البريطانية لبناء السدود، ببنائه.
كــــان الـــغـــرض الأســـاســـي مـــن بـــنـــاء الــســد 
فــي الــبــدايــة هــو حفظ حــاجــة مصر مــن المياه 
العالي  السد  ثم حماية  الجفاف،  فترة  خــال 
أثناء بنائه، إضافة لرفع مناسيب المياه خلف 
ــســتــخــدم المــيــاه فــي ري مــشــاريــف 

ُ
الـــخـــزان، لــت

المياه  مــن  بالطلمبات  والـــري  الأبــيــض،  النيل 
ــام الـــخـــزان. لــذلــك أوكــلــت إدارتــــه للحكومة  أمـ
ــــري المـــصـــري«، الـــذي  المــصــريــة تــحــت اســـم »الـ
إنشائه  الــســد منذ  أشـــرف فنياً وإداريــــا على 
اكــتــمــال بناء  1933 وحــتــى عـــام 1977. وبــعــد 
السد العالي في مصر، تراجعت أهمية »خزان 
ن 

ِّ
جبل أولياء« لمصر، إذ بات السد العالي يُخز

سعة أكبر من تخزين »جبل أولياء« بأربعين 
ضِــعــفــا، فــقــامــت الــحــكــومــة المــصــريــة بتسليم 

إدارته إلى الحكومة السودانية.
ــق الــدكــتــور عــبــاس شـــراقـــي، أســتــاذ  ووفــ
ــة بــجــامــعــة  ــيــ ــائــ ــا والمــــــــــــوارد المــ ــيـ ــيـــولـــوجـ الـــجـ
الـــقـــاهـــرة، فــــإن »حــــــدود اخـــتـــيـــارات الــتــعــامــل 
مــع الــخــزان حالياً مــحــدودة، فــي ظــل طبيعة 
تصميمه، وامتلاء الخزان بشكل دائم بالمياه، 
المسيطرة  الجهة  تأثير  فقط  تجعل  بــصــورة 
عليه مرتبطة بالسماح بعمل التوربينات من 

أجل توليد الكهرباء أو إيقافها«.
»الــشــرق الأوســــط«،  ويــضــيــف شـــراقـــي، لـــ
أن »نــحــو 27% مــن حــصــة المــيــاه الــتــي تصل 
إلـــى الــخــرطــوم ومــصــر تــمــر عــبــر خـــزان السد 
الممتلئ بالمياه على مدار العام؛ نتيجة تدفق 
المياه عبر بحيرة فيكتوريا ونهر السوباط«، 
ن فيه 

َّ
ــخــز

ُ
مــحــذراً مــن أن »كــمــيــة المــيــاه الــتــي ت

وتصل لنحو 3 مليارات متر مكعب من المياه، 
فـــي حــــال عــــدم تــصــريــفــهــا، ســـتـــؤدي لإغــــراق 

المنطقة المحيطة بها«.
ورغـــم عــدم تحكم الــخــزان فــي جــزء كبير 
مـــن مــيــاه الــنــيــل، عــلــى غــــرار »ســــد الــنــهــضــة« 
ــإن الـــخـــزان  الإثـــيـــوبـــي، عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، فــ
»يمثل أهمية كبيرة لمصر«، وفق تصريحات 
السفير محمد الشاذلي، سفير مصر الأسبق 
»الشرق الأوسط«،  لدى السودان، الذي يقول، لـ
إن »مصر تتعامل مع قضية مياه النيل، وأي 
اً 

ّ
باعتبارها خط فــيــه،  ولــو جزئية  تــطــورات، 

أحــــمــــر«. ويـــقـــول الـــدكـــتـــور مــحــمــد تـــورشـــن، 
الــخــبــيــر الـــســـودانـــي فـــي الـــشـــؤون الأفــريــقــيــة، 
»الـــشـــرق الأوســــــط«، إن »الـــخـــزان لـــه أهمية  لــــ
كبيرة فيما يتعلق بالري على جانبي النهر، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى احــتــيــاجــه لــصــيــانــة دوريـــــة؛ 
لمتابعة التوربينات ومحطات العمل؛ لضمان 
عدم تعرضه لأي أضــرار، وهي أمــور لا يبدو 

أنها ستسير بشكل جيد«، وفق تقديره.
وفــي عــام 2003، صــار بمقدور الــســودان 
ــاء عــن  ــربـ ــهـ ــكـ ــتــــخــــدام الــــســــد فــــي إنــــتــــاج الـ اســ
طريق مصفوفة من التوربينات يبلغ عددها 
مـــيـــغـــاواط من   30.4 تـــوربـــيـــنـــات، لإنـــتـــاج   10
الكهرباء، ومع ذلك فإن أهمية السد للسودان 
ظلت »مــحــدودة«، لا تتجاوز الــري عن طريق 
لــت بــعــد تــعــلــيــة »ســد  المــضــخــات، كــمــا تــضــاء

الروصيرص«.

ود مدني )السودان(: أحمد يونس
القاهرة: أحمد عدلي

صورة أرشيفية لجسر خزان جبل أولياء )وسائل إعلام محلية سودانية(

تحضيرات في عدن لانعقاد القمة النسوية السادسة

تقرير أممي: اليمن لا يزال أسوأ مكان للنساء في العالم
ــد مـــــديـــــنـــــة عـــــــدن،  ــعــ ــتــ ــســ فــــيــــمــــا تــ
المؤقتة، لاستضافة  اليمنية  العاصمة 
الــقــمــة الــنــســويــة الــســادســة الــتــي تعقد 
المــرأة  قضايا  لمناقشة  وتكرس  سنوياً 
السياسية  الــعــمــلــيــة  فـــي  ومــشــاركــتــهــا 
ــات الــتــي  ــديـ ــتـــحـ ومـــســـيـــرة الــــســــام والـ
تواجهها نتيجة الحرب التي أشعلها 
الحوثيون، أكد تقرير أممي حديث أن 
هــذا البلد لا يـــزال أســـوأ مــكــان للنساء 
في العالم منذ أن أدرج في هذا الموقع 

في عام 2017.
وأفـــــــــــــــــادت نــــــاشــــــطــــــات فـــــــي عـــــدن 
»الشرق الأوسط« بأن القمة النسوية  لـ
التي تنظمها سنوياً مؤسسة »وجود« 
للأمن الإنساني بدعم تقني من مبادرة 
مــســار الــســام، ستناقش فــي دورتــهــا 
الجديدة دور المــرأة اليمنية في عملية 
التجمعات  عــن  مــمــثــات  وأن  الـــســـام، 
المتحدة  والأمـــم  والناشطات  النسوية 
ــذه الــفــعــالــيــة الــتــي  ــ ســـيـــشـــاركـــن فــــي هـ
انــطــلــقــت قــبــل خــمــســة أعـــــــوام، وتــعــقــد 
ســنــويــا فـــي مــطــلــع ديــســمــبــر )كـــانـــون 

الأول(.
العام  عقدت  التي  النسوية  القمة 
الماضي تحت شعار »قوتنا - نضالنا 
ــا« حـــضـــرهـــا أكـــثـــر مــــن 200  ــهـــودنـ - جـ
ــه،  ــ ــارجـ ــ ــن داخــــــــل الـــيـــمـــن وخـ ــ امـــــــــرأة مـ
ــول  ــ ــا حـ ــهــ ــيــ وكـــــــرســـــــت الـــــنـــــقـــــاشـــــات فــ
لــلــمــرأة، ودورهـــا  السياسية  المــشــاركــة 
والحماية،  والــوســاطــة،  المصالحة  فــي 
والعدالة الانتقالية، والنشاط النسوي 
والـــعـــمـــل الإنـــســـانـــي والــتــنــمــيــة وبــنــاء 

السلام.
وتــتــواصــل هـــذه الــتــحــضــيــرات في 
مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرة الـــحـــكـــومـــة المــعــتــرف 
بها دولياً في حين يستمر الحوثيون 
فـــي فــــرض الــقــيــود عــلــى عــمــل الــنــســاء 
وتـــنـــقـــاتـــهـــن داخــــلــــيــــا والــــســــفــــر إلــــى 
ــــارج، ويـــشـــتـــرطـــون اصــطــحــابــهــن  ــــخـ الـ
قريباً مــن الــدرجــة الأولـــى، كما أقدموا 
على فصل الذكور عن الإناث في مرحلة 
الــتــعــلــيــم الـــجـــامـــعـــي وأمــــاكــــن الــعــمــل، 
وامـــتـــد ذلـــك إلـــى مــعــاهــد تــعــلــيــم اللغة 

الكومبيوتر،  تعليم  ومراكز  الأجنبية 
وحتى المقاهي العامة.

أسوأ مكان للنساء

المــــتــــحــــدة  الأمـــــــــــم  مــــكــــتــــب  ع 
ّ
وز

اليمن تقريراً  الإنسانية في  للشؤون 
دولـــيـــا يـــؤكـــد أن الـــبـــاد تــعــد واحــــدة 
ــوأ الأزمـــــــــات الإنـــســـانـــيـــة فــي  ــ ــ مــــن أسـ
الـــعـــالـــم، وتــتــمــيــز بـــوجـــود تــهــديــدات 
كبيرة على الحماية المرتبطة بالنوع 
على  القائم  العنف  وأن  الاجتماعي، 
النوع الاجتماعي يعد قضية رئيسية 

احتل  »حيث  الوطني،  الصعيد  على 
الـــيـــمـــن بـــاســـتـــمـــرار المـــرتـــبـــة الأخـــيـــرة 
أو الــثــانــيــة قــبــل الأخـــيـــرة فـــي مــؤشــر 

الفجوة العالمية بين الجنسين«.
وكــان اليمن أدرج فــي عــام 2017 
كـــأســـوأ مـــكـــان فـــي الـــعـــالـــم بــالــنــســبــة 
ــد المــنــتــدى الاقــتــصــادي  ــ لـــلـــمـــرأة، وأكـ
ــاذ الـــدولـــيـــة أن  ــقـ الــعــالمــي ولــجــنــة الإنـ
العنف القائم على النوع الاجتماعي 
ــــوق إنــــســــان  ــقـ ــ ــة حـ ــيـ ــا قـــضـ ــ هـــــو أيـــــضـ

وقضية صحة عامة.
ومــــع ذلــــك فـــإنـــه وحـــتـــى أكــتــوبــر 
ظــلــت  المـــــــاضـــــــي،  الأول(  )تـــــشـــــريـــــن 

ــة عــــن مــكــافــحــة  ــؤولــ ــســ ــة المــ ــنـــظـــومـ المـ
العنف القائم على النوع الاجتماعي 
تعاني من نقص التمويل، وتم تمويل 
31 في المائة فقط من خطة الاستجابة 

الإنسانية لليمن بأكملها.
ووفــــــــق الــــتــــقــــريــــر الأمــــــمــــــي، فــــإن 
الــعــنــف  أن  عـــلـــى  يـــقـــتـــصـــر  لا  الأمــــــــر 
الــقــائــم عــلــى الـــنـــوع الاجــتــمــاعــي أقــل 
أولـــويـــة مــن بــعــض أشــكــال المــســاعــدة 
ــرى، ولـــكـــن الــعــديــد  ــ ــ الإنـــســـانـــيـــة الأخــ
اهتماماً  أقـــل  أيــضــا  المستجيبين  مــن 
ــائـــم  ــقـ بـــتـــنـــفـــيـــذ تـــــدخـــــات الــــعــــنــــف الـ
ــوع الاجــــتــــمــــاعــــي بــســبــب  ــ ـــنــ ــ ــى الـ ــلــ عــ

المرتبطة بهذه  المخاطر والصعوبات 
الصراع  استمرار  أن  كما  التدخلات. 
الزمن،  يقرب من عقد من  لما  الحالي 
القائمة  المساواة  تفاقم عدم  إلى  أدى 
بين الجنسين، مما أثر على الوصول 
إلى الأنشطة الاقتصادية والخدمات 
الأساسية، وساهم في زيادة حوادث 
العنف القائم على النوع الاجتماعي.

تفاقم المخاطر

أن  على  الدولية  التقارير  تجمع 
عـــدم الاســتــقــرار فــي الــيــمــن، وانــهــيــار 

ــة الـــــقـــــانـــــون، وعــــــــدم كــفــايــة  ــنـــظـــومـ مـ
للعنف  الاستجابة  وأنظمة  الحماية 
ــم عــــلــــى الـــــنـــــوع الاجــــتــــمــــاعــــي،  ــائــ ــقــ الــ
والمعايير غير العادلة بين الجنسين، 
ــنــــف الــــقــــائــــم عــلــى  ــعــ ــدام الــ ــ ــخــ ــ ــتــ ــ واســ
الــنــوع الاجــتــمــاعــي مــن قبل الأطـــراف 
المتحاربة لتعزيز السيطرة والحفاظ 
تفاقم  إلــى  أدت  عــوامــل  كلها  عليها، 
مــخــاطــر الــعــنــف الـــقـــائـــم عــلــى الــنــوع 
الاجـــتـــمـــاعـــي. وتـــؤكـــد أن هــــذا الــنــوع 
من العنف ليس جديداً في اليمن؛ إذ 
والثقافية  الاجتماعية  الأنظمة  تقوم 
ــلـــى عـــدم  والـــقـــانـــونـــيـــة فــــي الــــبــــاد عـ

المساواة بين الجنسين.
ــه وإلـــى  ورأى مـــعـــدو الــتــقــريــر أنــ
الاجتماعية،  والنظم  الــصــراع  جانب 
فإن جميع النساء والفتيات في اليمن 
على  القائم  العنف  لخطر  معرضات 
النوع الاجتماعي الجسدي واللفظي 
والــنــفــســي والــجــنــســي والاجــتــمــاعــي 
أن يظهر  يمكن  وأنـــه  والاقـــتـــصـــادي، 
القتل،  ذلـــك  فــي  بــمــا  بشكل مختلف، 
ومـــــــا يـــســـمـــى بــــجــــرائــــم »الــــــشــــــرف«، 
والاغــتــصــاب، والـــزواج القسري )بما 
في ذلك الزواج المبكر(، والحرمان من 
المــيــراث على أســاس الجنس،  حقوق 
والـــقـــيـــود عــلــى الـــحـــركـــة، وانــخــفــاض 
فـــرص الــحــصــول عــلــى الــتــعــلــيــم على 

أساس الجنس.
ــر فـــريـــق الـــتـــقـــريـــر بــصــعــوبــة  ــ وأقــ
ــن الــعــنــف  ــات عــ ــانـ ــيـ ــــول إلـــــى بـ الـــــوصـ
ـــــوع الاجــــتــــمــــاعــــي  ـــنـ ــ ــى الـ ــلــ ــم عــ ــ ــائـ ــ ــقـ ــ الـ
فـــي الـــوقـــت المـــنـــاســـب، بــحــيــث تــكــون 
اليمن،  في  للمقارنة  وقابلة  موثوقة 
وقالوا إنه من غير المرجح أن تعكس 
ــائـــم عــلــى  ــقـ ــكـــامـــل لــلــعــنــف الـ المــــــدى الـ
الـــنـــوع الاجـــتـــمـــاعـــي بــســبــب الــنــقــص 
الكبير في الإبلاغ؛ إذ تشير الأدبيات 
وتجارب  القصصية  والأدلـــة  المتاحة 
المــســتــجــيــبــن الــوطــنــيــن والـــدولـــيـــن 
ــــي حــــــوادث  جــمــيــعــهــا إلــــــى زيـــــــــادة فـ
ومــخــاطــر الــعــنــف الــقــائــم عــلــى الــنــوع 

الاجتماعي المبلغ عنها.
وأوضــــــــــح الــــتــــقــــريــــر الأمـــــمـــــي أن 
الـــعـــوائـــق الـــبـــيـــروقـــراطـــيـــة والإداريـــــــة 
الــعــنــف  ــرامــــج  بــ تـــحـــول دون تــنــفــيــذ 
الــقــائــم عــلــى الـــنـــوع الاجــتــمــاعــي في 
ــم 

َ
الــعــديــد مـــن المــــجــــالات، ولـــهـــذا يــرغ

العاملون فــي المــجــال الإنــســانــي على 
إعــــــادة تــســمــيــة أو تــعــديــل تــدخــات 
العنف القائم على النوع الاجتماعي 
للحصول على الموافقة، وهو أمر إلى 
جــانــب اشــتــراطــات الحوثيين وجــود 
»المــــحــــرم« )قـــريـــب مـــن الــــذكــــور( عند 
تنقل النساء أو سفرهن أو في العمل، 
ــرامـــج الــعــنــف  يــجــعــل تــتــبــع نــتــائــج بـ
الــقــائــم عــلــى الــنــوع الاجــتــمــاعــي أمــراً 

صعباً للغاية.

تعز: محمد ناصر

تكرس القمم النسوية لمناقشة دور المرأة السياسي وفي عملية السلام )مؤسسة وجود اليمنية(

 27% تقريباً من حصة مياه 
القاهرة والخرطوم تمر عبر 

»خزان أولياء«
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اعتقال مدير مستشفى الشفاء وتسليمه لـ »الشاباك«

اشتباكات وتوغلات كثيفة تسبق بدء »هدنة غزة«
تدخل الهدنة بين إسرائيل وحماس 
لإطـــــــاق ســـــــراح رهــــائــــن فــــي قــــطــــاع غـــزة 
مقابل معتقلين فلسطينيين في السجون 
اليوم  صــبــاح  التنفيذ  حيز  الإســرائــيــلــيــة 
)الجمعة(، وفق ما أعلن أمس )الخميس(. 
ــاق بــــين الـــطـــرفـــين »هـــدنـــة  ــ ــفـ ــ ويـــشـــمـــل الاتـ
ــع إمــكــانــيــة  ــة أيــــــام مــ ــعــ إنـــســـانـــيـــة مــــن أربــ
تمديدها«. كما تطلق الحركة بموجبه 50 
هجومها  خــال  احتجزتهم  ممن  رهينة 
المـــاضـــي،  )تــشــريــن الأول(  أكــتــوبــر  فـــي 7 
 
ً
بينما تفرج إسرائيل عن 150 امرأة وطفا
»حــمــاس«  تــفــرج  أن  ويــتــوقــع  فلسطينيا. 
الــيــوم عــن 13 مــن نــســاء وأطــفــال مــن أسر 
الأيــام  مختلفة. وقالت في بيان إن هدنة 
ــعـــة »يــرافــقــهــا وقـــف جــمــيــع الأعــمــال  الأربـ
العسكرية« من الجانبين، مضيفة »سيتم 
خـــال هـــذه الــفــتــرة الإفــــراج عــن 50 أســيــراً 
صهيونياً من النساء والأطفال دون الــ19 
عاماً« ويفرج مقابل كل واحد منهم عن »3 
أسرى فلسطينيين من النساء والأطفال«. 
ومــــن جــانــبــه قــــال مــكــتــب رئـــيـــس الـــــوزراء 
الإســرائــيــلــي بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو إن لديه 
»قائمة أولية بأسماء« الرهائن وإنه على 

اتصال بعائاتهم. 
على  فلسطيني مطلع  مــصــدر  وقـــال 
ــاق الـــهـــدنـــة بـــين إســرائــيــل  ــفـ مــبــاحــثــات اتـ
ــــاس لــــوكــــالــــة »الـــصـــحـــافـــة  ــمـ ــ وحـــــركـــــة حـ
بــدء سريان  فــي  التأخير  إن  الــفــرنــســيــة«، 
الــهــدنــة »لــــه عــاقــة بــتــفــاصــيــل الــلــحــظــات 
ــاء الأســـــــرى  ــ ــمـ ــ ــــأسـ ــرة المـــتـــعـــلـــقـــة بـ ــ ــ ــيـ ــ ــ الأخـ
وتــابــع  تسليمهم«.  وآلــيــة  الإســرائــيــلــيــين 
»الاقتراح كان بتسليمهم للصليب  يقول 
الأحمر ثم نقلهم إلى مصر ليتم تسليمهم 
لــلــجــانــب الإســرائــيــلــي«. وأضــــاف »ثـــم تم 
ــراح أن يــتــم تــرتــيــب زيــــــارة لــأســرى  ــتــ اقــ
لإجــــــراء الـــفـــحـــوصـــات الــطــبــيــة مـــن خــال 
ــاء وعـــنـــاصـــر عــبــر الــصــلــيــب الأحــمــر  ــبـ أطـ
وتنسيق زيارة للصليب الأحمر لأسرى 

المدنيين الآخرين ليتأكدوا من سامتهم«.

حرية التنقل

وطالبت حماس طوال فترة الهدنة 
ــة تــنــقــل  ــريــ ــه تـــضـــمـــن إســــرائــــيــــل حــ ــأنــ بــ
الأشــخــاص. كما ينص الاتــفــاق على أن 
يعلق ساح الجو الإسرائيلي التحليق 
فـــوق جــنــوب قــطــاع غـــزة وشــمــالــه طــوال 
الأيـــام الأربــعــة مــدة ســت ســاعــات يوميا 
ــقــــوافــــل  ودخــــــــــول عـــــــدد مــــتــــزايــــد مـــــن الــ
الإنسانية وإمدادات الوقود إلى القطاع 

المحاصر.
ونـــشـــرت إســرائــيــل قــائــمــة بــأســمــاء 
أن  المــحــتــمــل  مـــن  فلسطيني  أســيــر   300
امـــرأة و123   33 بينهم  يُطلق ســراحــهــم 
أســيــراً دون 18 عــامــاً. ومــن بــين المدرجة 
أســـمـــاؤهـــم فـــي الــقــائــمــة المـــنـــشـــورة عبر 
 49 الإســـرائـــيـــلـــيـــة،  ــعـــدل  الـ وزارة  مـــوقـــع 
مــحــســوبــون عــلــى حـــركـــة حـــمـــاس و60 
مـــن كـــــوادر حــركــة فــتــح الــتــي يتزعمها 
عــبــاس.  مــحــمــود  الفلسطيني  الــرئــيــس 
هذا وينتمي 17 من الأسماء المدرجة إلى 
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين و28 

إلى حركة الجهاد الإسامي. 
وقــالــت »حــمــاس« إنــه سيتم يومياً 
المـــواد الإغاثية  إدخـــال 200 شاحنة مــن 
ــاع غـــزة  ــطــ والـــطـــبـــيـــة لـــكـــافـــة مـــنـــاطـــق قــ
وسيتم يومياً إدخال 4 شاحنات وقود 
لكافة مناطق قطاع  الطهي  غــاز  وكذلك 

غزة. 
ــان، الـــنـــاطـــق  ــدلمــ ــنــ وأكـــــــد أوفــــيــــر جــ
ــيــــس الـــــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي  ــم رئــ ــاســ بــ
بنيامين نتنياهو أن إسرائيل تسلمت 
وأن  للمختطفين.  أولــيــة  أســمــاء  قائمة 
تــفــحــص تفاصيل  المــخــتــصــة  الــجــهــات 
عائات  مــع جميع  وتــواصــلــت  القائمة 
ــل  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ المــــخــــتــــطــــفــــين. وتــــســــتــــعــــد إسـ
لاستقبال نحو 13 من أسراها الجمعة 
الساعة 4 عصرا على أن يتواصل ذلك 

طيلة الأيام الأربعة، كل يوم 13. 

مواصلة القصف

الإعــــان عــن هــدنــة إنسانية  لــم يمنع 
مــن مواصلة قصفها على قطاع  إســرائــيــل 
ــــرة، فــقــصــفــت  ــيـ ــ ــــزة حـــتـــى الـــســـاعـــات الأخـ غـ
مــــنــــاطــــق واســـــعـــــة وحــــــاولــــــت الــــتــــقــــدم فــي 

حماس  معقل  تعتبر  التي  جباليا  أطـــراف 
ــلـــون  ــاتـ ــقـ ــتــــبــــك المـ ــا اشــ ــمـ ــيـ ــال، فـ ــ ــمـ ــ ــــشـ فـــــي الـ
الفلسطينيون مع قوات جيش الاحتال في 
عدة محاور وهاجموها، وأطلقوا صواريخ 

باتجاه مواقعها في غاف القطاع. 
وقــــــــالــــــــت مــــــــصــــــــادر فــــــــي الــــفــــصــــائــــل 
»الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط« إن  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة لــــــ
اشـــتـــبـــاكـــات ضـــاريـــة اســـتـــمـــرت طــيــلــة يــوم 

الخميس انــدلــعــت فــي مــحــاور بــيــت لاهيا 
ــوان والــنــصــر والــصــفــطــاوي  ــ والــشــيــخ رضـ
وديـــر الــبــلــح والمـــغـــازي وجــحــر الــديــك وفــي 
محيط جباليا. وأكدت المصادر أن الفصائل 
الفلسطينية متيقظة في الساعات الأخيرة 
ــنـــاورات  الـــتـــي تــســبــق الــتــهــدئــة وتـــتـــوقـــع مـ

إسرائيلية أوسع. 
وكــــــــان الــــجــــيــــش الإســــرائــــيــــلــــي أعـــلـــن 

الــخــمــيــس أنـــه تــوغــل فــي مــنــاطــق فــي غــزة، 
ــل ضــــرب حـــمـــاس وســـيـــواصـــل بعد  ــ وواصــ
ــان الإسرائيلي  الــهــدنــة. وقـــال رئــيــس الأركــ
الــجــنــرال هــرتــســي هــالــيــفــي فــي حــديــث مع 
قادة الألوية داخل قطاع غزة »نحن لا نوقف 
الــنــصــر ونتقدم  الــحــرب، بــل نستمر حــتــى 
إلــى الأمـــام ونــواصــل التصرف فــي مناطق 

أخرى تابعة للسيطرة الحمساوية«. 
وقت  فــي  هاليفي،  تصريحات  وجـــاء 
أعــلــن فــيــه الــجــيــش أن قــــوات مــن لــــواء 401 
ــــي مـــنـــطـــقـــة أســمــتــهــا  مـــــدرعـــــات تـــوغـــلـــت فـ
الغراد«، وهي منطقة في  »وادي صواريخ 
ضــواحــي جباليا تــم اســتــخــدامــهــا لإطــاق 
عدد كبير من القذائف الصاروخية باتجاه 

إسرائيل خال أيام القتال.
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وقــــال قــائــد الـــلـــواء 401، الــكــولــونــيــل 
العثور على قذائف  تــم  إنــه  أهـــرون  بيني 
صاروخية طويلة المدى، وفتحات لإطاق 
قــذائــف صــاروخــيــة وأربــــع فــتــحــات أنــفــاق 
ــائــــل  ــة لــــحــــمــــاس، ووســ ــعـ ــابـ عــمــلــيــاتــيــة تـ
قتالية، وقطع ساح وتم تجريف المنطقة. 
ويــكــثــف الــجــيــش الإســرائــيــلــي عمله 
بحثا عن الأنفاق في قطاع غزة، وقال إنه 
الــحــرب، وعثر  دمــر 400 فتحة نفق طيلة 
عــلــى أنــفــاق تــابــعــة لــحــمــاس تــحــت مبنى 

مجمع الشفاء الطبي. 
فــيــديــو يظهر مسار  الــجــيــش  ونــشــر 
نــفــق تــحــت مــجــمــع »الـــشـــفـــاء« الــطــبــي في 
غزة، وقال إنه يتفرع إلى مسارات أخرى 
ــادة، قـــبـــل أن يــعــتــقــل  ــ ــيـ ــ ــحــــوي غـــــرف قـ ويــ
الخميس مدير مستشفى الشفاء في غزة 
مــحــمــد أبــــو ســلــمــيــة، ويــنــقــلــه إلــــى جــهــاز 
الأمــن العام »الشاباك« من أجل التحقيق 

معه. 
وقـــال الجيش الإســرائــيــلــي فــي بيان 
مــوارد كبيرة في  إن حماس »استخدمت 
المــســتــشــفــى مـــن بــيــنــهــا الــكــهــربــاء لتقوية 

ــــى تــخــزيــن  شــبــكــة الأنــــفــــاق بـــالإضـــافـــة إلـ
وسائل قتالية عديدة داخله وفي محيطه، 
ــمــــأوى  ــفـــى كــ ــتـــشـ ــدمــــت المـــسـ ــتــــخــ ــا اســ ــمــ كــ
إسرائيليين  مختطفين  ولنقل  للمخربين 
الشرعي  الطب  »تقرير  أن  إلــيــه«. مضيفا 
ــنــــدة الــــعــــريــــف نـــوعـــا  ــل المــــجــ ــتـ أقــــــر بــــــأن قـ

مرتسيانو تم داخل المجمع الطبي«.

وضع أبو سلمية 
 

أبــــو سلمية  الــجــيــش أن وضــــع  ــد  ــ وأكـ
سيتقرر بحسب »تورطه« بذلك. لكن وزيرة 
استنكرت  الكيلة  مي  الفلسطينية  الصحة 
اعـــتـــقـــال أبــــو ســلــمــيــة وعـــــدد مـــن الأطـــبـــاء، 
ــاف إلــــى سلسلة  ــتــــداء يُـــضـ واعــتــبــرتــه »اعــ
جــرائــم الاحــتــال وعـــدوانـــه عــلــى المنظومة 

الصحية والإنسانية بقطاع غزة«. 
ومــع مــواصــلــة الاشــتــبــاكــات المسلحة، 
قــصــفــت الـــطـــائـــرات الإســـرائـــيـــلـــيـــة مــنــاطــق 
ــزة يــــوم الــخــمــيــس، شــمــلــت،  واســـعـــة فـــي غــ
رفـــــح وخــــــان يـــونـــس والــــوســــطــــى ومــخــيــم 
ــــي الـــزيـــتـــون  ــر الـــبـــلـــح وحـ ــ الـــنـــصـــيـــرات وديــ
وجــبــالــيــا وحــــي الــشــيــح رضــــــوان ومــخــيــم 
المــغــازي. وقــال المكتب الإعــامــي الحكومي 
إن عدد الضحايا وصل إلى 14532 منذ بدء 
الـــعـــدوان فــي الــســابــع مــن أكــتــوبــر )تشرين 

الأول( الماضي. 
مــقــابــل ذلــــك، أكــــدت »كــتــائــب الــقــســام« 
في  العدو  قــوات  تحشدات  استهدفت  أنها 
الصواريخ  بمنظومة  »حوليت«  كيبوتس 
»رجــــوم« قصيرة المـــدى مــن عــيــار 114مــلــم، 
ــم« بـــرشـــقـــة  ــيــ ــاحــ ــتــ ــفــ ــفــــت تـــجـــمـــع »مــ وقــــصــ
صـــواريـــخ، وقــصــفــت تــحــشــدات الـــعـــدو في 
العيار  من  الهاون  بقذائف  موقع »صوفا« 
الــثــقــيــل. وقـــالـــت »الـــقـــســـام« إن مــقــاتــلــيــهــا، 
يـــخـــوضـــون اشـــتـــبـــاكـــات مــســلــحــة ضـــاريـــة 
مع قــوات العدو المتوغلة في منطقة جحر 
بالأسلحة  الــوســطــى  المنطقة  شـــرق  الــديــك 
ــذائـــف الــــهــــاون، وفــــي مــنــاطــق  المــنــاســبــة وقـ

توغل أخرى.

رام الله: كفاح زبون
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قطاع غزة: تأجيل إطلاق سراح الرهائن ووقف
إطلاق النار إلى يوم الجمعة 

الإسرائيليون يقولون: {لن ننهي الحرب}

المستشفى الإندونيسي : يتم إخلاؤه بعد صدور 
أوامر من الجيش الإسرائيلي

مستشفى الشفاء: الجيش الإسرائيلي يزعم الكشف 
عن {مركز قيادة} تحت الأرض

اعتقال مدير المستشفى أثناء إخلائه إلى الجنوب

إيلات: الجيش الإسرائيلي يعترض صاروخ كروز 
متجهاً إلى المدينة. سفينة حربية أميركية تعترض 
فوق البحر الأحمر طائرات مسيرة قادمة من اليمن
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اغتيال واعتقالات وتخريب بنى تحتية يومياً... واستخدام المسيرات

اقتحامات الجيش الإسرائيلي لمخيمات الضفة متواصلة

الــجــيــش الإســرائــيــلــي فلسطينياً  قــتــل 
في مخيم باطة في نابلس، شمال الضفة 
الــغــربــيــة، فـــي اقــتــحــام جـــديـــد فـــي سلسلة 

هجمات مركزة على المخيمات في الضفة.
ــــش مــــخــــيــــم بــــاطــــة  ــيـ ــ ــجـ ــ ــم الـ ــ ــحــ ــ ــتــ ــ واقــ
مــنــتــصــف الـــلـــيـــل، وعـــمـــل هـــنـــاك نـــحـــو 15 
الفتى مصطفى حافي  ساعة، قتل خالها 
)17 عــامــاً( وأصــــاب 7 آخـــريـــن، واعــتــقــل 9، 
وجرف بنية تحتية، وهدم نصباً تذكارية 
مسلحة  مواجهات  اندلعت  فيما  لمقاتلين، 
ــــرى شــعــبــيــة فـــي مــنــاطــق مــتــفــرقــة في  وأخــ
إنــهــا  فلسطينية  فــصــائــل  وقـــالـــت  المــخــيــم. 
تصدت للجيش الإسرائيلي طيلة اقتحامه 
لــلــمــخــيــم، وأوقـــعـــت بـــه خــســائــر، وأجــبــرتــه 
عـــلـــى الـــتـــراجـــع مــــن مــــواقــــع قـــبـــل أن يــأتــي 

بتعزيزات أخرى كبيرة.
وكــان الجيش قد طــوق المخيم بداية، 
ثــم زج بــجــنــوده إلــى الــداخــل، واشــتــبــك مع 
في  متفرقة  اشتباكات  مسلحين. وسمعت 
لــيــل ويـــوم الخميس،  المــخــيــم طيلة  أنــحــاء 
وانفجارات كذلك، قبل أن ينسحب الجيش 
ــكــــان المــخــيــم  مــخــلــفــاً دمــــــــــاراً، رد عـــلـــيـــه ســ
الاستمرار  تؤكد  كبيرة  عفوية  بمظاهرات 

في تحديهم لاحتال.
اقــتــحــام مخيم بــاطــة هــو الــثــالــث في 
ــبــــوع، بــعــدمــا اغـــتـــالـــت طــائــرة  غـــضـــون أســ
إسرائيلية 5 مقاتلين في مقر حركة »فتح«، 
ثــم اقتحمته مرتين  المـــاضـــي،  الــســبــت  يـــوم 

بعد ذلك وقتلت 2 آخرين.
وتـــركـــز إســرائــيــل عــلــى المــخــيــمــات في 
الغربية.  الــضــفــة  كــل  تــطــول  حملة واســعــة 
وكانت القوات الإسرائيلية اقتحمت مخيم 

طولكرم، الأربعاء، واغتالت 6 فلسطينيين 
هــنــاك عــبــر مــســيــرة، كــمــا اقــتــحــمــت مخيم 

الدهيشة في بيت لحم.
ومـــنـــذ الـــســـابـــع مـــن أكـــتـــوبـــر )تــشــريــن 
»حـــمـــاس«  نـــفـــذت  عــنــدمــا  المـــاضـــي  الأول( 
هجوم »طوفان الأقصى« ضد إسرائيل في 
منطقة غـــاف قــطــاع غـــزة، اقــتــحــم الجيش 
مــعــظــم مــخــيــمــات الـــضـــفـــة، وقـــتـــل واعــتــقــل 
وخـــــاض اشـــتـــبـــاكـــات فـــي مــخــيــمــات جنين 
وطولكرم وباطة والجلزون وعسكر ونور 
شـــمـــس، وتــعــمــد تــخــريــب الـــطـــرقـــات هــنــاك 
ــتـــخـــدم المــســيــرات  والـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة، واسـ
حــصــراً فــي بعض هــذه المخيمات، واغــتــال 

فيها فلسطينيين بأعداد كبيرة.
»الشرق الأوسط«  وقال مصدر أمني لـ
الغربية  الضفة  كــل  تستبيح  إســرائــيــل  إن 
في مسعى لإعادة احتالها بموازاة قطاع 

في  المخيمات  على  أكثر  تركز  لكنها  غــزة، 
محاولة للتضييق على سكانها من جهة، 

والانتقام من جهة ثانية.
وبــحــســب المـــصـــدر، تـــحـــاول إســرائــيــل 
فــرض أمــر واقـــع جــديــد يــقــوم على احتال 
وقــــتــــل وقــــمــــع الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين، وتــعــتــقــد 
ــد مــن  ــ ــزيــ ــ لـــقـــتـــل المــ الــــفــــرصــــة مــــواتــــيــــة  أن 
الفلسطينيين خصوصاً في المخيمات التي 

تشكل مصدر قلق دائم للإسرائيليين.
ــيـــة تــــوتــــرات  وتـــعـــيـــش الـــضـــفـــة الـــغـــربـ
مـــتـــصـــاعـــدة مـــنـــذ عــــامــــين، لـــكـــن إســـرائـــيـــل 
منذ  حـــرب حقيقية  ــواء  أجــ عليها  فــرضــت 

السابع منذ أكتوبر الماضي.
ويعزز التصعيد الإسرائيلي المستمر 
فــي الضفة مــخــاوف مــن تحول الضفة إلى 

جبهة ثالثة في الحرب الحالية.
ــــال الأســـابـــيـــع الــقــلــيــلــة المــاضــيــة،  وخـ

نـــفـــذ الــفــلــســطــيــنــيــون عـــــدة هـــجـــمـــات ضــد 
إلـــى مستوى  تـــرق  لــم  إســرائــيــلــيــين، لكنها 
»هـــبّـــة« جـــديـــدة، كــمــا حـــدث فــي مــواجــهــات 
سابقة. وإضافة إلى باطة، اقتحم الجيش 
 من رام 

ً
الإسرائيلي في الضفة الغربية كا

الــلــه ونابلس وجــنــين وطــوبــاس وقلقيلية 
والقدس والخليل وبيت لحم.

ــتــــال فــلــســطــيــنــيــاً  ــــوات الاحــ وقـــتـــلـــت قــ
ــرق رام الـــلـــه،  ــ ــة »بــــرقــــة« شـ ــريـ ثـــانـــيـــاً فــــي قـ
وأصـــابـــوا 3 آخـــريـــن. وقــــال الــهــال الأحــمــر 
شهيداً  »تسلمت  طــواقــمــه  إن  الفلسطيني 

من قرية برقة شرق رام الله«.
الفلسطينية  الــصــحــة  وزارة  وأعــلــنــت 
ــلـــوان )46  لاحـــقـــاً أن خــضــر الــســيــد عــلــي عـ
ــــال فــي  ــتــ ــ ــــاص الاحــ ــرصـ ــ ــاً(، قـــضـــى بـ ــ ــامــ ــ عــ
بــرقــة، قــضــاء رام الــلــه. وقـــال شــهــود عيان 
إن الشبان كانوا ينقلون زيت الزيتون من 

بــعــض المــعــاصــر فــي الــقــريــة قــبــل أن يطلق 
عليهم جنود الاحتال الرصاص.

رســمــيــة،  فلسطينية  ــــام  أرقـ وبــحــســب 
الضفة  في  فلسطينياً   228 إسرائيل  قتلت 
واعتقلت  الأقــصــى«،  »طوفان  منذ  الغربية 

أكثر من 3000.
ــل الــــجــــيــــش الإســــرائــــيــــلــــي 76  ــقــ ــتــ واعــ
فــلــســطــيــنــيــاً عـــلـــى الأقـــــــل، يـــــوم الــخــمــيــس، 
ــــدد الـــذيـــن  ــثـــر مــــن 3100 عـ ــــى أكـ لــيــرتــفــع إلـ
الماضي،  أكتوبر  من  السابع  منذ  اعتقلهم 
ويشمل ذلك من جرى اعتقالهم من المنازل، 
اضطروا  ومــن  العسكرية،  الحواجز  وعبر 
لــتــســلــيــم أنـــفـــســـهـــم تـــحـــت الـــضـــغـــط، ومـــن 
احتجزوا كرهائن، ومن جرى استدعاؤهم 
ــن اعــتــقــلــوا بــهــدف  ــاً، ومــ ــقـ واعــتــقــالــهــم لاحـ
الإفــــراج عنهم  المــيــدانــي، وجـــرى  التحقيق 

لاحقاً.

الاعــتــقــالات المــكــثــفــة كــانــت أحـــد أوجــه 
وبحسب  الضفة.  فــي  الإسرائيلية  الــحــرب 
مــكــتــب إعـــــام الأســــــرى الــفــلــســطــيــنــي، فقد 
ــــين لأول مــرة  وصـــل عـــدد المــعــتــقــلــين الإداريــ
مــنــذ نــشــأة الــحــركــة الأســـيـــرة إلـــى أكــثــر من 

2200 أسير نصفهم من حركة »حماس«.
وأرجع مكتب إعام الأسرى ذلك، إلى 
الاعــتــقــالات المكثفة الــتــي نــفــذهــا الاحــتــال 
الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر. وتقول إسرائيل 
ــا تــعــتــقــل كـــذلـــك فــلــســطــيــنــيــين، بــشــكــل  إنـــهـ
ــزة فــــي ذروة الـــحـــرب  ــ ــومـــي مــــن قـــطـــاع غـ يـ

المستمرة هناك.
ويعيش الأسرى ظروفاً غير مسبوقة 
ــمــــاس«، فـــي ظـــل عــــزل تــام  مــنــذ عــمــلــيــة »حــ
الزيارات عنهم، وتعرضهم للتنكيل  ومنع 
والضرب والإهانة، بحسب روايــات أسرى 

مفرج عنهم.

رام الله: كفاح زبون

فلسطينيون يشتبكون مع القوات الإسرائيلية خلال مداهمة مخيم بلاطة بالضفة الغربية المحتلة أمس )أ.ف.ب(

الفصائل الفلسطينية 
متيقظة وتتوقع 

مناورات إسرائيلية أوسع
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تشمل توفير أطباء وممرضين وأدوية ومراكز إيواء وأغذية

السعودية تبرم 4 اتفاقيات بـ150 مليون ريال لإغاثة غزة

ــقـــديـــم  ــة عــــلــــى تـ ــ ــــوديـ ــعـ ــ ــسـ ــ تــــعــــمــــل الـ
للفلسطينيين  عــاجــل  بشكل  المــســاعــدات 
ــع المــســتــشــار بـــالـــديـــوان  ــ ـ

ّ
ــزة، إذ وق ــ فـــي غـ

المــلــكــي المـــشـــرف الـــعـــام عــلــى مـــركـــز المــلــك 
ســلــمــان لـــإغـــاثـــة والأعــــمــــال الإنــســانــيــة 
الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، 
أمــــس، 4 اتــفــاقــيــات تـــعـــاون مــشــتــرك مع 
ــم المــتــحــدة لإغـــاثـــة وتــشــغــيــل  ــ وكـــالـــة الأمـ
ــــي الـــشـــرق  ــئــــين الــفــلــســطــيــنــيــين فـ الــــاجــ
الأدنــــــى )الأونـــــــــــروا(، ومــنــظــمــة الــصــحــة 
ــة لــلــصــلــيــب  ــيـ ــدولـ الـــعـــالمـــيـــة، والـــلـــجـــنـــة الـ
الأحمر، وبرنامج الأغذية العالمي، لإغاثة 
ــزة،  ــي قـــطـــاع غــ الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي فــ

بقيمة إجمالية تبلغ 150 مليون ريال.
يـــــأتـــــي ذلــــــــك فــــــي إطــــــــــار المــــشــــاريــــع 
ــة مــن  ــ ــدمـ ــ ــقـ ــ ــة والإغــــــاثــــــيــــــة المـ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــسـ ــ الإنـ
ــا الإنـــســـانـــيـــة  ــهـــ ــبـــر ذراعـــ الــــســــعــــوديــــة، عـ
بالتعاون  لإغاثة«،  الملك سلمان  »مركز 

المعنية،  الإنسانية  الدولية  الجهات  مع 
لإغـــاثـــة الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي فـــي قــطــاع 
غــــزة، وتــأكــيــداً لــلــدور الــــذي تضطلع به 
المملكة في مدّ يد العون للدول الشقيقة 
ــة خـــــــال مـــخـــتـــلـــف الأزمــــــــات  ــقــ ــديــ والــــصــ

والمحن.
نسق السعودية مع مصر لإدخال 

ُ
وت

المساعدات للفلسطينيين في غزة، إذ تم 
التوقيع بــين »الــهــال الأحــمــر المــصــري«، 
والأعــمــال  لإغاثة  الملك سلمان  و»مــركــز 
ــم مـــشـــتـــرك«  ــ ــة«، »مـــــذكـــــرة دعــ ــيــ ــانــ ــســ الإنــ
سكان  على  الإنسانية  المعاناة  لتخفيف 

القطاع. 
ــلـــس الــــــــوزراء  »مـــجـ ـــ ووفـــــــق إفــــــــادة لـ
المـــــصـــــري«، الـــخـــمـــيـــس، أشــــــــادت وزيـــــرة 
الــتــضــامــن الاجــتــمــاعــي فــي مــصــر، نائب 
رئيس »الــهــال الأحمر المــصــري«، نيفين 
الــقــبــاج، بــالــعــاقــة الــوثــيــقــة الــتــي تجمع 
الــبــلــديــن الــشــقــيــقــين مــصــر والــســعــوديــة، 
يــقــوم بها »مركز  الــتــي  الــجــهــود  وثمنت 

المـــلـــك ســلــمــان لـــإغـــاثـــة« بــصــفــتــه مــركــزاً 
ــداً فــــي دعـــــم الـــفـــئـــات المــــتــــضــــررة مــن  ــ ــ رائــ
الأزمــــات والـــكـــوارث، وتــطــويــر الــشــراكــات 
مع المنظمات الرائدة في العمل الإنساني 
حـــول الــعــالــم، ومــتــابــعــة أثـــر المــســاعــدات 
السعودية  الــعــربــيــة  المملكة  مــن  المــقــدمــة 
بـــهـــدف اســتــدامــتــهــا مـــن خــــال تحسين 

عمليات الإشراف والمتابعة والتقييم.
الربيعة من جانبه قدّم الشكر لمصر 
على الجهود المقدمة لدعم الفلسطينيين، 
ــى أن الـــعـــاقـــات بـــين الــبــلــديــن  مــشــيــراً إلــ
الشقيقين تقوى وتتجدد يوماً بعد آخر. 
وأضــاف أن »المنطقة تشهد أزمــة كبيرة، 
وكل المعايير والقوانين الإنسانية تنتهك 
جراء ما يحدث للمدنيين العزل الأبرياء، 
حــيــث يــتــم قــتــل الأطـــفـــال والـــنـــســـاء دون 

أدنى ذنب«.
وأوضــح الربيعة أن »هناك تنسيقاً 
يتم مع )الهال الأحمر المصري( وجميع 
الجهات الحكومية المصرية التي سهلت 

دخــــول المـــســـاعـــدات الإغــاثــيــة الإنــســانــيــة 
السعودية  الــعــربــيــة  المملكة  مــن  المــقــدمــة 
عاقة  لبناء  و»نــســعــى  للفلسطينيين«، 
خاصة بين )مركز الملك سلمان لإغاثة( 
ــر المــــصــــري( لــتــخــفــيــف  ــمــ ــهـــــال الأحــ و)الـــ

معاناة الإنسان في أي مكان«.
ــع توفير  ــ وتــشــمــل الاتــفــاقــيــات الأربـ
الأدويــــــة والمــســتــلــزمــات الــطــبــيــة المــنــقــذة 
لـــلـــحـــيـــاة، ودعــــــــم الــــتــــدخــــات الـــعـــاجـــلـــة 
الرعاية  بــرامــج  وتعزيز  الأرواح،  لإنــقــاذ 
الصحية الأولية والثانوية، وعاج سوء 
الأطــفــال والأمــهــات وكبار  لــدى  التغذية 
ــم الــصــحــة الــنــفــســيــة، بقيمة  الــســن، ودعــ
ــال ســـعـــودي،  ــ ريـ ألــــف  مــلــيــونــاً و500   37
الــعــالمــي، لتوفير  ودعـــم برنامج الأغــذيــة 
الغذاء للنازحين الفلسطينيين في قطاع 
غزة، وذلك لتلبية الاحتياجات الغذائية 
والتغذوية للفلسطينيين في قطاع غزة، 
وذلــك عن طريق توزيع وجبات ساخنة 
لــلــمــســتــفــيــديــن، بتكلفة  وســــال غــذائــيــة 

إجمالية تبلغ 18 مليوناً و750 ألف ريال، 
ــم المــتــحــدة  ــ ــالـــة الأمـ وتـــمـــويـــل أنــشــطــة وكـ
الفلسطينيين  الاجئين  لإغاثة وتشغيل 
في الشرق الأدنى )الأونروا( في قطاعات 
ــاه والإصــــحــــاح  ــ ــيـ ــ ــذاء والإيــــــــــواء والمـ ــ ــغـ ــ الـ
الــبــيــئــي، ومــنــهــا تــأمــين الأدويــــة وتوفير 
أطـــبـــاء ومـــمـــرضـــين فـــي 97 مـــركـــز إيــــواء 
تابعاً لــأونــروا في قطاع غــزة، وضمان 
الـــســـامـــة الـــبـــدنـــيـــة والــنــفــســيــة لــلــســكــان 
والـــنـــازحـــين داخــــل الـــقـــطـــاع، وفــــي قــطــاع 
تأمين  سيتم  البيئي  والإصـــحـــاح  المــيــاه 
وتــــوزيــــع حـــقـــائـــب الـــعـــنـــايـــة الــشــخــصــيــة 
ومواد النظافة لمراكز الإيواء في القطاع، 
بقيمة إجمالية تتجاوز 56 مليون ريال 
ــار الــجــهــود  ــك فـــي إطــ ســـعـــودي. يــأتــي ذلـ
المركز  التي تبذلها المملكة عبر  الحثيثة 
لإغــــاثــــة المـــتـــضـــرريـــن مــــن أبــــنــــاء الــشــعــب 
الــفــلــســطــيــنــي فـــي قـــطـــاع غـــــزة، مـــن أجــل 
تخفيف معاناتهم جراء الأزمة الإنسانية 

الراهنة التي تمر بهم.

ــيـــمـــي لمــنــظــمــة  ــلـ وأعــــــــرب المــــديــــر الإقـ
المتوسط،  شــرق  لإقليم  العالمية  الصحة 
الـــدكـــتـــور أحــمــد المـــنـــظـــري، عـــن الاعـــتـــزاز 
بالتعاون مع مركز الملك سلمان لإغاثة 
والأعــــمــــال الإنـــســـانـــيـــة لــدعــمــه لــلــجــهــود 
الإنــســانــيــة والــصــحــيــة الـــتـــي تـــقـــوم بها 
المـــنـــظـــمـــة فــــي قــــطــــاع غـــــــزة، فـــيـــمـــا أعــــرب 
ــفــــوض وكــــالــــة الأمـــــــم المــــتــــحــــدة لــغــوث  مــ
ــــين الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين  ــئـ ــ ــــاجـ ــيــــل الـ وتــــشــــغــ
ــــروا(، فيليب لازاريــنــي، عــن شكره  )الأونـ
لدعم »مركز الملك سلمان لإغاثة« لوكالة 
لــلــقــيــام بعملها تــجــاه الــوضــع  الأونـــــروا 
الصعب في قطاع غــزة. من جهته، شدد 
الأحمر  للصليب  الدولية  اللجنة  رئيس 
بيريز، على  فــيــروا  ألفونسو  فــي مــصــر، 
ضـــــرورة الــعــمــل مـــع الـــشـــركـــاء الــدولــيــين 
كافة لوقف الحرب في غزة، مشيراً إلى أن 
المنظمات الإقليمية والدولية تعمل دون 
كلل أو ملل لمعالجة الأزمة الإنسانية في 

قطاع غزة.

القاهرة: »الشرق الأوسط«

المساعدات السعودية لدى وصولها إلى قطاع غزة أمس )واس( الدكتور عبد الله الربيعة والمفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني خلال توقيع الاتفاقية أمس في مصر )واس(

الربيعة وجّه نداءً إلى العالم لإنقاذ المدنيين في غزة من مصير مجهول

معبر رفح... ناجون من مقصلة الموت في قوافل الانتظار
حــالــة تــرقــب يــشــهــدهــا مــعــبــر رفــح 
الحدودي، بين مصر وقطاع غزة حيث 
ــل المـــســـاعـــدات  تــقــف طـــوابـــيـــر مـــن قـــوافـ
بانتظار الإذن من الجانب الإسرائيلي 
للدخول إلى قطاع غزة وإنقاذ المدنيين 
فــي غـــزة وتــقــديــم المــســاعــدات والــعــاج 
بشكل عاجل للمصابين والهاربين من 

آلات الموت.
تزمجر الطائرات الإسرائيلية وهي 
ة، وتسمع 

ّ
تراقب الأجــواء في سماء غــز

أصواتها بوضوح على الطرف المصري 
من معبر رفح، بينما تصطف سيارات 
الإسعاف لنقل الحالات الحرجة القادمة 
فــرق إغاثة  القطاع، وتتأهب  مــن داخــل 
الناجين من  عربية وأجنبية لاستقبال 
ــراد مــمــن عــثــر عــلــى فرصة  ــ الأســــر والأفــ
المـــــرور مـــن مــقــصــلــة المــــوت إلــــى الــنــجــاة 

بحياته وأفراد عائلته.

 تجمع دولي في رفح 

الجانب المصري  المعبر من  تحوّل 
إلــى تجمع دولـــي لوسائل الإعـــام من 
مختلف جهات العالم، التي تحاول أن 
العالم، فيما  إلــى  المــأســاة  تنقل فداحة 
لتكثيف  الدولية  الإغاثة  فرق  تصطف 
مساعيها التي غالباً ما تبوء بالخيبة 
ــــروف  ــــن ظـ ــــزل مـ ــعـ ــ ــيــــين الـ ــاذ المــــدنــ ــ ــقـ ــ لإنـ
الحرب ومآسيها. ويشارك فريق مركز 
الملك سلمان الإغاثي منذ 14 يوماً في 
تــســهــيــل وصــــول وتــنــظــيــم المــســاعــدات 
الــتــي وجــهــت بــهــا الــســعــوديــة وشـــارك 
فــيــهــا الــســعــوديــون لــرفــع المــعــانــاة عن 
أهـــالـــي غــــزة، وتــخــفــيــف وطــــأة الــحــرب 
ــال والــنــســاء  ــفــ عــلــى المـــدنـــيـــين مـــن الأطــ
فـــي مـــواجـــهـــة الــتــصــعــيــد الإســرائــيــلــي 

المتزايد.

طوابير الحياة المؤجلة

الكيلومترات  على مسافة عشرات 
ــتــــهــــاء  ــتــــد طــــــابــــــور طـــــويـــــل بــــــا انــ ــمــ يــ
ــة بــــالمــــســــاعــــدات  ــلـ ــمـ ــحـ لـــلـــشـــاحـــنـــات المـ
الإغـــاثـــيـــة والإيــــوائــــيــــة والــطــبــيــة الــتــي 
ــاء الــــعــــالــــم لـــلـــدخـــول  ــ ــــحـ ــــن أنـ جـــــــاءت مـ
ــلـــين أن تـــســـاهـــم الــهــدنــة  ة، آمـ

ّ
ــى غـــــــز ــ إلـ

الاستثنائية التي تبدأ اليوم )الجمعة( 
في تسهيل المهمة الإنسانية.

يـــقـــول أحـــــد المــــســــؤولــــين مــــن فـــرق 
الإغاثة العربية إن الطابور الطويل من 

الشاحنات في المنطقة المصرية يعادله 
صف آخر من قافلة الشاحنات المتوقفة 
بعد المرور من المعبر، إذ تتكدس نحو 
400 شـــاحـــنـــة مـــتـــوقـــفـــة داخــــــل حــــدود 
بـــانـــتـــظـــار أن تــحــصــل عـــلـــى إذن  غـــــزة 
المرور من الطرف الإسرائيلي، يضيف 
»لا شــــيء يــضــمــن مـــرورهـــا رغــــم ذلـــك، 
ويمكن أن يعيدها التعنت الإسرائيلي 
إلـــى الـــخـــروج مـــجـــدداً عــبــر مــعــبــر رفــح 

كيلومترا  سبعين  من  لأكثر  والتراجع 
داخــــــــل حــــــــدود مــــصــــر، بـــيـــنـــمـــا تــــــزداد 
الإنسانية  لــلــضــرورات  الملحة  الحاجة 

داخل القطاع«.
ــائــــق شــاحــنــة  مـــحـــمـــد عـــفـــيـــف، ســ
مــصــري، كـــان لــثــاثــين عــامــاً يعمل في 
قطاع النقل داخل وخارج مصر تحدث 
»الــشــرق الأوســـط« وهــو يعدّ وجبته  لـــ
لــلــغــداء، وهــو يتوقع أن ينتظر لأيــام، 

مضمون  شــيء  هناك  »ليس  ويضيف 
ومــــــعــــــروف فـــــي ظـــــل ظـــــــــروف الــــحــــرب 
ــتــــي تـــلـــغـــي الاعــــتــــبــــارات  الــــقــــاســــيــــة، الــ
الإنسانية، ويذهب ضحيتها المدنيون 

ل والأبرياء«.
ّ
العز

رائحة موت قادمة من غزّة
 

بين الفينة والأخرى، يعبر ناجون 

مــن داخــل غــزة إلــى الــحــدود المصرية، 
بــاتــجــاه الــنــجــاة والــحــيــاة بــعــيــداً عن 
صـــلـــف وقــــســــوة الــــحــــرب، لــحــيــازتــهــم 
إذ ينجو  الــــجــــوازات الأجــنــبــيــة  عــلــى 
أفـــراد وعــائــات مــن المصير المجهول، 
التي  تــقــول فاطمة عــاشــور  حسب مــا 
خرجت من تحدي الموت بعد أكثر من 
الفرار والانتظار، تحكي  50 يوماً من 
وهـــي غـــارقـــة فـــي دمــوعــهــا عـــن قــســوة 

مــا يعانيه أهــالــي غــزة مــن آلــة الحرب 
مع  في حديث  الإسرائيلية، وتضيف 
ــــط« أن »الــحــيــاة شلت  »الـــشـــرق الأوسـ
تماماً، والجثث متناثرة في كل مكان 
ولا أحد تمكن من انتشالها، وهنالك 
موتى ومفقودون، وأنه لا ماء ولا دواء 
المــزكــوم بهواجس  ولا هــــواء، إلا ذلـــك 

الحرب، والمسموم برائحة الموت«.
تـــتـــمـــنـــى فــــاطــــمــــة عـــــاشـــــور وهــــي 

محامية مصرية من أصول فلسطينية 
رائحته  الــذي تفوح  المــوت  أن يتوقف 
من غزة، وأن يلتقط المدنيون أنفاسهم 
مــن كــبــد المـــوت والــحــرب الــتــي لا ذنــب 
لهم فيها، وأن يتدخل العالم لإنقاذ ما 
بقي من الحياة، وقالت عن الأوضــاع 
ــــدواء  ــــرد وقـــتـــل وقـــلـــة فـــي الـ ــــوع وبـ »جـ
ــهـــول يــنــتــظــر  ــر مـــجـ ــيـ والمــــــــــأوى ومـــصـ
آلاف العائات التي لم تخل من فقيد 
أو جـــريـــح، تــمــت تــســويــة شــمــال غــزة 
بـــالأرض، لا أمــل فــي أن تــعــود الحياة 
إلــى مــا كــانــت عليه قبل أن تفعل فيه 

الآلة العسكرية فعلتها النكراء«.
ــرق  ــشــ ــبــــر، رصـــــــدت »الــ وفــــــي المــــعــ
الأوســــــــط« عـــائـــلـــة مـــكـــونـــة مــــن أطـــفـــال 
ة باتجاه مصر، 

ّ
ووالدهم تعبر من غز

ــيــــون شــاخــصــة  بــــوجــــوه شـــاحـــبـــة وعــ
ة، 

ّ
جهرتها الأحداث الصعبة داخل غز

تــنــجــو الــعــائــلــة بـــأفـــرادهـــا مـــن شــكــوك 
والطمأنينة،  الحياة  يقين  إلــى  المــوت 
حافة  من  تخرج  ألماني  فريق  وبرفقة 
المـــوت، ويــقــول أحــد أبــنــاء العائلة في 
ــرق الأوســـــــــط« عــن  ــ ــشـ ــ حـــديـــثـــه مــــع »الـ
ــــدى ســـاكـــنـــي غـــزة  حـــظـــوظ تــتــقــلــص لـ
ــه فـــي طــريــق  ــــوت، وأنــ بــالــنــجــاة مـــن المـ
الخروج ترك العشرات من عائلته في 
السحابة  لهذه   

ً
آمــا المجهول،  انتظار 

قــريــبــاً مــن سماء  الـــســـوداء أن تنجلي 
غزة وأهلها.

 نداء سعودي للعالم
 

وجّــــه الــدكــتــور عــبــدالــلــه الــربــيــعــة، 
الملك سلمان  مركز  على  العام  المشرف 
ــــى المــجــتــمــع الـــدولـــي  لـــإغـــاثـــة نـــــــداءً إلـ
ــاة فـــي غــــزة. وقـــال  لــوقــف نــزيــف المـــأسـ
ــام الــدولــيــة،  فــي حــديــث لــوســائــل الإعــ
مــن أمـــام معبر رفـــح الـــحـــدودي، حيث 
ــراف عــلــى عــمــلــيــة الــجــســر  يــقــف لــــإشــ
أطلقته  الــذي  البري والبحري  الإغاثي 
السعودية باتجاه غزة بأكثر من 326 
شاحنة في قافلتها الأولى وستتحرك 
تــبــاعــاً إلـــى مــعــبــر رفــــح، إن كـــل تأخير 
أو تــعــطــيــل لـــوصـــول هــــذه المــســاعــدات 
يهدد حياة الأطفال والنساء والشيوخ 
ــريــــاء والــضــحــايــا فـــي المــديــنــة  ــن الأبــ مـ

المنكوبة.
 وشدد الربيعة على أن السعودية 
لـــــن تــــتــــوانــــى عـــــن بـــــــذل كـــــل الـــجـــهـــود 
ــانـــاة  ــــي لـــلـــتـــخـــفـــيـــف عـــــن مـــعـ ــاعـ ــ ــــسـ والمـ
ـــن الـــتـــنـــكـــيـــل  ــ ــم مـ ــ ــاذهــ ــ ــقــ ــ ــــين وإنــ ــيـ ــ ــدنـ ــ المـ

والعدوان.

معبر رفح: عمر البدوي

أولى القوافل الإغاثية السعودية باتجاه معبر رفح الحدودي مع غزة )الشرق الأوسط(

معبر رفع من الجانب المصري تحول إلى تجمع دولي لنقل مأساة غزة إلى العالم )الشرق الأوسط( فاطمة عاشور خرجت بعد 50 يوماً من مأساة الحرب في غزة )الشرق الأوسط(

دور لافت تضطلع به 
المملكة في مدّ يد العون 

للدول الشقيقة والصديقة 
خلال مختلف الأزمات 

والمحن



ــبـــد  د الــــــرئــــــيــــــس المــــــــصــــــــري عـ جـــــــــــــدَّ
تهجير  »لا  أنــه  تأكيد  السيسي،  الفتاح 
ــى  ــاع غــــــــزة إلــ ــ ــطـ ــ ــي قـ ــ لـــلـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن فــ
مصر«، مضيفاً خلال فعالية جماهيرية 
»استاد  في  الفلسطينين  مع  للتضامن 
الـــقـــاهـــرة«، الــخــمــيــس، أن مـــوقـــف مصر 
»حـــاســـم فـــي رفــــض مــخــطــطــات تهجير 
الضفة  أو  غــزة  مــن  ســـواء  الفلسطينين 
أن  عــــلــــى  ــدد  ــ ــ شـ كــــمــــا  والأردن«،  لمــــصــــر 
»الــتــهــجــيــر )خــــط أحـــمـــر( لـــم ولــــن نقبل 
ــد الــرئــيــس المــصــري  ــه«. وأكــ أو نــســمــح بــ
أن »بـــلاده لــم ولــن تغلق أبـــداً معبر رفح 
ــام المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة  ــ الــــحــــدودي أمـ

لقطاع غزة«.
وحــــــــذرت مـــصـــر مــــــــراراً مـــنـــذ بـــدايـــة 
الأزمة في قطاع غزة عقب عملية »طوفان 
الأقــصــى« فــي 7 أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول( 
الماضي، من خطورة دفع سكان غزة إلى 

مغادرة أراضيهم نحو سيناء.
ــــرب الــرئــيــس المـــصـــري فـــي أكــثــر  وأعـ
مــن مناسبة عــن رفــض بــلاده »التهجير 
الــقــســري« لسكان غـــزة. وفــي استعراض 
ــدى فـــرق الــجــيــش المــصــري  عــســكــري لإحــ
ــيـــســـي مــن  ــي، حــــــذر الـــسـ ــ ــاضــ ــ الـــشـــهـــر المــ
خطورة المساس بالأمن القومي المصري، 
مــؤكــداً أنـــه »لا تــهــاون فــي حــمــايــة الأمــن 
الــقــومــي لمـــصـــر«، وأضـــــاف فـــي مــنــاســبــة 

مس«.
ُ
أخرى أن »مصر دولة قوية ولا ت

»تحيا  بــعــنــوان  احتفالية  وشــهــدت 
ــر... اســتــجــابــة شــعــب تــضــامــنــاً مع  مـــصـ

ــريـــن،  المـــصـ آلاف  ــتــــشــــاد  احــ فـــلـــســـطـــن« 
رافعن أعــلام مصر وفلسطن على وقع 
ـــت عــشــرات 

ّ
أغــــــانٍ وطـــنـــيـــة، فــيــمــا اصـــطـــف

 مساعدات إنسانية 
ّ

قل
ُ
الشاحنات التي ت

إلــى معبر  أمــام الاســتــاد قبيل انطلاقها 
رفح.

ــة،  ــيــ ــالــ ــعــ ــفــ ــتــــه خـــــــــلال الــ ــمــ ــلــ وفـــــــــي كــ
ر الـــرئـــيـــس المــــصــــري بـــــأن الــقــضــيــة 

َّ
ــذ حـــــ

الــفــلــســطــيــنــيــة تـــواجـــه »مــنــحــنــى شــديــد 

الخطورة والحساسية« في ظل ما سمّاه 
»تصعيداً غير محسوب وغير إنساني«، 
 إن التصعيد اتخذ »منهج العقاب 

ً
قائلا

ــجـــــازر وســيــلــة  ــاب المـــ ــ ــكــ ــ الـــجـــمـــاعـــي وارتــ
وتــهــجــيــر  الأرض  عــــلــــى  واقــــــــع  لــــفــــرض 

الشعب والاستيلاء على الأرض«.
أدخلت  »القاهرة  أن  السيسي  وذكــر 
12 ألـــف طـــن مـــن المـــســـاعـــدات عــبــر 1300 
متها مصر،  قدَّ 8400 طن  منها  شاحنة، 

ــن إجــمــالــي  ــة مــ ــائــ ــي المــ بـــمـــا يــمــثــل 70 فــ
ــدات«، وقـــــــــال: »كــــنــــا عـــلـــى قـــدر  ــ ــاعــ ــ ــســ ــ المــ
أهلنا  عــن  ف 

ِّ
لنخف ونتحرك  المسؤولية، 

ــاعــــدات«، لافـــتـــاً إلـــى  ــالمــــســ ــقـــطـــاع بــ فــــي الـ
أن مــصــر »تــســعــى لإدخــــال أكــبــر كميات 
أكــثــر من  المـــســـاعـــدات للتخفيف عـــن  مـــن 

ي فلسطيني تحت الحصار«.
َ
مليون

ــدوره، أعـــلـــن »الــتــحــالــف الــوطــنــي  ــ ــ بـ
ــنـــمـــوي« فــــي مــصــر،  ــتـ ــلــــي الـ لــلــعــمــل الأهــ

ــلـــة مـــســـاعـــدات  ــافـ ــيـــس، انــــطــــلاق قـ ــمـ الـــخـ
ــثــــر مــــن 500 شــاحــنــة  ــم أكــ جــــديــــدة تـــضـ
جديدة مُحملة بالأدوية والمواد الغذائية 
والمـــــلابـــــس والأغــــطــــيــــة بـــإجـــمـــالـــي وزن 
8950 طــنــاً مــن المــســاعــدات المــوجــهــة إلــى 
ــاد الـــقـــاهـــرة«  ــتــ فــلــســطــن، مـــن أمـــــام »اســ
 إلـــــى مــعــبــر رفـــــح لــتــســلــيــمــهــا 

ً
مـــتـــوجـــهـــة

للجانب الفلسطيني، وذلك بمشاركة ما 
يزيد على 15 ألف متطوع.

فــي غــضــون ذلــــك، قـــال الــســيــســي إن 
»بــــــلاده لـــم ولــــن تــغــلــق أبـــــداً مــعــبــر رفــح 
الــــحــــدودي أمــــام المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة 
أن »المعبر من  إلــى  لقطاع غـــزة«، مشيراً 
الـــجـــانـــب الــفــلــســطــيــنــي قــصــفــتــه الـــقـــوات 
أن  إلــى  مـــرات«. ولفت  أربــع  الإسرائيلية 
»مــصــر بــذلــت جـــهـــوداً صـــادقـــة ومكثفة 
الحرب؛  لهذه  التصعيد  دون  للحيلولة 
ــك عــلــى المــســتــويــات كـــافـــة؛ إذ قــامــت  وذلــ

مــصــر ســيــاســيــاً بــعــقــد أول قــمــة دولــيــة 
وإقليمية  دولــيــة  بمشاركة  الــقــاهــرة  فــي 
ــرار  ــل الـــحـــصـــول عــلــى إقــ ــة مـــن أجــ ــعـ واسـ
ــرورة وقـــــف هـــــذا الـــصـــراع  ــ )ضــ ـــ ــ دولــــــي بــ
وضـــمـــان تـــدفـــق المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة 

لقطاع غزة(«.
ــافـــت الـــعـــاصـــمـــة الإداريــــــــة  ــتـــضـ واسـ
الــجــديــدة بــمــصــر، الــشــهــر المـــاضـــي، قمة 
ــا لــهــا الــســيــســي. وأكـــد  الـــســـلام الـــتـــي دعــ
الـــرئـــيـــس المـــصـــري حــيــنــهــا أن »تــصــفــيــة 
الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة دون حـــل عـــادل 
لــن يــحــدث، وفـــي كــل الأحــــوال لــن يحدث 
ــا دعـــت  ــمـ ــر أبــــــــــداً«. كـ ــلـــى حــــســــاب مـــصـ عـ
قيمت 

ُ
أ التي  الإسلامية   - العربية  القمة 

فــي الــريــاض الشهر الــحــالــي، إلــى »كسر 
حــــصــــار غــــــــزة، وفــــــــرض إدخـــــــــال قـــوافـــل 
مـــســـاعـــدات إنــســانــيــة عــربــيــة وإســلامــيــة 
ودولــيــة تشمل الــغــذاء والــــدواء والــوقــود 

إلى القطاع بشكل فوري«.
وحــــث الــســيــســي خــــلال كــلــمــتــه على 
ــرورة الــوقــف الـــفـــوري لإطــــلاق الــنــار  ــ »ضـ
والـــعـــودة لــطــاولــة المــفــاوضــات للوصول 
ــم عــلــى  ــائــ ــل وقــ ــامــ إلـــــى ســـــلام عــــــادل وشــ
ــة لــلــشــعــب  ــ ــروعــ ــ ــشــ ــ ــوق المــ ــ ــقـ ــ ــحـ ــ إقــــــــــــرار الـ
الــفــلــســطــيــنــي وفــــي مــقــدمــتــهــا الاعـــتـــراف 
بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس 
الشرقية«. وأضاف أن »الجهود المصرية 
المشتركة مع الولايات المتحدة الأميركية 
والأشـــقـــاء الــقــطــريــن تــكــلــلــت بــالــوصــول 
لاتــفــاق هــدنــة إنــســانــيــة لمـــدة أربــعــة أيــام 
قابلة للتمديد، وآمل أن يبدأ تنفيذها في 

الأيام القادمة دون تأخير أو تسويف«.

5 NEWSإسرائيل وغزة...حرب جديدة

Issue 16432 العدد - Friday - 2023/11/24 الجمعةASHARQ AL-AWSAT

غالبية ديمقراطية تعارض... وتدعم إنهاء »الستاتيكو« القائم

بايدن لا يستجيب لضغوط يساريي حزبه لـ»وقف النار« في غزة
على الرغم من تأجيل تنفيذ اتفاق 
ــــن إســـرائـــيـــل  ــة« بـ ــيــ ــانــ ــســ »الــــهــــدنــــة الإنــ
ــمــــاس، لـــيـــوم واحــــــد، والــــــذي لعبت  وحــ
إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن دوراً 
أساسياً في التوصل إليه، بدا أن تقدميي 
»الحزب الديمقراطي« لن يتراجعوا عن 
حض الرئيس على تطوير الاتفاق نحو 

»وقف إطلاق النار«.
ورغـــم أن كثيراً مــن المــراقــبــن عــدّوا 
ــراق الـــدبـــلـــومـــاســـي« وقــفــة  ــ ــتـ ــ هــــذا »الاخـ
بــايــدن  إدارة  إلــيــهــا  تــحــتــاج  ضــــروريــــة 
والاعــتــراضــات  الضغوط  حملة  لتهدئ 
الداخلية والخارجية، فإن كل التعبيرات 
المستخدمة في صياغة عبارات الاتفاق 
ومـــا بــعــده تشير إلـــى أن المــضــمــر ليس 
خــلافــاً لــغــويــاً، بـــل هـــو خـــلاف سياسي 
حــول نيات واشنطن تجاه وضــع غــزة، 
ــنــــاك غـــالـــبـــيـــة ديـــمـــقـــراطـــيـــة  ــتـــى إن هــ حـ
تعارض وقف إطلاق النار بن إسرائيل 
و»حماس«، وتدعم إنهاء »الستاتيكو« 
ــــن، حــــيــــث تـــتـــكـــرر  ــرفـ ــ ــــطـ الــــقــــائــــم بـــــن الـ
المواجهات والعمليات الحربية وتدمير 
مساعي  وتــدعــم  ثابتة،  بوتيرة  القطاع 
إنهاء سيطرة »حماس« على قطاع غزة.
غـــيـــر أن الــتــقــدمــيــن يـــســـعـــون إلـــى 
ــة إقـــــنـــــاع مــــزيــــد مـــــن زمـــلائـــهـــم  ــاولــ ــحــ مــ
ــيـــاز إلـــــى »حـــل  الـــديـــمـــقـــراطـــيـــن بـــالانـــحـ
الأمن«  للفلسطينين، و»ضمان  عــادل« 

لإسرائيل، على حد ما كتبه السيناتور 
بــيــرنــي ســــانــــدرز، فـــي مــقــالــة رأي، يــوم 
الأربـــــــعـــــــاء، فـــــي صـــحـــيـــفـــة »نــــيــــويــــورك 

تايمز«، بعد الإعلان عن اتفاق الهدنة.
ورغم أن عدداً من النواب المحسوبن 
عــلــى الــتــيــار الــتــقــدمــي أدانــــوا سياسات 
بــايــدن وطــالــبــوه، منذ أســابــيــع، بفرض 
وقـــف لإطـــلاق الــنــار، لــكــن بــايــدن وكــبــار 
بوجهة  زالــــوا متمسكن  مــا  مــســاعــديــه 
نــظــر تــدعــم قــيــام الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
ــــاس« مـــــن غــــــــزة، وأن  ــمــ ــ بـــاجـــتـــثـــاث »حــ
الـــطـــريـــقـــة الـــوحـــيـــدة لــتــحــســن الـــوضـــع 
الـــقـــائـــم فـــيـــه هــــو وقـــــف الـــقـــتـــال لإتـــمـــام 
صــفــقــة الــرهــائــن بـــأمـــان وعــودتــهــم إلــى 
الــوطــن، وإدخــــال المــســاعــدات الإنسانية 

للفلسطينين.

اختلاف المواقف

ــنـــى الـــتـــقـــدمـــيـــون  ــبـ ــتـ ــــن يـ وفـــــــي حــ
مصطلح »وقــف إطــلاق النار« إلى أجل 
عن  بــايــدن  إدارة  تتحدث  مسمى،  غير 
»توقف مؤقت للأعمال العدائية«، وهو 
مـــا يــشــيــر إلــــى أن الاخـــتـــلاف لــيــس في 
السياسي من  المــوقــف  فــي  بــل  التعبير، 
الديمقراطين  الــحــرب. ورغــم أن بعض 
يهددون بوضع ضوابط على المساعدات 
الـــعـــســـكـــريـــة لإســــرائــــيــــل، ويـــســـتـــعـــدّون 
بعد  لها،  العسكرية  المساعدة  لمناقشة 
بــايــدن تبدو  إدارة  فـــإن  الأعـــيـــاد،  عطلة 

مــطــمــئــنــة مـــن تــمــريــر حـــزمـــة المــســاعــدة 
إجــمــاع  دولار، وســـط  مــلــيــار   14 بقيمة 
ــهـــوري. غــيــر أن هــذا  ــمـ ديـــمـــقـــراطـــي وجـ
ــام« قـــــد يـــتـــســـبـــب لـــلـــرئـــيـــس،  ــ ــســ ــ ــقــ ــ »الانــ
الــــذي يــســعــى إلـــى الــحــفــاظ عــلــى وحــدة 
الديمقراطي« لإعادة انتخابه،  »الحزب 
فيما  حقيقية،  بمشكلات  المقبل،  العام 

الــشــكــوك بــقــدرتــه الــجــســديــة والــعــقــلــيــة 
تضغط على أرقام استطلاعات الرأي.

ونــــقــــلــــت صـــحـــيـــفـــة »بـــولـــيـــتـــيـــكـــو« 
عـــن ســيــنــاتــور ديــمــقــراطــي فـــي »مــجــلــس 
الـــشـــيـــوخ« قـــولـــه إن الــتــقــدمــيــن لا يــبــدو 
بشأن  أولوياتهم  عن  سيتراجعون  أنهم 
ــزة، كــمــا أن عـــدداً مــن نــواب  إســرائــيــل وغــ

هذا التيار ينسبون الفضل في التوصل 
جهودهم  إلــى  الإنسانية،  الهدنة  لاتفاق 

وضغوطهم.
ــيــــة،  ــقــــراطــ ــة الــــديــــمــ ــبــ ــائــ ــنــ ــت الــ ــ ــالــ ــ وقــ
أيـــانـــا بــريــســلــي، عــلــى وســـائـــل الــتــواصــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي، إن الــفــضــل فـــي هــــذا يــعــود 
و»مناصرتنا  الدبلوماسية«،  »قــوة  إلــى 

أن نستمر  »يجب  وأضافت:  الجماعية«. 
فــي الــضــغــط مــن أجـــل وقـــف دائـــم لإطــلاق 
النار الآن؛ لإنقاذ الأرواح، وإعــادة جميع 

الرهائن، وإنهاء هذا العنف المروّع«.
ــة  ــ ــدالــ ــ ــعــ ــ وقـــــــــــــال »ديــــــمــــــقــــــراطــــــيــــــو الــ
كبيرة  ضغط  جماعة  وهــم  التقدميون«، 
فــي »الــحــزب الــديــمــقــراطــي«، إنــه مــن أجل 
تحقيق السلام، يجب على واشنطن إنهاء 
المشروط  والمالي غير  السياسي  »دعمها 
ذلك  في  بما  متطرفة«،  يمينية  لحكومة 
بايدن  من  المقترحة  العسكرية  المساعدة 
بقيمة 14 مليار دولار لإسرائيل. وقالت 
المديرة التنفيذية، ألكسندرا روخاس، إن 
الضغط مــن أجــل وقــف إطــلاق الــنــار أدى 

إلى إعلان الاتفاق، يوم الثلاثاء.

إنهاء دور »حماس«

ــــي المــــقــــابــــل، قــــــال ديـــمـــقـــراطـــيـــون  فـ
ــام  ــجــ ــد إحــ ــ ــؤكـ ــ يـ ــاق  ــ ــ ــفـ ــ ــ الاتـ آخـــــــــــرون إن 
بــايــدن عــن الــضــغــط عــلــى إســرائــيــل من 
ــار. وقــــال رئــيــس  ــنـ أجــــل وقــــف إطــــلاق الـ
»مجلس  بـ الــخــارجــيــة  الــعــلاقــات  لجنة 
الشيوخ«، بن كــارديــن، إن وقــف إطلاق 
النار يفيد »حماس«، لكن الهدنة مفيدة 
لـــحـــل مــحــنــة الـــرهـــائـــن وعـــودتـــهـــم إلـــى 
عائلاتهم، داعــيــاً »حــمــاس« إلــى إطــلاق 

سراح جميع الأسرى لديها.
ــاق الـــذي  ــفـ وقــــال كــــارديــــن: »إن الاتـ
ــراح  ــ ــه لإطـــــــلاق سـ ــيــ ــتــــوصــــل إلــ جــــــرى الــ

بعض الرهائن، هو إشــارة أمل لبعض 
التي  الأميركية والإسرائيلية  العائلات 
تــحــطــمــت حــيــاتــهــا فـــي أعـــقـــاب الــهــجــوم 
ــــي 7 أكـــتـــوبـــر  الإرهــــــابــــــي الـــــــذي وقــــــع فـ
وقالت  إسرائيل«.  ضد  الأول(  )تشرين 
النائبة ديبي شولتز: »أنا ممتنة أيضاً 
أن بايدن لم يستجب للدعوات إلى وقف 
فـــوري لإطـــلاق الــنــار قــبــل أســابــيــع؛ لأن 
إسرائيل لم تكن لتتمكن من تحقيق هذا 
الاختراق لو حدث ذلك. إن وقف إطلاق 
الــنــار مــن جــانــب واحـــد لا يــخــدم ســوى 
إرهابيي )حماس(، الذين انتهكوا وقف 
إطـــلاق الــنــار، فــي الــســابــع مــن أكــتــوبــر، 

وتعهدوا بالقيام بذلك مراراً«.
بـــعـــض الـــديـــمـــقـــراطـــيـــن اســـتـــخـــدم 
لــغــة مــخــتــلــطــة، بـــن الـــدعـــوة إلــــى وقــف 
دائـــم لإطـــلاق الـــنـــار، واشـــتـــراط تطبيق 
بــايــدن.  إدارة  الــتــي وضعتها  الأهــــداف 
وقــــال الــســيــنــاتــور جــيــف مــيــركــلــي، في 
 أيضاً أن يوفر وقــف القتال 

ُ
بيان: »آمــل

المؤقت التفاوض على تمديده، والعمل 
عــلــى وقــــف دائــــم لإطــــلاق الــــنــــار«، لكنه 
ــــى وقـــف  ــه، قـــبـــل الـــتـــوصـــل إلـ ــ ــاف أنــ ــ أضــ
أطــــــول لإطــــــلاق الــــنــــار، »لا بــــد مــــن حــل 
عـــدد مـــن الــتــحــديــات«، وتــشــمــل إطـــلاق 
سراح جميع الرهائن الذين احتجزتهم 
»حماس«، وإنهاء سيطرتها على غزة، 
وتــــدفــــق المــــســــاعــــدات بــكــمــيــات كــبــيــرة، 
الفلسطينين  بــحــق  إســرائــيــل  والـــتـــزام 

في غزة في العودة إلى ديارهم.

واشنطن: إيلي يوسف

الرئيس الأميركي جو بايدن خلال زيارته إسرائيل الشهر الماضي )أ.ب(

جنازة الرائد جمال عباس في البقيع شمال إسرائيل يوم 19 نوفمبر وهو جندي إسرائيلي من الأقلية الدرزية قُتل بحرب غزة )رويترز(

40 شخصاً قتلوا حتى الآن في سقوط الصواريخ أو الاشتباكات

»فلسطينيو 48« لتعديل قانون القومية بعد دفع »ثمن باهظ«
فـــي الـــوقـــت الــــذي يـــحـــاول فــيــه عــدد 
ــن قــــــادة حـــــزب »الـــلـــيـــكـــود« الــيــمــيــنــي  مــ
قــانــون جديد  فــي إسرائيل ســن  الحاكم 
»ينصف الــدروز ويضمن لهم المساواة؛ 
كونهم يحاربون معنا ضد )حماس(«، 
ــاط مــن قــوى عربية أخــرى  خــرجــت أوسـ
تطالب بإلغاء أو تعديل قانون القومية 
تــفــوقــاً لليهود  الـــذي يعطي  الــعــنــصــري 
فـــي الـــحـــقـــوق. وأحــــدثــــت هــــذه الــقــضــيــة 
ارتــبــاكــاً واضــحــاً فــي مــؤســســات الحكم 

الإسرائيلية.
وتـــعـــود هــــذه الــقــضــيــة إلــــى الـــواقـــع 
إن  حيث  الإسرائيلي،  للمجتمع  المركب 
هــنــاك أقــلــيــة عــربــيــة كــبــيــرة تشكل نحو 
19 فــي المــائــة مــن الــســكــان، بينهم أبناء 
الــطــائــفــة الــعــربــيــة الــــدرزيــــة الــتــي تضم 
149 ألف نسمة )9 في المائة من مجموع 
ســـكـــان إســــرائــــيــــل(، وقـــــد فـــرضـــت عــلــى 
شبانهم الخدمة العسكرية في الجيش 
ــا بــقــيــة الــعــرب فلديهم  الإســرائــيــلــي. أمـ
إذ  المتطوعن؛  الجنود  من  مئات  بضع 
لا يخدمون في الجيش بشكل إجباري.

الرسمية، فإنه  ووفــق الإحــصــاءات 
مـــن مــجــمــوع 24 ألــــف شــخــص »قــتــلــوا 
 ،)1860 )منذ سنة  إسرائيل  في حــروب 

قتل منذ عــام )1948( 235 درزيــاً، و132 
مسلماً وبــدويــاً، و8 مسيحين، و7 من 
الشركس«. ويوجد مثلهم رجال شرطة 
وحرس حدود يعدون هم أيضاً جنوداً 

سقطوا في معارك إسرائيل.
الـــســـلـــطـــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة  ومـــــع أن 
تشيد بهؤلاء »لمساهمتهم في المجهود 
»تكافئهم«  إنها  إلا  الــوطــنــي«،  الحربي 
تستثني  لا  عــنــصــري  تمييز  بــســيــاســة 
أي طائفة عربية. وبلغت هذه السياسة 
أوجـــهـــا بــســن قـــانـــون عــــام 2018 يــدعــى 
ــومــــيــــة«، يــــكــــرس الـــطـــابـــع  »قـــــانـــــون الــــقــ
ــة ويـــجـــعـــل الـــيـــهـــودي  ــلـــدولـ الـــيـــهـــودي لـ
ــعــــرب،  ــلـــى جـــمـــيـــع الــ ــاً عـ ــيـ ــرقـ مـــتـــفـــوقـــاً عـ
ويـــخـــفـــض مــــن مـــكـــانـــة الـــلـــغـــة الــعــربــيــة، 
لكل  وتــبــريــراً  قــاعــدة ومرجعية  ويشكل 

صنوف سياسة التمييز.
ــنــــت قــــانــــونــــا آخـــــــر يـــدعـــى  ــا ســ ــمــ كــ
ــانـــون كــامــيــنــتــس« الــــذي يــجــيــز هــدم  »قـ
ألوف البيوت العربية بحجة بنائها بلا 
ترخيص، مع أن أصحابها في معظمهم 
استعدادهم  وأبــــدوا  الترخيص  طلبوا 
لــدفــع الـــرســـوم، لــكــن الــســلــطــات رفــضــت 
ــا تــتــمــســك  ــ ــهـ ــ ــيــــص لأنـ ــتــــرخــ مـــنـــحـــهـــم الــ
بأراضيهم لمصادرتها ووضعها لخدمة 

الجيش أو الاستيطان اليهودي.
وخــــــــلال الـــــحـــــرب عــــلــــى غــــــــزة، عــــاد 

ــــذه الـــقـــوانـــن  الــــعــــرب لــيــتــحــدثــوا عــــن هـ
الــعــنــصــريــة. فـــخـــلال هـــجـــوم »حـــمـــاس« 
فــي 7 أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول( المــاضــي، 

قــتــل نــحــو 40 عــربــيــاً؛ 13 مــنــهــم بــأيــدي 
القصف  جـــراء  »حــمــاس«، و21  عناصر 
الـــصـــاروخـــي بــاتــجــاه الــنــقــب. قــســم من 

ــــب رغـــــــم مـــعـــرفـــة  ــيـ ــ ــتــــل أو أصـ هـــــــــؤلاء قــ
أنــهــم عـــرب، وبينهم  عناصر »حــمــاس« 
على  اعــتــرضــت  محجبة،  مسلمة  امـــرأة 

الإســلام  »حــرام عليكم  قائلة:  هجومهم 
يحرم قتل الأبرياء«.

بــن الــضــحــايــا الــعــرب أيــضــاً عمال 
فــي الــبــلــدات الــيــهــوديــة حــاولــوا حماية 
مشغليهم من المسنن والنساء، وبينهم 
مــمــرض حــــاول إســعــاف الــجــرحــى. كما 
قتل 6 جنود وضباط عرب في قلب غزة 
أو على الحدود الشمالية خلال المعارك.
وعــنــدمــا حــضــر بــعــض المــســؤولــن 
ــنـــازات وبــيــوت  الإســرائــيــلــيــن إلــــى الـــجـ
ــزاء الـــعـــربـــيـــة، ســـمـــعـــوا تــــذمــــراً مــن  ــ ــعـ ــ الـ
قانون القومية العنصري، وقال رئيس 
الشيخ موفق  الدرزية،  العربية  الطائفة 
طريف، إن أحــد الضباط قتل وفــي يوم 
مــقــتــلــه وصـــــل إلـــــى شــقــيــقــه أمـــــر بــهــدم 
بـــيـــتـــه. وطــــالــــب بــــوضــــع حــــد لــســيــاســة 
التمييز وبإلغاء قانون القومية، قانون 

كامينتس.
ــاع، قــررت  ــ عــلــى خلفية هـــذه الأوضـ
الكنيست من حزب  نــواب  مجموعة من 
»الليكود« سن قانون خاص ينص على 
المــســاواة لــلــدروز. لكن رئــيــس »مجلس 
بيت زرزير«، أمير مزاريب، الذي يشغل 
ــتــــدى الـــســـلـــطـــات  ــنــ مـــنـــصـــب رئــــيــــس »مــ
اعترض  الشمال«،  في  البدوية  المحلية 
ــالــــدروز،  عــلــى صـــــدور قـــانـــون خــــاص بــ
وتساءل: »وماذا عنا نحن البدو؟ نحن 

الــدولــة، وكثير من  فــي  أيضاً مواطنون 
أبنائنا يخدمون في الجيش والشرطة. 
لذا لا نقبل برفع مكانة إخوتنا الــدروز 
وحدهم، ونطالب برفع مكانة كل سكان 

الدولة من العرب«.
وانــقــســم المــســؤولــون فــي الائــتــلاف 
بأكثرية  الأول  قــســمــن؛  إلـــى  الــحــكــومــي 
يــدعــو لــســن قــانــون مـــســـاواة عـــام تمنح 
بــمــوجــبــه مــكــانــة خــاصــة لـــلـــدروز أو لمن 
والــثــانــي ويضم  الجيش،  فــي  يخدمون 
أقلية تنادي بتعديل قانون القومية بما 
المــواطــنــن من  المــســاواة لجميع  يضمن 
دون تفرقة على أساس الدين أو العرق 

أو الجنس.
ــة، بــيــنــي  ــ ــ ــدولـ ــ ــ ــد وزيــــــــر الـ ــ ــ ــد وعـ ــ ــ وقـ
غانتس، عضو قيادة »مجلس الحرب«، 
بأن يسعى لتعديل قانون القومية بعد 

الحرب.
الــذي يشكل  اليمن،  إلا إن معسكر 
مجموع  مــن  نائباً   64( برلمانية  أكثرية 
بنيامن  الــــوزراء،  رئيس  بقيادة   ،)120
نــتــنــيــاهــو، يــرفــض أي تــعــديــل فـــي هــذا 
قانون خاص  فقط بسن  ويعد  القانون 
الـــدروز، ولــم يتطرق لبقية  يرفع مكانة 
الفلسطيني  الــعــربــي  المــجــتــمــع  شـــرائـــح 
أيضاً  المعروفن  إسرائيل،  مواطني  من 

باسم »عرب 48« أو »فلسطينيو 48«.

تل أبيب: »الشرق الأوسط«

قال إن بلاده لم ولن تغلق معبر رفح أمام المساعدات

السيسي: تهجير الفلسطينيين من غزة إلى مصر »خط أحمر«
القاهرة: وليد عبد الرحمن

صورة جماعية للمشاركين في قمة السلام التي عُقدت بالقاهرة الشهر الماضي )رويترز(

حذرت مصر مراراً من 
خطورة دفع سكان غزة 

إلى مغادرة أراضيهم 
نحو سيناء
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من يحاول في إسرائيل 
القول إن »الحرب

 على غزة بدأت قبل
 7 أكتوبر الماضي«

قد يدخل إلى السجن 

ASHARQ AL-AWSAT

التحذيرات وصلت مبكراً و»حماس« التقطت الإشارة

حرب الـ50 يوماً... أمور تحتاج إلى وضع النقاط على الحروف

إن  القول  إسرائيل  في  من يحاول 
»الحرب على غزة بدأت قبل السابع من 
أكتوبر الماضي، قد يدخل إلى السجن. 
والويل  أطنابه.  فالجنون هنا ضــارب 
الــروايــة الرسمية التي  لمــن يــخــرج عــن 
تقول إن »الحرب بــدأت بالمذبحة التي 
ــة )حــــمــــاس( الــداعــشــيــة  ــركـ نــفــذتــهــا حـ
الأبــريــاء«.  الإسرائيليين  المدنيين  ضد 
ومـــا تــفــعــلــه إســرائــيــل فـــي غـــزة هـــو رد 
بــمــقــدار الأذى الـــذي لــحــق بــالمــواطــنــين 

الإسرائيليين.
ــالـــبـــيـــتـــهـــم  ــغـ الإســــــرائــــــيــــــلــــــيــــــون بـ
ــــرددون الـــروايـــة الــرســمــيــة،  الــعــظــمــى يــ
ولا يــعــرفــون مــا الـــذي يرتكب فــي غزة 
العبرية  الإعــام  وسائل  لأن  باسمهم؛ 
ألا تنشر صــوراً لأهالي  اتخذت نهجاً 
ــزة فــــي الــــحــــرب. والــــذيــــن يـــتـــجـــرأون  ــ غـ
الأجنبية،  الإعــام  ويشاهدون وسائل 
ينقسمون إلى قسمين: قسم يستهجن 
ويــــســــكــــت. وقــــســــم يـــبـــتـــهـــج ويــتــمــنــى 
محو غزة وأهلها عن بكرة أبيها. أما 
المــواطــنــون الــعــرب فــي إســرائــيــل الذين 
يــتــاح لــهــم مــشــاهــدة الــقــنــوات العربية 
ــلـــى مــا  ــعـــون عـ ــلـ ــطـ والــفــلــســطــيــنــيــة ويـ
المعتقل  فــي  أنفسهم  فيجدون  يــجــري، 

إن عبروا عن آلامهم.
الـــيـــهـــودي، د. مئير  المـــربـــي  حــتــى 
بروخين )61 عاماً(، الذي هاجم حركة 
ــلـــى اعــــــتــــــداءات رجـــالـــهـــا  »حـــــمـــــاس« عـ
ــاً  ــيـ ــره وحـــشـ ــ ــبــ ــ ــتــ ــ عــــلــــى المـــــدنـــــيـــــين واعــ
ــاً، لــكــنــه عــنــدمــا اعــتــرض على  وصـــادمـ
ــد نـــفـــســـه فــي  ــ ــلــــي، وجــ ــيــ ــرائــ الـــــــرد الإســ
المــعــتــقــل لأربــعــة أيــــام، بــعــد أن وجهت 
ــار نــيــة راســخــة  ــهـ »إظـ ـــ إلـــيـــه شــبــهــات بـ
ــأنــــه أن  ــانـــة«، و»ســـــلـــــوك مــــن شــ ــيـ ــلـــخـ لـ

يزعزع سامة الجمهور«.
د. مئير بــروخــين طــرد مــن عمله، 
ــــض فـــي  ــريـ ــ ــحـ ــ ــة تـ ــلــ ــمــ ــــرض لــــحــ ــعــ ــ ــتــ ــ ويــ
متمسك  ولكنه  الاجتماعية،  الشبكات 
أول  »لــســت  بشجاعة:  ويــقــول  بطريقه 
من يتعرض للماحقة، ولن أكون آخر 
من يعتقل«، ويقول أيضاً:، »الجمهور 
الإســـرائـــيـــلـــي لا يـــعـــرف مـــــاذا يــفــعــلــون 
ــزة والـــضـــفـــة الــغــربــيــة«،  بــاســمــه فـــي غــ
و»ســنــغــرق فــي وحـــل غـــزة كــمــا غرقنا 
ــلـــبـــنـــانـــي«، كـــمـــا صــــرح:  ــل الـ فــــي الــــوحــ
»فـــــي الـــســـابـــع مــــن أكـــتـــوبـــر تــعــرضــنــا 
لكارثة إنسانية من )حماس(، ولكارثة 

أخاقية بما نقوم به الآن في غزة«.
إذن، ما طبيعة هــذه الحرب؟ وما 
حــقــيــقــة جـــدواهـــا؟ وهـــل صــحــيــح أنــهــا 
بدأت في 7 أكتوبر  2023؟ وهل يوجد 
الباد وأهلها من أخطار  مكان لإنقاذ 
ــا؟ وهـــــل هــــنــــاك مــــن يــريــد  ــرارهــ ــمــ ــتــ اســ
استمرارها شهوراً وأكثر؟ هل صحيح 
أن رئيس الوزراء الإسرائيلي عمل على 
له  تــرد  الحركة  وأن  تقوية »حــمــاس«، 

الجميل الآن؟
ــلـــحـــة لأن تــتــم  هــــنــــاك ضــــــــــرورة مـ
عــمــلــيــة مــــراجــــعــــة وإعــــــــــادة حـــســـابـــات 

ووضع النقاط على الحروف.

علامة فارقة

مــــا مــــن شــــك فــــي أن الــــســــابــــع مــن 
ــة فـــــي تـــاريـــخ  ــارقـــ ــر »عـــــامـــــة فـــ ــوبــ ــتــ أكــ
الــــصــــراع الإســـرائـــيـــلـــي الــفــلــســطــيــنــي«، 
فقد قامت مجموعة من قوات »النخبة 
ــيـــة« فــــي »كــــتــــائــــب الــــقــــســــام«،  ــامـ ــقـــسـ الـ
الـــــذراع الــعــســكــريــة لــحــركــة »حـــمـــاس«، 
الغربي  الجنوب  على  مباغت  بهجوم 

ــيـــطـــروا لـــســـاعـــات  مــــن إســــرائــــيــــل، فـــسـ
طــويــلــة عــلــى 11 ثــكــنــة عــســكــريــة و22 
إسرائيلي،   1200 وقتلوا  مدنية،  بلدة 
 320 وبــيــنــهــم  المــدنــيــين،  مـــن  معظمهم 
لــأســر 240 شخصاً،  وأخـــذوا  جندياً، 

غالبيتهم من المدنيين.
فــعــلــوا ذلــــك بــهــجــوم يــعــد نــاجــحــاً 
أنهم  تبين  إذ  العسكرية؛  الناحية  مــن 
ــتــــعــــدوا لــــه جـــيـــداً بــعــمــلــيــة تــمــويــه  اســ
عملية  ونفذوا  مدهشة،  استخباراتية 
خطف جــنــود، واســتــولــوا على وثائق 
عــســكــريــة مـــن مـــقـــرات الـــقـــيـــادات الــتــي 
وصــلــوا إلــيــهــا وعــــادوا بــهــا إلـــى قطاع 
غزة بسرعة، لتحل محلهم قوات أخرى 

من »كتائب القسام«.
هــذا الــهــجــوم شكل ضــربــة قاسية 
ومخابراته،  الإسرائيلي  للجيش  جــداً 
طعنت كبرياءه ومرغت أنف غطرسته 
وغــروره. وكــان يمكن له أن يسجل في 
قائمة الإنجازات العسكرية الكبيرة في 
تاريخ الحروب، لكنه ترافق مع مشكلة 
قيمية خطيرة. فقد أقدم عدد غير قليل 
مـــن المــهــاجــمــين عــلــى مـــمـــارســـات غير 
المدنيين،  أخاقية ضد  وغير  إنسانية 
غرفة  داخــــل  بأكملها  عــائــات  فــقــتــلــوا 
ملجأ في بيت، وأحرقوا آخرين وأسروا 
أطفالًا ونساء ومسنين ومعاقين، وقام 
بآلة  رأســه  بقتل جندي وقطع  أحدهم 
حفر )طوريه(. حتى عندما اصطدموا 
بامرأة عربية مسلمة ومحجبة، كانت 
تعمل في مطبخ وقدمت لهم ماحظة 
قـــالـــت فــيــهــا: »حــــــرام عــلــيــكــم، الإســــام 
لا يــقــبــل هــــذه الـــتـــصـــرفـــات«، قــتــلــوهــا. 
كــمــا قــتــلــوا مــمــرضــاً عــربــيــاً مــن منطقة 
ــعــــاف لأحــد  الـــنـــاصـــرة؛ لأنــــه قــــدم الإســ

المصابين.
الجماهير  المــمــارســات عبأت  هــذه 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة ضـــدهـــم بــشــكــل جــــارف، 
النازية  المــحــرقــة  الــنــاجــين مــن  وجعلت 
لـــلـــيـــهـــود يــــتــــذكــــرون مـــشـــاهـــد قــديــمــة 
التفاصيل  انــتــشــرت  مــرعــبــة. وعــنــدمــا 
الغربي  الــعــام  الـــرأي  العالم، عبأت  فــي 
لذلك، وقفت حكومات  ضد »حماس«. 
الــغــرب مــع حــكــومــة وشــعــب إســرائــيــل، 
وأجازت الرد العسكري على »حماس«، 
»مـــع المــحــافــظــة عــلــى الــقــانــون الــدولــي 

للحروب«.
هذا  الإسرائيلية  الحكومة  ت  وعــدَّ
الــدعــم ضـــوءاً أخــضــر لتفعل مــا تــريــد. 
ــرد بــإعــانــهــا حـــربـــاً، رســمــيــاً،  ــاء الــ وجــ
ووضــعــت لها هــدفــاً ذا سقف عــال هو 
»إبادة )حماس( وقدراتها على الحكم 
ــاربـــت في  ــتـــال«. ولــكــنــهــا حـ ــقـ وعـــلـــى الـ
الـــواقـــع أهــالــي غـــزة ولــيــس »حــمــاس«. 
وأقــــدمــــت عــلــى تــدمــيــر شــمــالــي قــطــاع 
غـــــــزة وقــــســــم مـــــن جــــنــــوبــــه، وأوقــــعــــت 
نــحــو 14 ألـــف قــتــيــل و30 ألـــف جــريــح، 
ودمرت أكثر من ثلث البيوت، وقصفت 
مستشفيات وأخلت مرضى، واعتقلت 
أو قتلت أطباء وممرضين وممرضات، 
وهجرت مئات الألوف من الشمال نحو 
الـــجـــنـــوب، وقــصــفــت عـــشـــرات المــــدارس 
التي لجأ إليها المدنيون، وقطعت الماء 

والدواء والغذاء عن العزل.

مدنيو الطرفين دفعوا الثمن

ومــــع بـــدايـــة الــعــمــلــيــات الــحــربــيــة 
ــلــــه«  ــم »حـــــــــزب الــ ــ ــــضـ الإســــرائــــيــــلــــيــــة انـ
اللبناني إلــى هــذه المعركة، ودخــل في 
تــراشــق مــتــصــاعــد للقصف بــالــقــذائــف 
والـــصـــواريـــخ، ولــكــن الــطــرفــين حــرصــا 

عــلــى إيــصــال الــرســائــل الــتــي تــقــول إن 
هــنــاك سقفاً مــحــدداً لــهــذه الــحــرب، ولا 

أحد من الطرفين معني بتوسيعها.
من يمعن النظر في خطط هجوم 
»حـــمـــاس« وهــجــوم إســرائــيــل المــضــاد، 
يـــــــدرك أنــــهــــا »حـــــــرب مـــخـــطـــط لـــهـــا مــن 
قــد نشر علنا  كــان  الــطــرفــين«. كاهما 
أنــه يعد للهجوم. ومع  تــؤكــد  بــيــانــات 
فقد  »مــفــاجــئــة«.  النتيجة  كــانــت  ذلـــك، 
ــمـــاس« بــقــدراتــهــا الــعــالــيــة  فـــاجـــأت »حـ
وبإغفالها خطورة المساس بالمدنيين، 
ــاب  ــ ــجــ ــ ــاطــــف والإعــ ــعــ ــتــ ــا الــ ــ ــــدهـ ــقـ ــ ــا أفـ ــ مــ
ــاجــــأت إســـرائـــيـــل بــقــوة  الــــدولــــيــــين. وفــ
اســـتـــعـــراض عــضــاتــهــا وهـــشـــاشـــة رد 
المدنيين.  ضد  حربها  وشراسة  فعلها 
ولذلك فإن المدنيين من الطرفين دفعوا 

ثمناً رهيباً، ولا يزالون.
مــن هــنــا، فــإن الــحــرب بـــدأت قبل 7 
بــكــثــيــر، ويــمــكــنــهــا أن تستمر  أكــتــوبــر 

لأبعد من 50 يوماً بكثير.

ما قبل »7 أكتوبر«

ــرة يـــمـــكـــن  ــ ــيـ ــ ــثـ ــ ــاك بــــــــدايــــــــات كـ ــ ــنــ ــ هــ
ــــذور المــشــكــلــة.  اســتــخــدامــهــا لمــعــرفــة جـ
ــدة الــــتــــي أرســـلـــتـــهـــا  ــ ــــوحـ ــالـ ــ ولــــنــــبــــدأ بـ
»حــــــمــــــاس« لــــقــــيــــادة هـــجـــومـــهـــا عــلــى 
ــدة  ــ ــل: »الــــنــــخــــبــــة«. هــــــذه وحـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ
ــمـــاس )ولـــيـــس  يـــجـــري بـــنـــاؤهـــا فــــي حـ
ــدهـــــا(، مـــنـــذ الانــتــفــاضــة  ــزة وحـــ فــــي غـــ
بأمرين:  وتميزت   .2000 عــام  الثانية، 
تشكيلتها وأهــدافــهــا. وقــد بنيت على 
شــاكــلــة وحــــدة الـــكـــومـــانـــدوز الــبــحــريــة 
وهدفها   ،»13 »شييطت  الإســرائــيــلــيــة 
العدو والعمل  إلى أرض  المعركة  »نقل 

وراء صفوفه«.
شــكــلــت الــــوحــــدة مــــن مــجــمــوعــات 
ــان اخـــتـــيـــروا فــــــرداً فــــــرداً بــانــتــقــاء  ــبـ شـ
صــــــــارم، شــــبــــاب يـــتـــســـمـــون بـــالالـــتـــزام 
الــعــمــيــق والاســـتـــعـــداد للقتال  الــديــنــي 
والقدرات  المهارات  الشرس، ومن ذوي 
والحفاظ  العالية،  والنفسية  البدنية 
عــلــى الــســريــة والــكــتــمــان. وتـــم تفضيل 
أولـــئـــك الـــذيـــن يـــتـــحـــدرون مـــن عــائــات 
ــاء  ــنـ ــلـــى، أيــــتــــام أو أبـ ــكـ فــلــســطــيــنــيــة ثـ
أو قريب  أم  أو  قــتــل مــنــهــا أب  عــائــات 

ــأيـــدي  ــز آخـــــــر، أو هــــــدم بـــيـــتـــهـــا بـ ــزيــ عــ
الــقــوات الإســرائــيــلــيــة، شــبــاب مشحون 
بــالــكــراهــيــة والـــحـــقـــد عــلــى إســـرائـــيـــل، 
تربى على أن محاربتها واجب وطني 

وديني لا يهابون فيه الاستشهاد.
ــة إلـــــــى هـــــــدف المــــســــاس  ــ ــافـ ــ ــــالإضـ بـ
بــإســرائــيــل دون خــــوف مـــن جــبــروتــهــا 
ــع لــهــم هــــدف تــحــريــر  الــعــســكــري، وضــ
أعــداد كبيرة من الأســـرى. لــذا، فــإن كل 
ممارسة إسرائيلية ضد الفلسطينيين 
ــاً، وضــــــــد الــــــقــــــدس والمــــســــجــــد  ــ ــومـ ــ ــمـ ــ عـ
الأقــصــى والأســـرى فــي الــســجــون، وكل 
نشاط عدواني من المستوطنين اليهود 
على الفلسطينيين في الضفة الغربية، 
ــقــــوات  كـــــــان يـــشـــكـــل غـــــــــذاء مـــعـــنـــويـــاً لــ
النخبة ومادة دسمة لشحن كراهيتها 

وحقدها.
وقد خاضت هذه القوات تدريبات 
في  بعضها  خــاصــة؛  وأمنية  عسكرية 
دول صديقة، وبعضها في قطاع غزة 
على مرأى من المخابرات الإسرائيلية. 
بــعــد  الـــــقـــــوات  ــذه  ــهــ بــ الاهــــتــــمــــام  وزاد 
الانــقــاب الــذي قــادتــه حركة »حماس« 
فـــي قـــطـــاع غــــزة فـــي أعـــقـــاب انــســحــاب 

إسرائيل من هناك عام 2005.
ســاهــمــت طــريــقــة الانـــســـحـــاب في 
حينها، كثيراً، في تعزيز ثقة إسرائيل 
ــاســــب  ــكــ ــــى تــــحــــقــــيــــق المــ ــلـ ــ بــــــالــــــقــــــدرة عـ
والانــــتــــصــــارات. فــقــد قــــاد الانــســحــاب 
رئــيــس الحكومة آرئــيــل شـــارون، الــذي 
يعد أحد كبار الجنرالات المقاتلين في 
الانسحاب  ونفذ  الإسرائيلي.  التاريخ 
من جانب  مذهلة،  متغطرسة  بطريقة 
واحــــد، بــا اتــفــاق ولا اعــتــبــار للقيادة 

الفلسطينية الشرعية.
مــن  ــرب  ــهــ ــتــ يــ أن  شـــــــــــارون  أراد 
مــســتــلــزمــات عملية ســـام تــقــود إلــى 
يُظهر  أن  ــاول  وحــ فلسطينية،  دولـــة 
ــلـــحـــة  ــاب عــــلــــى أنــــــــه »مـــصـ ــ ــحــ ــ ــســ ــ الانــ
إســرائــيــلــيــة« يــنــفــذهــا وفـــقـــاً لأهــــداف 
إسرائيلية استراتيجية وأمنية. ومع 
أنه أخلى قطاع غزة من المستوطنات 
)21 مستوطنة( ومن المستوطنين )8 
آلاف شــخــص(، إلا أنــه كــان انسحاباً 
مـــجـــانـــيـــاً. وفـــهـــمـــه الــفــلــســطــيــنــيــون 
ــــاس« بــشــكــل خــــاص،  ــمـ ــ عـــمـــومـــاً و»حـ

على أنه دليل ضعف.
وجـــــاء مـــن بـــعـــده إيـــهـــود أولمـــــرت، 
أبـــدى رغــبــة حقيقية للسام مع  الـــذي 
الــفــلــســطــيــنــيــين، وتــعــامــل مـــع الــقــيــادة 
الفلسطينية كقيادة دولة، إلا أنه وجد 
الــحــرب. فكانت  فــي ســاحــة  أولًا  نفسه 
حـــرب لــبــنــان الــثــانــيــة ثـــم حـــرب أخـــرى 
على قطاع غزة. ثم جاء نتنياهو، ومع 
أنه استهل حكمه سنة 2009 بالإعان 
ــن الالـــــتـــــزام بـــحـــل الــــدولــــتــــين إلا أنـــه  عــ
عــمــل كــل مــا فــي وســعــه لإجــهــاض حل 

الدولتين.
كانت »حماس« قد نفذت انقابها 
في قطاع غزة. وأقدمت على ممارسات 
لا تــتــرك مــكــانــاً لــلــصــلــح، عــنــدمــا قتلت 
160 عنصراً من قادة حركة »فتح«، بأن 
رمت العشرات منهم من أسطح بنايات 
عــالــيــة. فــاســتــغــل نــتــنــيــاهــو ذلـــك وراح 
يعمق الانقسام، من منطلق إيمانه أن 
الانقسام هو السبيل لمنع إقامة الدولة 

الفلسطينية.
وعــنــدمــا اعــتــرض رفــاقــه فــي حزب 
إتــاحــة إدخـــال الأمــوال  »الليكود« على 
ــكــــومــــة »حـــــمـــــاس«،  ــة إلـــــــى حــ ــريــ ــقــــطــ الــ
للكتلة،  برلمانية  جلسة  خــال  أجابهم 
بــأن  )آذار( ســنــة 2019،  مـــارس  فــي 19 
مـــن يـــعـــارض مــنــح »حـــمـــاس« الأمــــوال 
يخدم حل الدولتين، ويساهم في إقامة 
شن  عندما  ولــذلــك،  فلسطينية.  دولـــة 
الفلسطينية  السلطة  لإضــعــاف  حملة 
ــبــــاس، وجـــد  ــع رئــيــســهــا مـــحـــمـــود عــ مــ
»حـــــــمـــــــاس« لــــيــــس فــــقــــط شــــريــــكــــة بــل 

مستفيدة جداً.
ــــاس« كــــانــــت تــصــغــي  ــمـ ــ ولــــكــــن »حـ
ــلــــي، الــــذي  ــيــ ــرائــ جـــيـــداً لـــلـــخـــطـــاب الإســ
ليست حليفة  إنها  لها صــراحــة  يقول 
ــتــــاح لــه  ــا يــ ــنـــدمـ ــة، بــــل عـ ــيـ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ اسـ
تستعد.  فــراحــت  بتصفيتها.  سيقوم 
حمات  ثــاث  إسرائيل  شنت  وعندما 
حربية على قطاع غــزة، ضد »الجهاد 
الإســــامــــي«، وقــفــت »حـــمـــاس« جــانــبــاً 
ولـــم تــتــدخــل. فحسبت أنــهــا مــرتــدعــة. 
وراحت تدير سياسة لتخليد الاحتال 
فــي الضفة الغربية مــن جــهــة، وضــرب 
ــزة مــــن جـــهـــة أخـــــــرى. وعـــنـــدمـــا أقــــام  ــ غـ
نتنياهو حكومة اليمين الصرف مطلع 

السنة، لم يترك مجالًا لأي شك في أن 
»تصفية  هو  الجديد  السياسي  الخط 

القضية الفلسطينية«.

خطة لإنهاء القضية

ــم«، الــتــي  ــســ ــحــ بـــحـــســـب »خــــطــــة الــ
نشرها الوزير بتسلئيل سموتريتش، 
تقضي  الــخــطــة  فــــإن   ،2017 ســنــة  فـــي 
بــــإشــــاعــــة فــــوضــــى حــــكــــم فـــــي الـــضـــفـــة 
ــراءات تــؤدي  ــ الــغــربــيــة، تــتــرافــق مــع إجـ
ثم  الفلسطينية،  السلطة  ســقــوط  إلــى 
الفلسطينية  الوطنية  الحركة  تصفية 
بكل تنظيماتها، ثم بدء عملية ترحيل 

للفلسطينيين نحو الأردن.
هذه لم تكن خطة رسمية للحكومة 
الإسرائيلية، لكن سموتريتش وشريكه 
وزير الأمن الداخلي إيتمار بن غفير لم 
يخفيا رغبتهما في استغال نفوذهما 
فـــي الــحــكــومــة لــتــنــفــيــذهــا. ونــتــنــيــاهــو 
مــنــحــهــمــا وزارتــــــين مــؤثــرتــين تــصــبــان 
ــاه، فــعــين سموتريتش  ــذا الاتـــجـ فــي هـ
وزيــراً للمالية ووزيــراً ثانياً في وزارة 
ــــن المـــســـتـــوطـــنـــات  الـــــدفـــــاع مـــــســـــؤولًا عـ
للشؤون  المدنية  الإدارة  عن  ومــســؤولًا 
الــفــلــســطــيــنــيــة، بــيــنــمــا راح بــــن غــفــيــر 
يدير حملة إذلال وتنكيل في السجون 
ضـــد الأســــــرى الــفــلــســطــيــنــيــين، ويــقــيــم 
مــيــلــيــشــيــات مــســلــحــة لــلــمــســتــوطــنــين 
الضفة  فــي  الفلسطينيين  ضــد  تــعــمــل 
الـــغـــربـــيـــة وحـــتـــى ضــــد الــفــلــســطــيــنــيــين 
 .)48 )فلسطينيي  إســرائــيــل  مــواطــنــي 
فرضا  الحكومة،  تشكيل  بــدايــة  ومنذ 
ــداً فــــي بـــرنـــامـــج الـــحـــكـــومـــة يــقــضــي  ــنـ بـ
بتصفية حكم »حماس« في قطاع غزة.

حملات ضد قيادة »حماس«

أخـــــــــذت »حــــــمــــــاس« بــــجــــديــــة هــــذا 
ــة قــــد بــــدأت  ــكـــومـ الــــبــــنــــد. وكــــانــــت الـــحـ
حـــمـــات اعـــتـــقـــال فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة 
زيــادة  مع  ترافقت  الميدانيين،  لقادتها 
اقتحامات مستوطني اليمين المتطرف 
ــيـــل لــلــمــســجــد الأقـــصـــى مع  ــرائـ فـــي إسـ
اعتداءات مضاعفة للمستوطنين على 
ألــوف  طـــرد  حــد  بلغت  الفلسطينيين، 

ــذا إضــافــة  مــن أراضــيــهــم وبــيــوتــهــم، هـ
إلـــى حــمــلــة تنكيل غــيــر مــســبــوقــة ضد 

الأسرى الفلسطينيين في السجون.
لــكــن الأهــــم مـــن ذلـــك أن »حــمــاس« 
ــيـــل، وفــهــمــت أن  ــرائـ ــرأت خــريــطــة إسـ ــ قـ
الصراع الشديد الذي انفجر فيها بعد 
أن طــرحــت الــحــكــومــة خــطــة لــانــقــاب 
فرصتها  كانت  الحكم،  منظومة  على 

لتنفيذ الهجوم.
ولــم تكن فــي هــذا لــوحــدهــا، فهذه 
يشعرون  الإسرائيليين  جعلت  الخطة 
الديمقراطية،  دولتهم  يفقدون  بأنهم 
فــخــرجــوا إلـــى مــعــركــة شــعــبــيــة جــارفــة 
الإسرائيليين.  غالبية  ــا  وراءهـ جندت 
الـــعـــالـــم الـــغـــربـــي كـــلـــه كـــــان قــلــقــاً عــلــى 
إســرائــيــل بــســبــب هـــذا الـــصـــراع، وراح 
يــرســل إلــيــهــا المــبــعــوثــين والــنــاصــحــين. 
والــرئــيــس الأمــيــركــي رفـــض اســتــقــبــال 
والدولة  الأبــيــض.  البيت  في  نتنياهو 
ــيـــل تــجــنــدت بكل  الــعــمــيــقــة فـــي إســـرائـ
ــرخ فــــي المــجــتــمــع  ــ قـــوتـــهـــا. وحـــصـــل شـ
وبقية  الجيش  إلــى  تسلل  الإسرائيلي 
الإسرائيليون  وراح  الأمنية.  الأجــهــزة 
يـــحـــذرون الــحــكــومــة وهــــي لا تــكــتــرث. 
قــــادة المـــخـــابـــرات حـــــذروا مـــن أن الأمـــر 
ــران ومــيــلــيــشــيــاتــهــا إلـــى شن  ــ يــغــري إيـ

حرب ولم تكترث.

تحذيرات مبكرة

يهتم،  لا  نتنياهو  أن  رأوا  عندما 
إلــى الصحف  المخابرات تسرب  راحــت 
نشر  )آب(  أغسطس  وفــي  تحذيراتها. 
تــقــريــر لمـــوقـــع »يـــســـرائـــيـــل ديــفــيــنــس«، 
كــشــف عــن »تــدريــبــات تــجــريــهــا وحــدة 
)نــخــبــة حـــمـــاس(، لــشــن هـــجـــوم منظم 

على إسرائيل«.
وبــــــحــــــســــــب تــــــقــــــريــــــر لـــصـــحـــيـــفـــة 
المراقبة حول  »هآرتس«، فإن جنديات 
غزة، رصدن عدة مرات تدريبات كهذه 
وأبــلــغــن بــهــا الـــقـــيـــادة، الـــتـــي تــعــامــلــت 
معهن بــاســتــعــاء. وفـــي إحـــدى المـــرات 
القائد إحدى الجنديات وهددها  وبّخ 

بمحاكمتها إذا واصلت إزعاجه.
ــة مـــن  ــيــ ــهــ ــجــ ــنــ ــعــ تــــنــــبــــع هــــــــــذه الــ
فكرتين: أن الجيش الإسرائيلي قوي 
خصوصاً  الجميع،  ويهابه  وعظيم 
»حـــمـــاس«، وأن الــعــرب مــهــمــا بلغت 
ــن يـــــجـــــرؤوا عـــلـــى خـــوض  ــ قـــوتـــهـــم لـ
الفرضيتان  هاتان  إسرائيل.  تجربة 
ــــي 7 أكــــتــــوبــــر، والـــجـــيـــش  كـــســـرتـــا فـ
الإسرائيلي لا يصدق أن هذا ما جرى 
له، فقرر أن يرد كوحش جريح، بقوة 
لا تــعــرف الـــحـــدود، وبــطــريــقــة تحفر 
في الذاكرة الفلسطينية عميقاً نكبة 

ثانية.
وبذلك، وضع الجيش سقفاً عالياً 
جـــــداً لـــلـــحـــرب، يـــمـــكـــن أن يــســتــصــعــب 
ــه يــطــيــل الـــحـــرب با  الـــنـــزول عـــنـــه؛ لأنــ

نتيجة حقيقية تسجل لصالحه.
في إسرائيل يخشون اليوم من أن 
فيسعى  نتنياهو  تخدم  الحرب  إطالة 
إلــيــهــا. والــخــمــســون يـــومـــاً الـــتـــي مــرت 
تـــكـــون بـــدايـــة قــصــيــرة جــــداً لـــهـــا. وقــد 
بدأوا يشككون في جدوى هذه الحرب 

الطويلة وأهدافها.
وفـــي ظـــل الــنــقــاش فـــي المـــوضـــوع، 
تــــــــــدور تـــــــســـــــاؤلات كــــثــــيــــرة وتـــنـــتـــشـــر 
تأجيل  مع  كثيرة، خصوصاً  إشاعات 
الخميس.  الأســــرى  تــبــادل  بـــدء صفقة 
فإذا كانت »حماس« قد استفادت يوماً 
من سياسة نتنياهو، فها هو نتنياهو 

اليوم يستفيد.

فلسطينيون يفرون بعد غارة إسرائيلية على رفح بجنوب قطاع غزة أمس )أ.ف.ب(

تل أبيب: نظير مجلي

نتنياهو خلال مشاركته في اجتماع سابق لمجلس الحرب في تل أبيب )د.ب.أ(
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نفّذ الطيران الإسرائيلي 
غارة على بُعد نحو

40 كيلومتراً من الحدود

ASHARQ AL-AWSAT

توافُق بين الراعي والخطيب على عقد »قمة روحية« لاتخاذ موقف موحّد

وفد من »المجلس الشيعي« يزور البطريرك الماروني وسط التباينات السياسية
تـــوافـــق الـــبـــطـــريـــرك المــــارونــــي بــشــارة 
الإسلامي  المجلس  رئيس  ونائب  الــراعــي، 
ــلـــى الــشــيــخ عــلــي الــخــطــيــب،  الــشــيــعــي الأعـ
على ضرورة الإسراع في عقد قمة روحية 
لمـــنـــاقـــشـــة الأوضـــــــــاع الــــســــائــــدة فــــي لــبــنــان 
ــروف الــعــصــيــبــة،  ــظــ ــــذه الــ والمـــنـــطـــقـــة فــــي هـ
سيستضيفها المجلس الشيعي في مركزه 
ــة الشعب  »إراحـ ـــ فــي الــحــازمــيــة، وتــهــدف لـ
اللبناني ولاتــخــاذ مــوقــف واحـــد« فــي ظل 
الظروف الأمنية التي يعيشها اللبنانيون 

الحرب في غزة والتوترات في  على ضوء 
الجنوب. وجــاء التوافق خــلال زيــارة وفد 
من »المجلس الشيعي« للبطريرك الماروني 
الطرفان  بكركي، عقد خلاله  في  مقره  في 
ــادت  »المـــثـــمـــر«، حــســبــمــا أفــ ــــف بــــ لـــقـــاء وُصـ

»الوكالة الوطنية للإعلام« الرسمية.
ويأتي اللقاء في ظل تصاعد الخطاب 
الاجتماعي  التواصل  مواقع  في  الطائفي 
بين لبنانيين ينتمون إلى طوائف مختلفة 
والتباين  السياسي  الانــقــســام  ضــوء  على 
حــول انــخــراط »حــزب الــلــه« فــي الــحــرب في 

الجنوب.

وقال الخطيب إن هذا اللقاء »أكثر من 
ضـــروري فــي هــذه الــظــروف الصعبة التي 
لبنان ومــا يحصل في فلسطين  تمر على 
لبنان«،  وطننا  على  وانعكاساته  المحتلة 
مـــشـــدداً عــلــى »ضـــــرورة الـــوحـــدة الــوطــنــيــة 
لأنها هي الأساس وهي التي تحافظ على 

الوطن وسيادته«.
الـــخـــطـــيـــب: »إن المــــجــــازر الــتــي  وقــــــال 
غــزة ضد  فــي  الصهيوني  الــعــدو  يرتكبها 
العالم  الفلسطيني على مــرأى من  الشعب 
أجــــمــــع، تــعــنــيــنــا بــشــكــل مـــبـــاشـــر انــطــلاقــا 
والشعب  الفلسطينية  القضية  عــدالــة  مــن 

ــنـــا مـــــن مــنــطــلــق  ــيـ ــنـ المـــــظـــــلـــــوم«، كــــمــــا »تـــعـ
للحياد  مجال  ولا  لبنان،  على  ارتداداتها 
فــي هــذا المــوضــوع«. وأوضـــح: »جئنا إلى 
ــذا الــــصــــرح لـــكـــي نـــتـــشـــاور مــــع صــاحــب  ــ هـ
الغبطة فيما يمكن القيام به لمواجهة هذه 

الظروف«.
ورأى الخطيب أن »مــن الــضــروري أن 
يــكــون الــلــبــنــانــيــون فــي مــوقــف واحـــد أمــام 
الـــعـــالـــم ويـــجـــب ألا تــنــعــكــس الانــقــســامــات 
السياسية على الوحدة الوطنية«، وأشار 
ــة لــســنــا  ــ ــيـ ــ إلــــــى أنــــنــــا »كـــمـــرجـــعـــيـــات روحـ
حياديين على ما يجري من اعتداءات على 

ســـيـــادة لــبــنــان، لــذلــك عــلــى الــلــبــنــانــيــين أن 
يكونوا شعبا واحداً وأن يكون لهم موقف 
ــد وأن نـــضـــع الـــخـــلافـــات الــســيــاســيــة  ــ واحــ
جانبا، وألا ينعكس ذلك على المواطنين«. 
وشــــدد عــلــى »أن الــشــعــب يــجــب أن يــكــون 
ــال: »نــحــن  ــ لـــه مــوقــف واحــــد ومـــوحـــد«، وقـ
حريصون على وحدة اللبنانيين وأن يبقى 
ــداً لــجــمــيــع أبــنــائــه، وأن  ــ لــبــنــان وطــنــا واحـ
نقف جميعا في وجــه الأخطار في موقف 

يحفظ سيادة وكرامة لبنان وشعبه«.
ــتــــظــــام  ــيــــب وجــــــــــوب انــ ــطــ ــخــ وأكــــــــــد الــ
المـــؤســـســـات فـــي لــبــنــان وانـــتـــخـــاب رئــيــس 

للجمهورية في أسرع وقت ممكن وتشكيل 
حكومة لمواجهة الظروف الصعبة.

ــب الـــبـــطـــريـــرك الـــراعـــي  مـــن جــهــتــه رحــ
بـــالـــوفـــد، مــعــتــبــراً أن »الــــحــــرب عـــلـــى غـــزة 
تجعلنا ندرك أن الهدف هو إطفاء القضية 
القضية لا تموت«،  لكن هذه  الفلسطينية 
وقال: »نحن أمام مأساة كبيرة من تاريخ 
الله لكي يضع حداً  إلى  ي 

ّ
البشرية ونصل
لهذه الحرب«.

وطــالــب الـــراعـــي بـــضـــرورة »عــقــد قمة 
روحـــيـــة فـــي أســـــرع وقــــت لإراحــــــة الــشــعــب 
اللبناني ولاتــخــاذ مــوقــف واحــــد«. وقـــال: 

»الــجــمــيــع خــاســرون فــي الــحــرب، وهـــي لن 
تــحــل يــومــا أي قــضــيــة، وإلـــه الــســلام يريد 
الــنــاس فــي طمأنينة  لــكــي يعيش  الــســلام 

وأمان«.
وردَّ الشيخ الخطيب على كلام الراعي 
»هذه  وقــال:  الروحية،  القمة  في موضوع 
ــاءات مــع  ــ ــقـ ــ ــي لـ الـــقـــمـــة جـــيـــدة وســـيـــكـــون لــ
مــخــتــلــف المــرجــعــيــات الـــروحـــيـــة لــلــتــوصــل 
إلى تعيين موعد لها. والمجلس الإسلامي 
ــلـــى مــســتــعــد لاســتــضــافــتــهــا  الــشــيــعــي الأعـ
الــحــازمــيــة«. ورد البطريرك  فــي مــقــره فــي 

بالموافقة على هذا الاقتراح.

بيروت: »الشرق الأوسط«

طهران تطلب من حلفائها التقيد بوقف إطلاق النار

عبداللهيان يدعو للتهدئة في جنوب لبنان
الهدنة  بــدء سريان  قبل ساعات من 
ــة الــــتــــي تــــوصــــلــــت إلــــيــــهــــا حـــركـــة  ــتــ ــؤقــ المــ
»حــمــاس« مــع إســرائــيــل برعاية قطرية - 
مصرية - أميركية لإطلاق الدفعة الأولى 
مـــن الـــرهـــائـــن الإســرائــيــلــيــين، حـــط وزيـــر 
عبداللهيان  أمير  حسين  إيـــران  خارجية 
فــي بــيــروت فــي زيـــارة ثانية للبنان منذ 
الــعــمــلــيــة الــتــي قــامــت بــهــا »حـــمـــاس« في 
أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول(، وذلـــك بهدف   7
تــمــريــر رســـالـــة بــــأن طـــهـــران شــريــكــة في 
ــلـــب مــن  ــتـــهـــدئـــة وتـــدعـــمـــه وتـــطـ اتــــفــــاق الـ
»حـــزب الـــلـــه« وحــركــتــي  ــدءاً بــــ حــلــفــائــهــا بــ
د به  »حماس« و»الجهاد الإسلامي« التقيُّ
إطلاق  لوقف  ل  التوصُّ نحو  يتمدد  لعله 

نــار شــامــل يفتح الــبــاب أمـــام البحث عن 
الــدائــرة  الــحــرب  تنهي  تــســويــة سياسية 

في قطاع غزة.
مع  اتــه  لــقــاء فــي  حــمــل  فعبداللهيان 
الــرئــيــســين نــبــيــه بـــري ونــجــيــب مــيــقــاتــي، 
وأمين عام »حزب الله« حسن نصر الله، 
وممثلين عن حركتي »حماس« و»الجهاد 
الإسلامي«، رسالة واضحة توخى منها 
التسوية  التأكيد على شراكة طهران في 
ــى تــــبــــادل الأســــــــرى بــين  ــ ــتــــي تــــهــــدف إلــ الــ
»حــمــاس« وتـــل أبــيــب، داعــيــا إلـــى التقيد 
بها على قاعدة انسحاب الهدنة في غزة 
على الجبهة الشمالية في جنوب لبنان، 
با  ــاد«، تحسُّ ــزنــ مـــع »إبـــقـــاء الــيــد عــلــى الــ
بنيامين  إســـرائـــيـــل  وزراء  رئــيــس  لــقــيــام 
نتنياهو، في الوقت الفاصل عن سريان 

التهدئة، بعملية عسكرية خاطفة يتطلع 
انتصار خاطف  إلــى تحقيق  من خلالها 

ضد »حزب الله«.
وكـــشـــف مـــصـــدر ســيــاســي لــبــنــانــي، 
مواكب للأجواء التي سادت الاجتماعات 
التي عقدها عبداللهيان في بيروت قبل 
أن يــتــوجّــه إلـــى قــطــر لمــواكــبــة بـــدء تنفيذ 
ــه يــــراهــــن عــلــى  ــ تــــبــــادل الأســــــــــرى، عــــن أنــ
تمديدها لاستكمال عملية الإفراج عنهم، 
مـــع تـــأكـــيـــده بــأنــهــا لـــن تــشــمــل فـــي المـــدى 
العسكريين  الإفـــراج عن الأســرى  المنظور 
لــدى »حــمــاس« لارتــبــاطــه بالتوصل إلى 
ــــلاق الــــنــــار، خــصــوصــا  ــامـــل لإطــ ــــف شـ وقـ
أن تــوغــل الجيش الإســرائــيــلــي فــي قطاع 
غــــزة لـــم يــــؤد حــتــى الــســاعــة لــلــكــشــف عن 

مصيرهم.

ولفت إلى أن عبداللهيان يتناغم في 
موقفه هذا، ولو بطريقة غير مباشرة، مع 
قول مصادر أميركية في بيروت لعدد من 
المسؤولين اللبنانيين بأن واشنطن تأمل 
 بعين 

ً
بأن تمتد الهدنة لوقت أطول، آخذة

ــارة الــخــاطــفــة  ــزيــ الاعـــتـــبـــار الـــهـــدف مـــن الــ
التي قام بها مستشار الرئيس الأميركي 
ــــوس هــوكــســتــين لتل  لـــشـــؤون الــطــاقــة آمـ
أبيب، والتي تزامنت مع وضع اللمسات 
ــرة عــلــى الــخــطــة الــخــاصــة بــتــبــادل  ــيـ الأخـ

الأسرى بين »حماس« وإسرائيل.
ــــرق  ــــشـ »الـ ـــ ــ وأكـــــــــد المــــــصــــــدر نـــفـــســـه لـ
ــركــــي ســعــى  ــيــ الأوســــــــــط« أن المــــوفــــد الأمــ
لــخــفــض مــنــســوب الــتــوتــر عــلــى الــجــبــهــة 
الــشــمــالــيــة الـــذي يُــفــتــرض أن يــتــرافــق مع 
الــتــهــدئــة فـــي قـــطـــاع غــــزة لــقــطــع الــطــريــق 

ــــزلاق المــواجــهــة بـــين »حــــزب الــلــه«  عــلــى انـ
السيطرة  نــحــو تصعب  عــلــى  وإســرائــيــل 
عليه، ويمكن أن تؤدي إلى تعطيل تبادل 
الأسرى. وأضاف المصدر أن عبداللهيان، 
وإن كــان ضــد تــوســع الــحــرب على نطاق 
الشمالية،  الجبهة  تشمل  بحيث  واســـع 
فإنه شدد في المقابل على إسقاط الذرائع 
الـــتـــي يــمــكــن أن تــســتــخــدمــهــا إســـرائـــيـــل 

للانقلاب على اتفاق تبادل الأسرى.
المصدر  بحسب  عبداللهيان،  ورأى 
أدى للاعتراف  الأســـرى  تــبــادل  أن  نفسه، 
إســـرائـــيـــل  ــــاس«، وأن  ــمـ ــ بــمــشــروعــيــة »حـ
عجزت عــن شطبها مــن المــعــادلــة، وإلا لم 
الــذي  الــنــور  يكن ميسّراً للاتفاق أن يــرى 
التي عقدتها قطر  للقاءات  جــاء خلاصة 
الخارج،  في  قيادة »حماس«  مع  ومصر 

ــأيـــيـــد أمــــيــــركــــي ومــــوافــــقــــة  ــتـ وحــــظــــيــــت بـ
إسرائيلية. وإن كان نتنياهو يتعامل مع 
عملية التبادل وكأنها مؤقتة، وأن مجرد 
الاســتــمــرار  لــه  مفاعيلها سيتيح  انــتــهــاء 

في حربه ضد »حماس«.
لــكــن المــصــدر لــم يُــســقــط مــن حسابه 
الــذي لعبته مصر وقطر  الوسيط  الـــدور 
ــران، وكــــــــان وراء  ــ ــ ــهـ ــ ــ ــن وطـ ــطــ ــنــ بـــــين واشــ
الــتــوصــل إلـــى وضـــع جــــدول زمــنــي لــبــدء 
ــراج عــن الأســــرى الإســرائــيــلــيــين لــدى  ــ الإفـ
»حــــمــــاس«، مـــن دون الــعــســكــريــين الــذيــن 
ـــبـــقـــي عــلــيــهــم كــــورقــــة ضــــغــــط، رغـــــم أن 

ُ
ت

طهران تؤكد عدم ضلوعها في التحضير 
ــان الأقـــصـــى« الــتــي كــانــت  لــعــمــلــيــة »طـــوفـ
للمستوطنات  »حـــمـــاس«  اجــتــيــاح  وراء 

الإسرائيلية الواقعة ضمن غلاف غزة.

وتـــــتـــــردد أخــــبــــار فــــي بــــيــــروت عــلــى 
لــســان مــســؤول فــي »مــحــور المــمــانــعــة« أن 
إسرائيل تستعد للقيام بحرب استباقية 
ضد »حزب الله«؛ لئلا يبادر الأخير إلى 
قامت  ما  لتكرار  المناسب  الوقت  اختيار 
به »حماس« ضد المستوطنات في غلاف 
غــزة، وهــذا ما يكمن وراء إصــرار الحزب 
ــدرء  ــاد«؛ لــ ــ ــزنــ ــ ــ ــاء يـــــده »عـــلـــى ال ــقــ عـــلـــى إبــ
الأخــــطــــار المــتــرتــبــة عــلــى قـــيـــام نــتــنــيــاهــو 
بــالــحــدود  يحصرها  عسكرية  بــمــغــامــرة 

مع لبنان.
ــب الــــــــحــــــــزب، بـــحـــســـب  ــسّــ ــحــ ــتــ لـــــــــذا يــ
المــــســــؤول نــفــســه، لــكــل الاحــــتــــمــــالات، مع 
احتفاظه بحق الــرد في حال أن تل أبيب 
لم تلتزم كما يجب بالتهدئة في غزة إلى 

الجبهة الشمالية.

بيروت: محمد شقير

تركيان ولبنانيان تم اغتيالهم مع أحد قادة »حماس«

مخاوف من تحوّل جبهة جنوب لبنان 
إلى ساحة لاستقطاب »متطرفين«  

طت حادثة اغتيال إسرائيل أحد 
ّ
سل

قــادة حركة »حــمــاس« فــي جنوب لبنان، 
خليل الخراز، مع أشخاص من جنسيات 
لــبــنــانــيــة وتـــركـــيّـــة، الـــضـــوء عــلــى وجـــود 
اللبنانية  الــحــدود  عند  متطرفة  حــركــات 
الجنوبية، واستقطاب »حماس« الشباب 
ــتـــعـــاطـــف مــــع الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة  المـ
والـــتـــواق لــلــقــتــال ضـــدّ إســرائــيــل، غــيــر أن 
استفهام  عــلامــات  الاستقطاب رســم  هــذا 
الله« في تسهيل وصول  عن دور »حــزب 
المــقــاتــلــين إلـــى الــجــنــوب والـــرســـائـــل الــتــي 

تنطوي على ذلك.
وكــانــت »كــتــائــب عــز الــديــن الــقــســام« 
 ،- »حــمــاس«  لحركة  العسكري  الجناح   -
إسرائيلية  أن »طائرة  قبل يومين  أعلنت 
استهدفت بصاروخ سيارة القيادي خليل 
الخراز؛ ما أدى إلى استشهاده مع أربعة 
تلوا معه 

ُ
ق الــذيــن  أن  رفــاقــه«. ليتبّين  مــن 

في السيارة هما اللبنانيان أحمد عوض 
»أبي بكر« وخالد ميناوي وهما  ب بـ

ّ
الملق

لبنان(  )شمال  مدينة طرابلس  أبناء  من 
بـــالإضـــافـــة إلــــى بــــلال اوزتـــــــوك ويــعــقــوب 
المعلومات  وأفـــادت  تــركــيــان،  وهما  اردال 
بـــأنـــهـــم »كــــانــــوا فــــي مـــهـــمّـــة اســتــطــلاعــيــة 
يتحصّن  التي  القتال  نقاط  على  وجولة 

فيها مقاتلو )القسّام(«.
وطــرحــت هـــذه الــحــادثــة أســئــلــة عمّا 
إذا بــدأت »حماس« في استقطاب شباب 
من غير الفلسطينيين وتطويعهم للقتال 
 أن مــصــدراً مــقــرّبــا من 

ّ
فــي صــفــوفــهــا، إلا

»الـــشـــرق الأوســـــط«،  ــــح لــــ »حـــمـــاس« أوضـ
مـــخـــطـــط  ــا  ــ ــهـ ــ ــديـ ــ لـ »لــــــيــــــس  ــة  ــ ــركــ ــ ــحــ ــ الــ أن 
لتجنيد مــقــاتــلــين فــي صــفــوفــهــا مــن غير 
أو في أي  لبنان  الفلسطينيين ســواء في 
مكان«. وقــال: »لسنا في وارد استقطاب 
ــا يــكــفــي مــن  أو تــــدريــــب أحــــــد، فــلــديــنــا مــ
الفلسطيني  أبناء شعبنا  المجاهدين من 
الذين نذروا أنفسهم للجهاد حتى تحرير 

أرضهم«.
العسكرية  العمليات  تصعيد  وفتح 
فـــي جـــنـــوب لــبــنــان الـــبـــاب عــلــى احــتــمــال 
متعددة،  مــن جنسيات  مقاتلين  انــخــراط 
ــــؤون الــجــمــاعــات  وكـــشـــف الــخــبــيــر فـــي شـ
الإسلامية أحمد الأيوبي، عن أن التركيين 
لبنان  إلــى  أتيا  الجنوب  فــي  قتلا  اللذين 
عن طريق الشاب اللبناني خالد ميناوي، 
علاقات  ولديه  التركية  اللغة  يتقن  الــذي 
ــات مــــتــــطــــرفــــة. وأشــــــــار  ــ ــركـ ــ ــحـ ــ واســــــعــــــة بـ
»الشرق الأوسط«، إلى أن ميناوي »كان  لـ
 أحداث الضنية 

ّ
أصغر الموقوفين في ملف

)شــمــال لــبــنــان( الــتــي شــهــدت معركة بين 
الــجــيــش الــلــبــنــانــي ومــجــمــوعــة مــتــطــرفــة 
ــارك فـــي الــحــرب  مــطــلــع عـــام 2000، ثـــم شــ
ــد »حــمــاس« 

ّ
الــســوريــة«. وســــأل: هــل تــجــن

هؤلاء أم أنها تستقبل أي متحمّس لقتال 
إسرائيل انطلاقا من الجبهة اللبنانية؟

ويــبــدو أن موافقة »حــزب الــلــه« على 
ــــذه المـــجـــمـــوعـــات يـــنـــطـــوي عــلــى  ــــول هـ دخــ
رســائــل مــتــعــددة، ورأى الأيـــوبـــي أنـــه »لا 
يــمــكــنــنــا الــقــفــز فــــوق قـــبـــول )حـــــزب الــلــه( 
لــهــذه المـــجـــمـــوعـــات«، لافــتــا إلــــى أنــــه »فــي 
ــفـــاوض الـــجـــديـــد، والــــدعــــوة إلــى  ــتـ  الـ

ّ
ظــــل

الــســمــاح  وعــــــدم   ،1701 ــرار  ــ ــقـ ــ الـ تــطــبــيــق 
ــه( جــنــوب  ــلــ ــــزب الــ )حـ ـــ ــ ـــح لـ

ّ
ــود مـــســـل بــــوجــ

يقول  الحزب  فــإن  الليطاني،  نهر  مجرى 
الواجهة،  عــن  إزاحتنا  أردتـــم  )إذا  للعالم 
كل  أمــام  مفتوحة  الجبهة  هــذه  فستكون 
الآن،  مــا نشهده  وبالتالي  المــجــمــوعــات(، 
الله(  التي يريد )حــزب  مرتبط بالصورة 

أن يكونها للمرحلة المقبلة«.
ــد عـــوض  ــمــ ــل خـــبـــر مـــقـــتـــل أحــ ــ ــكّـ ــ وشـ
ــال أحــد  صــدمــة لـــدى أبــنــاء طــرابــلــس، وقــ
الأشــخــاص الــذيــن يــعــرفــونــه عــن قـــرب أن 
عوض )أبو بكر( هو رجل دين، ومساعد 
ــام  ــ لــلــشــيــخ ســـالـــم الـــرافـــعـــي خــطــيــب وإمـ
مسجد الــتــقــوى فــي طــرابــلــس، وكـــان من 
أشــــد الـــنـــاس تــوجــهــا ضــــدّ »حـــــزب الــلــه« 
الحزب  يحاول  التي  المساعدات  ويرفض 
ــنـــاطـــق الــفــقــيــرة  ــاء المـ ــنــ تــقــديــمــهــا إلـــــى أبــ
فــي طــرابــلــس منعا لاســتــمــالــتــهــم«. وقــال 
»الشرق  الشخص الذي رفض ذكر اسمه لـ
الأوسط«: إن المعلومات »تفيد بأن عوض 
هـــو أحـــد الأشـــخـــاص الـــذيـــن فــتــحــوا بــاب 
ــدّ إســـرائـــيـــل«، لافــتــا  الـــتـــطـــوّع لــلــقــتــال ضــ
إلــــى أن »المـــعـــلـــومـــات المـــتـــواتـــرة تـــؤكـــد أن 
زيـــارتـــه لــلــجــنــوب ومــعــه خــالــد مــيــنــاوي، 
هــو اســتــطــلاع مــيــدانــي لــلــبــلــدات السنيّة 
فــي جــنــوب لبنان، والــقــيــام بنشاط، ولو 
مـــن خــــلال الـــدعـــم الــلــوجــيــســتــي لمــقــاتــلــي 
)حـــــــمـــــــاس( فــــــي جـــــنـــــوب لــــبــــنــــان بــــالمــــال 
والــطــعــام والمــلابــس وغــيــرهــا«. وأوضـــح، 
أن ميناوي »قريب جداً من أبو بكر ولديه 
محل تــجــاري صغير داخـــل ســوق القمح 
دائما  ويــتــردد  الشعبية وســط طرابلس، 

على تركيا لشراء البضائع«.
مــن جــهــتــه، يـــرى الــخــبــيــر العسكري 
أن  خالد حمادة،  العميد  والاستراتيجي 
»حــــزب الــلــه« عــلــى درايــــة بــمــا يــجــري في 
»الــشــرق  الــجــنــوب، وأشــــار فــي تــصــريــح لـــ
الأوسط«، إلى أن الحزب »يحاول أن يقول 
إن نظرية وحدة الساحات التي لم تطبّق 
ــبـــاكـــات فــــي الــجــبــهــة  ــتـ عـــلـــى صــعــيــد الاشـ
الــلــبــنــانــيــة، بــمــا يــتــنــاســب مـــع مـــا يــجــري 
في غــزة، تطبّق الآن بوجود مقاتلين من 
الــفــصــائــل والــتــوجــهــات كــافــة فــي جنوب 
لــبــنــان«. وأضــــاف حـــمـــادة: »لا اعــتــقــد أن 
هناك مقاتلين يدخلون إلى جنوب لبنان 
الــلــه(، كما  مــن دون التنسيق مــع )حـــزب 
أن الــذيــن يــأتــون مــن تركيا إلــى لبنان لا 
وتــابــع:  الــفــرديــة«.  بأسلحتهم  يــدخــلــون 
مشتركة  عمليات  بــوجــود  يفيد  »الــواقــع 
ــائـــل، بــعــلــم الـــحـــزب  ــفـــصـ  هـــــذه الـ

ّ
بــــين كـــــل

يـــتـــم اســتــثــمــار  ــه، والآن  ــعـ مـ والــتــنــســيــق 
سياسي بهذا الموضوع«.

بيروت: يوسف دياب

غارة جوية شمال الليطاني... والـ»كاتيوشا« تطال صفد

»حزب الله« يُدخل »صواريخ دقيقة«
ويتهم إسرائيل بـ»اغتيال قادة النخبة«

تدحرج التوتر الأمني في الجنوب، الخميس، 
إلــى تصعيد خطير، كما ونــوعــا، إثــر مقتل 6 من 
مــقــاتــلــي »حــــزب الـــلـــه« فـــي اســـتـــهـــدافٍ إســرائــيــلــي 
لمركزهم، ليل الأربعاء - الخميس، مما دفع الحزب 
لتنفيذ 22 عملية عسكرية، أدخل خلالها صواريخ 
قل عن مصادر إسرائيلية، فيما 

ُ
دقيقة، حسبما ن

ــذ الــطــيــران الإســرائــيــلــي غـــارة جــويــة فــي شمال 
ّ
نــف

الليطاني، استهدفت منطقة زراعية مفتوحة على 
بُعد نحو 40 كيلومتراً عن الحدود.

ــن الـــحـــزب  ــلـ ــاء - الـــخـــمـــيـــس، أعـ ــ ــعـ ــ ــل الأربـ ــيـ ولـ
عناصره  مــن  خمسة  مقتل  منفصلة  بــيــانــات  فــي 
ــدس«، وهــي الــعــبــارة الــتــي اعتاد 

ُ
»عــلــى طــريــق الــق

أن يــســتــخــدمــهــا فـــي نــعــي مــقــاتــلــيــه، مـــن غــيــر أن 
يقدم تفاصيل إضافية. وعــدّد الحزب بين أسماء 
قتلاه عبّاس محمد رعد، نجل رئيس كتلة الحزب 
الجيش  أعلن  فيما  رعــد،  محمد  النائب  النيابية 
»حزب  الإسرائيلي في بيانات عدة قصف أهداف لـ
مــن دون تحديد مواقعها. وفي  لبنان،  فــي  الــلــه« 
الــصــبــاح، ارتــفــع عـــدد المــقــاتــلــين إلـــى ســتــة، حسب 
ــع،  بـــيـــان إضـــافـــي أصــــــدره الــــحــــزب، قــبــل أن يــشــيَّ
النائب  نجل  وبينهم  الستة،  المقاتلون  الخميس، 
علن مساء عن عنصر آخر، مما يرفع 

ُ
رعد، فيما أ

العدد الإجمالي إلى سبعة.
ــن مــقــتــل  ــ ــزب عـ ــ ــحـ ــن الـــ ــ ــربــــون مـ ــقــ ــدث مــ ــ ــحـ ــ وتـ
عناصره داخل منزل في بلدة بيت ياحون جنوبي 
لبنان التي تبعد عن أقرب نقطة حدودية نحو 11 
عــدّه هؤلاء  ما  كيلومتراً، بغارة إسرائيلية، وهو 
»عملية اغتيال واضحة«، كون المنزل تفصله عن 
هدف »بغارة جوية مباشرة 

ُ
الحدود قريتان، واست

أن   عن 
ً
المنزل بالكامل«، فضلا أسفرت عن تدمير 

ونقلت  فيه.  الموجودين  بين  كــان  ميدانيا  قياديا 
وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر مقربة من 
الحزب قولها إن بين القتلى الخمسة قيادييْن على 
الأقل في قوة »الرضوان«، التي تعد قوة »النخبة« 

في »حزب الله«.
ــذ الــطــيــران 

َّ
وبــعــد ســاعــات عــلــى الــضــربــة، نــف

غــارة في منطقة زراعــيــة في  الحربي الإسرائيلي 
قــضــاء الــزهــرانــي، شــمــال نــهــر الــلــيــطــانــي، وتبعد 
عن الحدود ما يقارب 40 كيلومتراً، ولطالما كانت 
دة إلى حد كبير عن القصف الجوي، لكنها  محيَّ
ــذه الـــغـــارة  تــشــهــد تــحــلــيــقــا لــلــمــســيّــرات. وتـــعـــد هــ
الليطاني  في شمال  الإسرائيلي  للطيران  الأولــى 

منذ عام 2006، مما يُظهر تطوراً استراتيجيا في 
سياق توسعة الضربات الإسرائيلية ونوعها.

تحولات في المعركة

ــــن ضــمــنــهــا  ــرة، ومـ ــ ــيـ ــ وبــــــدت الـــتـــحـــولات الأخـ
اســتــهــداف قـــيـــادات مـــن قـــوة الــنــخــبــة فـــي الــحــزب، 
المنطقة من  الــذي شهدته  الميداني  السياق  خــارج 
تــبــادل للقصف بــين الــطــرفــين منذ 45 يــومــا، على 
ضوء انخراط الحزب في »معركة ضغط ومساندة 
لقطاع غزة« من جنوب لبنان. وأنتجت الضربة، 
في المقابل، تحولًا في مسار القصف الذي ينفذه 
الــلــه«، حيث استهدف 22 موقعا عسكريا  »حــزب 
في  أعلن  كما  إسرائيليين،  لجنود  تجمع  ونقطة 
بــيــانــات مــتــعــاقــبــة، مــن بينها قــاعــدة  عــين زيتيم 
التابع  الثالث  لــواء المشاة  قرب مدينة صفد )مقر 
لــلــفــرقــة 91( الـــتـــي تــبــعــد نــحــو 13 كــيــلــومــتــراً عن 
أقـــرب نقطة حــدوديــة مــع لــبــنــان، وذلـــك »بثماني 
ــمّــــت إصــابــتــهــا  ــاروخ  كـــاتـــيـــوشـــا وتــ ــ ــ ــعــــين صـ وأربــ
إصــابــة مــبــاشــرة«، حسبما قــال الــحــزب فــي بيان، 
التي يجري فيها إطلاق  المــرة الأولــى  علما بأنها 
هذا الكم من صواريخ الكاتيوشا باتجاه الجليل.

وفي المقابل، تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية 
عــن تفعيل مــنــظــومــات الــدفــاع الــجــوي لاعــتــراض 
باسم  المتحدث  وقــال  لبنان.  طلقت من 

ُ
أ صواريخ 

الــجــيــش الإســرائــيــلــي أفــيــخــاي أدرعـــــي إن »أكــثــر 
مــن 20 قــذيــفــة صــاروخــيــة فشلت وســقــطــت داخــل 
الأراضي اللبنانية«. وقال في منشور آخر له على 
مــنــصــة »اكـــــس« إن طـــائـــرات إســرائــيــلــيــة رصـــدت، 
الــخــمــيــس، خلية مطلقي قــذائــف مــضــادة  صــبــاح 
لــلــدروع فــي منطقة زارعــيــت واســتــهــدفــتــهــا، وفــي 

المقابل هاجمت المدفعية الخلية.

واللافت في التطورات، هو إدخال »حزب الله« 
للمرة  الدقيقة،  الصواريخ  وهــي  جــديــدة،  أسلحة 
هر الخميس، 

ُ
الأولى. فقد ذكر مصدر إسرائيلي، ظ

 إلى 33 صاروخا مضاداً 
ً
أن 77 صاروخا، إضافة

طلقت من جنوب لبنان، وأضــاف أن من 
ُ
أ للدروع 

بينها 3 صــواريــخ دقــيــقــة هــي الأولــــى مــن نوعها 
اســتــهــدفــت قـــيـــادة المــنــطــقــة الــشــمــالــيــة، وقـــــال إن 
طلقت أتت انتقاما لمقتل 

ُ
»الصواريخ الدقيقة التي أ

الــلــه«، مستبعداً أن  قائد عسكري رفيع في حــزب 
خذ 

ُّ
ات الدقيقة  الصواريخ  باستخدام  القرار  يكون 

في القيادة السياسية للحزب.
وأشـــار الــحــزب فــي بــيــان أصـــدره بعد الظهر 
ــداً مـــن الـــصـــواريـــخ  ــديـ ــه اســـتـــخـــدم نـــوعـــا جـ ــى أنــ إلــ
المقابلة  المــنــارة  فــي مستعمرة  ــذهــا 

َّ
نــف عملية  فــي 

ــد دقــيــق  ــال: »بـــعـــد رصــ ــ لــــلأراضــــي الــلــبــنــانــيــة، وقــ
 لـــدخـــول أربـــعـــة جـــنـــود مـــن قــــوة إســرائــيــلــيــة إلــى 
منزل في مستعمرة المنارة، قام مجاهدو المقاومة 
ــة بـــاســـتـــهـــدافـــهـــم  بــــصــــواريــــخ مــوجــهــة  ــيــ الإســــلامــ
إلــى مقتلهم جميعا«.  أدى  ــزة وخــاصــة، مما   مــركَّ
ــظــهــر المــنــزل قبل 

ُ
ــلام الــحــربــي صـــوراً ت ونــشــر الإعــ

الاســتــهــداف وبـــعـــده، عــلــمــا بـــأن الاســتــهــداف كــان 
الثاني في المنطقة نفسها، إذ أعلن قبل الظهر أنه 
في  إسرائيليون  فيه جنود  يتمركز  منزلًا  قصف 
مستعمرة المنارة بصاروخين موجّهين وإصابته 

إصابة مباشرة.
وتحدثت وسائل إعــلام لبنانية عن تسجيل 
ــلــــى نــســبــة اعــــتــــداءات  الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي »أعــ
منذ  المدفعي  والقصف  الحربي  للطيران  وغــارات 
ــم يـــهـــدأ الــقــصــف المــدفــعــي  ــاء«، إذ لـ ــ ــعـ ــ عــصــر الأربـ
والغارات الجوية، واستهدف القصف الإسرائيلي 
عشرات القرى وتخومها في المنطقة الحدودية في 

الجنوب.

موقع قرب بلدة الخيام في جنوب لبنان قصفته إسرائيلي الخميس )أ.ف.ب(

بيروت: نذير رضا
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دة قريباً إيران تعلن تحرير آخر أصولها المجمَّ

»الطاقة الذرية«: طهران لا تلتزم غالبيةَ تعهداتها
أعـــلـــنـــت الــــوكــــالــــة الــــدولــــيــــة لــلــطــاقــة 
إيـــران تعيق عملها مــن خلال  الــذريــة أن 
تنفيذها تعهداتها في شأن ملفها  عدم 

النووي.
رافائيل  للوكالة  الــعــام  المــديــر  وقـــال 
»إيـــــران إنـــتـــرنـــاشـــيـــونـــال«،  غــــروســــي، لــــــ
الخميس، إن طهران لا تلتزم بالكثير من 
جوانب التعهدات الخاصة بها في اتفاق 
تنفيذ  أن عدم  النووي، مؤكداً  البرنامج 
هــــذه الـــتـــعـــهـــدات مـــن إيــــــران يــعــيــق عمل 
الـــوكـــالـــة. وفــيــمــا طــلــب مــمــثــلا الـــولايـــات 
المتحدة والاتحاد الأوروبي، في اجتماع 
الــذريــة،  الطاقة  وكــالــة  مجلس محافظي 
من طهران وقف كل برامجها لتخصيب 
ألمانيا  دعتها   ،%60 بنسبة  اليورانيوم 
وفــرنــســا وبــريــطــانــيــا إلــــى الـــتـــعـــاون مع 

الوكالة.

الموقف الأميركي

وجاء في كلمة لورا هولغيت، ممثلة 
ــه لا تـــوجـــد دولـــة  ــات المـــتـــحـــدة، إنــ الــــولايــ
عضو في معاهدة منع انتشار الأسلحة 

النووية تنتج يورانيوم مخصب بنسبة 
ــدام ســلــمــي  ــخـ ــتـ ــه لـــيـــس لــــه اسـ ــ 60%، لأنـ
ومدني معقول. وأضافت: »يوضح تقرير 
ــام لــلــوكــالــة الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة  ــر الـــعـ المـــديـ
إيران تطوير برنامجها  الذرية، تواصل 
الــنــووي، بما فــي ذلــك عــن طريق تركيب 
أجهزة طرد مركزي أكثر تقدماً، وتجميع 
اليورانيوم العالي التخصيب الذي ليس 

له أي غرض سلمي موثوق به«. 
ــــف إنـــتـــاج  »وقـ ـــ ــ وطـــالـــبـــت طــــهــــران بـ
بــنــســبــة %60«.  المـــخـــصـــب  الـــيـــورانـــيـــوم 
وأكــدت هولغيت أن »إنــشــاء خط أساس 
ــن هـــــــذه الأنـــشـــطـــة  ــ ــداً لـــلـــتـــحـــقـــق مــ ــ ــديــ ــ جــ
ســـيـــشـــكـــل تــــحــــديــــات كــــبــــيــــرة«، مـــشـــددة 
ــــى مــزيــد  عـــلـــى أن »واشـــنـــطـــن تــتــطــلــع إلـ
بشأن هذه  العام  المدير  من  التقارير  من 

الأمور«.

الترويكا الأوروبية

ــة الــثــلاث،  ــيـ ــدول الأوروبـ وشــــددت الــ
ــاء فـــــي خـــطـــة الـــعـــمـــل الـــشـــامـــلـــة  ــ ــــضــ الأعــ
ــلــــى ضـــــــرورة  ــة، فـــــي بـــــيـــــان، عــ ــركــ ــتــ ــشــ المــ
ــران عـــن تــكــثــيــف بــرنــامــجــهــا  ــ »امــتــنــاع إيـ
النووي«، قائلة: »من المتوقع أن تستعيد 

طـــهـــران بــشــكــل كــامــل مــســتــوى الــتــعــاون 
للطاقة  الدولية  الوكالة  مع  عليه  المتفق 
ــل الـــتـــحـــقـــق والمــــراقــــبــــة  ــ ــة« مــــن أجــ ــ ــذريــ ــ الــ
ــرانــــي  الـــفـــعـــالـــة لــلــبــرنــامــج الــــنــــووي الإيــ

لاتخاذ إجراءات سريعة وذات مغزى«.
وأعــلــن غـــروســـي، فــي بــيــانــه الأولـــي 
ــاء،  ــ ــعــ ــ ــافــــظــــن، الأربــ أمــــــــام مـــجـــلـــس المــــحــ
أن احــتــيــاطــيــات إيـــــران مـــن الــيــورانــيــوم 
المخصب بنسب 5 في المائة و20 في المائة 
بسبتمبر   

ً
مــقــارنــة زادت  المــائــة  فــي  و60 

)أيلول( من العام الجاري.
زادت  إيـــــــــــران  إن  ــي  ــ ــروســ ــ غــ وقـــــــــال 
المخصب على  اليورانيوم  مخزونها من 
ــة، وتــــواصــــل تخصيب  ــافـ كـ المـــســـتـــويـــات 
اليورانيوم إلى نسبة 60 في المائة بنفس 

المعدل الذي ورد في تقريره السابق.

تقارير سرية

وكــتــبــت وكــالــة »رويـــتـــرز« للأنباء 
أن الــتــقــاريــر الــســريــة لــلــوكــالــة الــدولــيــة 
ظهر أن إيران لديها ما 

ُ
للطاقة الذرية ت

اليورانيوم المخصب بنسبة  يكفي من 
60 في المائة لصنع ثلاث قنابل نووية، 
ــزال لا تـــتـــعـــاون مـــع الـــوكـــالـــة في  ــ ولا تـ

القضايا الرئيسية.
ــن الـــلـــذيـــن  ــقـــريـــريـ ــتـ ــاً لأحــــــد الـ ــ ــقـ ــ ووفـ
ــإن  ــ ـــــلـــــعـــــت عـــلـــيـــهـــمـــا »رويـــــــــــتـــــــــــرز«، فـ

َّ
اط

ــيــــوم  ــيــــورانــ ــن الــ ــ احـــتـــيـــاطـــيـــات إيـــــــــران مـ
المخصب بنسبة تصل إلــى 60 في المائة 
بالتقرير   

ً
مــقــارنــة كغم   128.3 إلــى  زادت 

الــــســــابــــق. وهــــــذه الــكــمــيــة تـــزيـــد بــثــلاثــة 

أضــعــاف عــلــى الـــــ42 كــيــلــوغــرامــاً، والــتــي 
هي، حسب تعريف الوكالة، كافية نظرياً 
لإنــتــاج قنبلة نــوويــة فــي حــال مــزيــد من 

التخصيب.
عـــدد  طـــــرد  بــــشــــدة  غــــروســــي  وأدان 
التابعن  الــخــبــرة«  ذوي  »المــفــتــشــن  مــن 
ــة مــن  ــ ــــذريـ لـــلـــوكـــالـــة الــــدولــــيــــة لـــلـــطـــاقـــة الـ

إيران، وقال إن هذا الإجراء الذي اتخذته 
الــجــمــهــوريــة الإســلامــيــة »غــيــر مسبوق« 
ويـــتـــعـــارض مـــع روح الـــتـــعـــاون الـــلازمـــة 

لتنفيذ اتفاق الضمانات الشاملة.
وفــــي 17 ســبــتــمــبــر )أيــــلــــول(، ألــغــت 
طــــهــــران تـــرخـــيـــص 8 مــفــتــشــن تــابــعــن 
الذرية يحملون  للطاقة  الدولية  للوكالة 
للعمل  والألمانية  الفرنسية  الجنسيتن 
في إيـــران.  ودفاعاً عن قــرار طهران، قال 
رئــيــس منظمة الــطــاقــة الــذريــة الإيــرانــيــة 
محمد سلامي، إن سبب هذا الإجراء هو 
عمليات »التسييس« التي قام بها هؤلاء 
المفتشن  أن  المفتشون. وأضــاف سلامي 
لديهم »ســلــوك سياسي  كــان  المفصولن 
بإزالتهم  »قمنا  السبب  ولهذا  متطرف« 
مــن الــقــائــمــة«. وجــــاء فــي بــيــان غــروســي 
اتــفــاق  تنفيذ  عملية  عــن  راضٍ  غــيــر  أنـــه 
والجمهورية  الوكالة  بن  الماضي  العام 
الاتفاق  إلى  الإسلامية. ويشير غروسي 
الذي جرى التوصل إليه في مارس )آذار( 

من العام الماضي بعد زيارته طهران.

تحرير أرصدة

إلى ذلك، قال رئيس البنك المركزي 

الإيراني محمد رضا فرزين، الأربعاء، 
ر من الأرصدة 

َ
إنه سيُفرَج عن جزء آخ

وكالة  قريباً، حسب  المجمدة  الإيرانية 
الأنباء الإيرانية. 

وأضاف فرزين الذي كان يتحدث 
في اللجنة الاقتصادية لمجلس خبراء 
ــيـــادة بـــطـــهـــران أن هــــذه الأرصـــــدة  ــقـ الـ
ســتــوضــع مــن خـــلال المـــشـــاورات التي 
ـــريـــــت، بـــتـــصـــرف إيــــــــران، حــســبــمــا  جــ

ُ
أ

ــة  ذكـــــــــرت وكـــــالـــــة أنـــــبـــــاء الـــجـــمـــهـــوريـ
الإســلامــيــة الإيــرانــيــة )إرنــــا(. وأعطى 
ــاً عــن  ــك المـــــركـــــزي شــــرحــ ــنـ ــبـ ــيــــس الـ رئــ
فرج عنها 

ُ
حجم الأرصــدة الإيرانية الم

قسماً  أن  مــوضــحــاً  إنــفــاقــهــا،  وكيفية 
ــــر مــن الأمـــــوال المــحــتــجَــزة ســيُــفــرَج 

َ
آخ

ــع بتصرف 
َ

عــنــه قــريــبــاً عــلــى أن يــوض
الحكومة الإيرانية. 

وتطرق فرزين إلى إجراءات البنك 
المـــركـــزي لــخــفــض مـــعـــدلات الــتــضــخــم 
والــحــد مــن تــنــامــي الــســيــولــة النقدية 
والــتــحــكــم بـــســـوق الــعــمــلــة الأجــنــبــيــة 
والــــذهــــب، مــشــيــراً إلــــى أنــــه ســيــجــري 
تــدشــن مــركــز جــديــد لــتــبــادل الــذهــب 
ــــي المــســتــقــبــل  والـــعـــمـــلـــة الأجـــنـــبـــيـــة فـ

المنظور.

لندن ــ طهران: »الشرق الأوسط«

المدير العام للوكالة رافائيل غروسي متحدثاً في فيينا الأربعاء الماضي )رويترز(

هل المواجهة المفتوحة بين واشنطن والفصائل 
تحرج الدبلوماسية العراقية؟

ــم عــــــبــــــارات الإدانـــــــــــة الـــتـــي  ــ ــ رغـ
حملها بيان الناطق الرسمي باسم 
القصف  بشأن  العراقية  الحكومة 
مــن مقرات  لعدد  الأخــيــر  الأميركي 
الــفــصــائــل المــســلــحــة غـــرب وجــنــوب 
غربي بــغــداد، إلا أنــه لــم يرتق إلى 
مستوى تقديم الاحتجاج الرسمي 
مثلما علقت أطراف عراقية مناوئة 

للوجود الأميركي في العراق.
ــلــــغــــة الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة الـــتـــي  الــ
كــتــب بــهــا الــبــيــان بـــدقـــة بــــدت كما 
لو كانت تسير على حبل مشدود 
ــات المـــتـــحـــدة مــــن جــهــة  ــ ــــولايـ بــــن الـ
والـــفـــصـــائـــل المــســلــحــة المـــقـــربـــة من 

إيران من جهة أخرى.
فـــــفـــــي الــــــــوقــــــــت الـــــــــــــذي طــــالمــــا 
كـــــــررت فـــيـــه الـــحـــكـــومـــة الـــعـــراقـــيـــة 
ــــى الـــتـــحـــالـــف الـــدولـــي  حــاجــتــهــا إلـ
الـــــذي تـــقـــوده الــــولايــــات المــتــحــدة، 
 عن تمسكه باتفاقية الإطار 

ً
فضلا

الاســتــراتــيــجــي المــوقــعــة بــن بغداد 
فــإنــهــا من  وواشــنــطــن عـــام 2009، 
جـــانـــب آخـــــر لا تــســتــطــيــع المــضــي 
بــاتــجــاه المـــزيـــد مـــن الــتــصــعــيــد مع 
ــبـــاب عــاطــفــيــة  ــذه الــفــصــائــل لأسـ هــ

تتصل بالحرب في غزة.
البيان  تضمنها  التي  اللهجة 
الـــحـــكـــومـــي الــــعــــراقــــي اكـــتـــفـــت بــمــا 
لمــســة  ذات  ــيـــانـــات  بـ فــــي  وارد  هــــو 
دبــلــومــاســيــة مـــعـــتـــادة بـــن الــــدول 

حتى وإن بدت شديدة أحياناً.
الـــبـــيـــان يـــقـــول: »نـــديـــن بــشــدة 
الـــــذي اســـتـــهـــدف منطقة  الـــهـــجـــوم 
ــــذي جــــرى من  ــــرف الــصــخــر، والــ جُـ
الـــحـــكـــومـــيـــة  الــــجــــهــــات  ــلــــم  عــ دون 
انتهاكاً واضحاً  يُعد  ما  العراقية؛ 
لــــلــــســــيــــادة، ومـــــحـــــاولـــــة لــــإخــــلال 
بالوضع الأمني الداخلي المستقر، 
الــعــراقــيــة هـــي المعنية  فــالــحــكــومــة 
حصراً بتنفيذ القانون، ومحاسبة 
المــخــالــفــن«، فــالــقــول بـــأن الــهــجــوم 
ــم دون عــلــم الــحــكــومــة الــعــراقــيــة  تـ
ــتـــجـــاج لــواشــنــطــن  ــة احـ ــالــ ــدا رســ ــ بـ
ــدم الــتــنــســيــق مــعــهــا رغــم  لــجــهــة عــ
التي  الاستراتيجي  الإطار  اتفاقية 
ــدا بــمــثــابــة  ــ تــلــزمــهــا بــــذلــــك، كـــمـــا بـ
المسلحة  للفصائل  تطمن  رســالــة 
لــم تمنح واشنطن  الــحــكــومــة  بـــأن 
الــــضــــوء الأخــــضــــر بـــــأي شـــكـــل مــن 

الأشكال.
ــإن الـــبـــيـــان  ــ ــذا فـــقـــط فــ ــ لـــيـــس هــ
الــحــكــومــي كـــان قـــد كـــرر الــتــرحــيــب 
بــالــتــحــالــف الــــدولــــي، وذلــــك لجهة 
القول إن »وجود التحالف الدولي 
فــي الــعــراق هــو وجـــود داعـــم لعمل 
ــارات  ــر مــــســ ــبـ قــــواتــــنــــا المـــســـلـــحـــة عـ
ــم  ــقــــديــ ــــب والـــــتـــــأهـــــيـــــل وتــ ــدريــ ــ ــتــ ــ ــ ال
يُـــعـــدّ  ــــرى  ــارة، وإن مــــا جـ ــشــ ــتــ الاســ
تـــــجـــــاوزاً واضــــحــــاً لــلــمــهــمــة الــتــي 
توجد من أجلها عناصر التحالف 
ــي لمـــحـــاربـــة )داعـــــــــش( عــلــى  ــ ــدولـ ــ الـ
الأراضـــــــي الـــعـــراقـــيـــة؛ لـــذلـــك فــإنــهــا 
مــدعــوة إلـــى عـــدم الــتــصــرف بشكل 
الــعــراق  مــنــفــرد، وأن تلتزم ســيــادة 
تـــهـــاون إزاء خــرقــهــا بــأي  الـــتـــي لا 

شكل كان«.
البيانات التي صدرت من عدد 
الشيعية  الــعــراقــيــة  الـــقـــيـــادات  مـــن 
تحديداً تراوحت بن شدة لهجتها 
مع تكرار الدعوة للحكومة بتنفيذ 
ــرار الــبــرلمــان الـــصـــادر عـــام 2020  قــ
ــوات الأمـــيـــركـــيـــة مــن  ــ ــقـ ــ ــراج الـ ــ ــإخـ ــ بـ
بن  التوفيق  ومحاولتها  الــبــلاد، 

التنديد والدبلوماسية.
فهادي العامري زعيم تحالف 

الـــفـــتـــح، وقــــيــــس الـــخـــزعـــلـــي زعــيــم 
ــل الــــحــــق، دَعَـــــــــوَا إلـــى  ــ عـــصـــائـــب أهـ
ــركـــان، وهــــي الــدعــوة  ــيـ إخـــــراج الأمـ
الــتــي طــالمــا تــكــررت عــشــرات المـــرات 
فــي حن  الماضية،  السنوات  طــوال 
القانون  ائــتــلاف دولـــة  راوح زعــيــم 
نـــوري المــالــكــي بــن الــتــنــديــد وتــرك 
عبر  الدبلوماسي  للعمل  مساحة 
تــأكــيــده فـــي الــبــيــان الــــذي أصــــدره 
أن »الـــحـــكـــومـــة الـــعـــراقـــيـــة مــلــتــزمــة 
الدبلوماسية«،  البعثات  بحماية 
ــو مــــا يــعــنــي أن الــتــعــهــد قــائــم  ــ وهـ
القواعد  لا  البعثات  حماية  لجهة 

التي يوجد فيها الأميركان.
ــات  ــ ــثــ ــ ــعــ ــ ــبــ ــ عـــــــلـــــــى صــــــعــــــيــــــد الــ
الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة، فــــــــإن الــــســــفــــارة 
الأمـــيـــركـــيـــة الـــتـــي تــحــتــل المــســاحــة 
ــل المــنــطــقــة الـــخـــضـــراء  ــ الأكــــبــــر داخــ
دجلة  نهر  على  والمطلة  المحصنة 
لــم تتعرض إلــى أي قصف مــن أي 
نوع طوال فترة التصعيد الأخيرة.
كـــمـــا أن الــــســــفــــارة نــفــســهــا لــم 
ــــاب الــتــجــريــب،  ــــو مــــن بـ تـــطـــلـــق، ولـ
مــنــظــومــة »ســــيــــرام« الـــتـــي تحمي 
السفارة، مثلما كانت تفعل سابقاً 
حـــن كــانــت هــدفــاً لــلــفــصــائــل الــتــي 
وعلمها  مسؤوليتها  تنفي  كــانــت 
ــام  ــ بـــتـــلـــك الــــضــــربــــات لا ســـيـــمـــا أيـ
حــكــومــة رئـــيـــس الــــــــوزراء الأســبــق 

مصطفى الكاظمي.
فؤاد  العراقي  الخارجية  وزير 
ــــدا حــــائــــراً حــــن اســتــقــبــل  حـــســـن بـ
ــيـــرة الأمـــيـــركـــيـــة فــــي بـــغـــداد  ــفـ الـــسـ
إلينا رومــانــســكــي، الــتــي بــدت هي 
الأخــرى حائرة في كيفية التعامل 
مع أزمة التصعيد الأخيرة، عندما 
وســعــت الــفــصــائــل المــســلــحــة نطاق 
هــجــمــاتــهــا، وإن لــم تــطــل الــســفــارة 
خصوصاً بعد أن وسعت واشنطن 
ــك نـــطـــاق الــضــربــات  فـــي مــقــابــل ذلــ

لتصل إلى عقر دار تلك الفصائل.
الـــــــــــوزيـــــــــــر حــــــــســــــــن، وخـــــــــلال 
الـــبـــيـــان الـــــــذي صـــــدر عـــقـــب لــقــائــه 
رومـــانـــســـكـــي، لـــم يــســلــمــهــا رســالــة 
ــــو مــا  احـــتـــجـــاج دبـــلـــومـــاســـيـــة، وهـ
ــــراف  ــــذه عــلــيــه الــعــديــد مـــن الأطـ أخـ
الــســيــاســيــة الـــعـــراقـــيـــة المـــقـــربـــة من 
ــأن بـــغـــداد  ــ الـــفـــصـــائـــل مــــا يـــوحـــي بـ
فــإن لهجتها  أدانــت الهجمات  وإن 
الـــــدبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــة لـــــــم تــــبــــلــــغ حـــد 

الاحتجاج الرسمي.
ــــذي صـــدر،  واكـــتـــفـــى الـــبـــيـــان الـ
وزيـــــــر  إن  ــــول  ــقــ ــ ــالــ ــ بــ ــــس،  ــيـ ــ ــمـ ــ ــخـ ــ الـ
أكــد رفض  فــؤاد حسن  الخارجية 
الأخير  الأميركي  التصعيد  بــلاده 
المــتــمــثــل بــقــصــف مــوقــعــن تابعن 
»الحشد  ضمن  المسلحة  للفصائل 

الـــشـــعـــبـــي«، مــعــتــبــراً ذلــــك تـــجـــاوزاً 
ــراق، فــيــمــا هــاجــمــت  ــ ــعـ ــ ــيـــادة الـ لـــسـ
الفصائل مجدداً قاعدة حرير التي 
أربيل  فــي  أميركين  جــنــوداً  تضم 

بإقليم كردستان.
وأضاف البيان أن »الوزير أكد 
الأخير  للتصعيد  رفضه  للسفيرة 
الـــــذي شــهــدتــه الـــســـاحـــة الــعــراقــيــة 
المــاضــيــن«، مشدداً  اليومن  خــلال 
عــلــى أنــــه »تــصــعــيــد خــطــيــر، وفــيــه 
تـــجـــاوز عــلــى الـــســـيـــادة الــعــراقــيــة، 
الـــتـــي نــلــتــزم بــصــونــهــا وحــفــظــهــا، 
ـــات الـــدســـتـــوريـــة  ــبـ بــحــســب الــــواجــ

والقانونية للحكومة«.
ــــد »إدانــــــة حــكــومــة الـــعـــراق  وأكـ
الـــــذي اســـتـــهـــدف منطقة  لــلــهــجــوم 
ــــذي جـــرى دون  جُــــرف الــصــخــر والـ
علم الجهات الحكومية العراقية«، 
عــــــــــــاداً ذلــــــــــك انـــــتـــــهـــــاكـــــاً واضـــــحـــــاً 
وأنه »مرفوض  العراقية،  للسيادة 
بــالاســتــنــاد لــلــســيــادة الــدســتــوريــة 

العراقية والقانون الدولي«.  
هــــــــذا الــــــــتــــــــوازن فــــــي الـــلـــهـــجـــة 
الــدبــلــومــاســيــة بـــن فــعــل مــرفــوض 
لجهة  المسلحة  الفصائل  بــه  تقوم 
ــبــــي  ــنــ ــداف الـــــــوجـــــــود الأجــ ــ ــهــ ــ ــتــ ــ اســ
ضـــمـــن قــــواعــــد عــســكــريــة عـــراقـــيـــة، 
وفـــعـــل مـــرفـــوض هـــو الآخـــــر تــقــوم 
بـــه الــــولايــــات المـــتـــحـــدة الأمــيــركــيــة 
ضــد مــواقــع عــراقــيــة، يــبــدو مقبولًا 

لتحقيق التوازن النسبي.
فــمــن وجــهــة نــظــر بــغــداد، فإنه 
في الوقت الذي ينبغي فيه الحفاظ 
فإنه  الأجنبية،  البعثات  أمــن  على 
في مقابل ذلك يجب على واشنطن 
العراقية  القواعد والأماكن  احترام 
ــفــــصــــائــــل  ــا الــ ــهــ ــيــ الــــــتــــــي تــــــوجــــــد فــ
بــعــضــهــا  أن  ســـيـــمـــا  لا  ــة،  ــلـــحـ المـــسـ
الذي  الشعبي(  )الحشد  بـ مرتبطة 
هـــو هــيــئــة رســمــيــة عــراقــيــة ضمن 

المنظومة الأمنية.
والسؤال الذي يطرحه الخبراء 
ــمــــرار  ــتــ والمــــعــــنــــيــــون هـــــــو: هـــــل اســ
ــوازن هـــذه  ــ ــتــ ــ ــ بــــغــــداد فــــي لـــهـــجـــة ال
يــمــكــن أن يــبــقــي قـــواعـــد الاشــتــبــاك 
والــولايــات  المسلحة  الفصائل  بــن 
المــتــحــدة ضــمــن حـــدودهـــا المقبولة 
العظم؟  تبلغ مرحلة كسر  أن  دون 
ومــرحــلــة كــســر الــعــظــم الــتــي تمثل 
أكبر إحراج للحكومة العراقية هي 
قـــيـــام الــفــصــائــل بــقــصــف الــســفــارة 
الأميركية أو قيام الولايات المتحدة 
بــاســتــهــداف مــبــاشــر لــبــعــض قـــادة 
تــلــك الــفــصــائــل، عــنــدهــا سيختلف 
قــواعــد الاشــتــبــاك  المــشــهــد وتتغير 
وهو ما تخشاه بغداد وتحذر منه 

في الوقت نفسه.

بغداد: حمزة مصطفى

جنود أميركيون يتحلقون حول قذيفة صاروخية قرب قاعدة عسكرية غرب العراق )أرشيفية/رويترز(

»الإطار التنسيقي« الشيعي يُبقي خيط الود مع واشنطن

تواصل الرفض العراقي لقصف أميركا مواقع الفصائل

ــات والــرفــض الــذي  بــمــوازاة الإدانــ
تعبر عنه الحكومة الاتحادية ومعظم 
الأحزاب والفصائل الشيعية للقصف 
ــاراً لفصيل  ــقـ ــال مـ ــــذي طــ الأمـــيـــركـــي الـ
الله« في منطقة جرف  »كتائب حــزب 
الصخر، وآخــر لعجلات تابعة لنفس 
الفصيل شمال غربي بغداد، تتصاعد 
الــخــشــيــة الــحــكــومــيــة والــشــعــبــيــة من 
ــة جـــديـــدة من  ــ ــول الـــبـــلاد فـــي دوامـ دخــ
الــقــتــال والــــحــــرب، أطـــرافـــهـــا الـــولايـــات 
المتحدة الأميركية والفصائل المسلحة 
ــران الــتــي شــنــت أكــثــر من  الحليفة لإيــ
60 هجمة على منشآت ومواقع تضم 
عــســكــريــن ومـــوظـــفـــن أمــيــركــيــن في 
الـــعـــراق وســـوريـــا مــنــذ انــــدلاع الــحــرب 
في غزة مطلع أكتوبر )تشرين الأول( 

الماضي. بحسب المصادر الأميركية.
ومع حالة القلق والترقب القائمة 
في العراق، وبغض النظر عن البيانات 
الـــعـــدائـــيـــة الـــتـــي أصـــدرتـــهـــا الــفــصــائــل 
المــســلــحــة ودعـــواتـــهـــا الــصــريــحــة إلــى 
إخـــراج الــقــوات الأميركية مــن الــعــراق، 
فإن البيان الذي أصدرته قوى »الإطار 
السياسية  المــظــلــة  الــتــنــســيــقــي«، وهـــو 
ــقـــوى والــفــصــائــل الــشــيــعــيــة،  لمــعــظــم الـ
عــدا الــتــيــار الــصــدري، بــدا كــأنــه يُبقي 
خيوط الود مع واشنطن، وغير راغب 
بــتــصــعــيــد الــــصــــراع مــعــهــا إلــــى نقطة 

اللاعودة.
ودان  رفـــــــــــــــــض  أنـــــــــــــــــه  ورغـــــــــــــــــــــم 
ــات الأمـــيـــركـــيـــة فـــي جــرف  ــدافـ ــهـ ــتـ الاسـ
الـــصـــخـــر وغــــيــــرهــــا، فـــإنـــه شـــــدد عــلــى 
ــام المــــحــــددة لــجــمــيــع  ــهـ ــالمـ ــزام بـ ــ ــتــ ــ »الالــ
القوات التابعة للتحالف الدولي وفق 
تــجــاوز  أي  وأن  الـــعـــراقـــيـــة،  الـــقـــوانـــن 
وتصرف غير منحصر بمحاربة فلول 
)داعــش( يعد تجاوزاً خطيراً ومداناً، 
وأن ما جــرى من اعــتــداءات يسهم في 
زيــادة المواجهات مع قــوات التحالف، 

والتي لا نتمناها«.
وثــــــــمّــــــــن الإطـــــــــــاريـــــــــــون »جـــــهـــــود 
ــة الــــبــــعــــثــــات  ــ ــايـ ــ ــمـ ــ ـــي حـ ــ ــة فــ ــ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ الـ

وفرض  الأمنية  والمــقــار  الدبلوماسية 
القانون«.

المــراقــبــون والمــحــلــيــون فــهــمــوا من 
المقتضب  البيان  بها  كتب  التي  اللغة 
أن الشخصيات الأساسية والمؤثرة في 
الإطار التنسيقي، ومن ضمنهم رئيس 
ائتلاف »دولــة القانون« نوري المالكي 
ــام »عـــصـــائـــب الــــحــــق« قــيــس  ــ ــــن عـ وأمــ
الــخــزعــلــي، وأمـــن عـــام منظمة »بـــدر« 
التهدئة  إلــى  ميالون  العامري،  هــادي 
يقفون  أنهم  خاصة  التصعيد،  وعــدم 
ــم حـــكـــومـــة رئــيــس  ــ وراء تــشــكــيــل ودعــ

الوزراء محمد شياع السوداني.
التي  الاستهدافات  وحول طبيعة 
نفذتها واشنطن وإمكانية استمرارها 
ــى قـــــيـــــادات الــفــصــائــل  ــ ــا إلــ ــهــ ــولــ ووصــ
المسلحة، يقول رئيس »مركز الدراسات 
الاستراتيجية« الدكتور غازي فيصل، 
إن »الهجمات التي قامت بها الفصائل 
ــة الــــحــــرس  ــيـ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ المــــرتــــبــــطــــة بـــاسـ
الثوري الإيراني، دفعت الاستراتيجية 
ــة مـــــن حــــالــــة الــــــــــردع لـــهـــذه  ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
الــفــصــائــل إلـــى الــهــجــوم واســتــهــدافــات 
مــــركــــبــــات وقــــــواعــــــد عـــســـكـــريـــة لـــهـــذه 

الميليشيات«.
»الـــشـــرق  ويـــضـــيـــف فــــي حـــديـــث لــــ
الأوســـــط«، أن »كـــل ذلـــك يــؤكــد توسع 
واشــنــطــن بــاســتــهــداف مــراكــز الــقــيــادة 
والـــســـيـــطـــرة، وربـــمـــا مــعــامــل صــنــاعــة 
ــخ،  ــ ــواريـ ــ ــــصـ ــرة والـ ــيــ ــســ ــرات المــ ــ ــائـ ــ ــطـ ــ الـ
إضــافــة إلـــى مــخــازن الأســلــحــة بهدف 
المسلحة  التنظيمات  قــدرات هــذه  شل 
فـــي الــــعــــراق الـــتـــي تــحــولــت إلــــى دولـــة 

داخل الدولة«.
أنــــه »إذا صــعّــدت  ويـــــرى فــيــصــل 
هذه الفصائل عملياتها المسلحة ضد 
الـــقـــوات والمـــواقـــع الأمــيــركــيــة، ستلجأ 
ــرة إلــــى الــتــصــعــيــد والمـــواجـــهـــة  ــيــ الأخــ
الــشــامــلــة وقــــد تــســتــهــدف، كــمــا أشـــار 
الــبــنــتــاغــون فـــي تــصــريــحــات ســابــقــة، 
على  الميليشيات  لهذه  تابعة  قــيــادات 
الإيراني  الجنرال  اغتيال  غــرار عملية 
قــــاســــم ســـلـــيـــمـــانـــي، ونـــــائـــــب رئـــيـــس 
ــنـــدس، قـــرب  ــهـ ــــو مـــهـــدي المـ الـــحـــشـــد أبـ

مطار بغداد قبل ثلاث سنوات«.
أمـــــــــــــــــــا الـــــــــــبـــــــــــاحـــــــــــث والمــــــــحــــــــلــــــــل 
الــســيــاســي أحــمــد الــيــاســري فــيــرى أن 
»الاستهدافات الأميركية غير مرتبطة 
بالحرب  الــتــمــدد  حــالــة  مــن  بالخشية 
فــي غـــزة، إنــمــا مرتبطة بــحــالــة إعـــادة 
الصراع  ثنائية  في  والتوازن  الهيكلة 
مع إيران في العراق التي حصل فيها 
خرق في الفترة الماضية ويجب إعادة 

ضبطها«.
»الـــشـــرق  ويـــضـــيـــف فــــي حـــديـــث لــــ
الأوسط« أن »عدم الرد يعرض حكومة 
الــرئــيــس بــايــدن إلــى حــرج كبير، وقد 
تـــعـــرضـــت أخــــيــــراً إلـــــى انـــتـــكـــاســـة فــي 

استطلاعات الرأي هناك«.
ــر أيــضــاً يعتمد  ــ ويــتــابــع أن »الأمـ
عــلــى مـــا ســتــقــوم بـــه الــفــصــائــل، وإذا 
ــــرد المــقــابــل  مـــا كـــانـــت ســتــذهــب إلــــى الـ
فــســيــقــابــلــه اســـتـــهـــداف لـــقـــادتـــهـــا بــلا 
شــك، وهــو أمــر معلن، وقــد قــام زعماء 
الفصائل بتغيير أماكن وجودهم بعد 
قيام القوات الأميركية ببناء ما سمي 
بــالــجــدار الـــعـــازل فــي المــثــلــث الــســوري 

العراقي في الفترة الماضية«.
»تـــكـــون  أن  الــــيــــاســــري  ــتــــوقــــع  ويــ
ــداً، لكنها  المــرحــلــة المــقــبــلــة ســاخــنــة جــ
ســـخـــونـــة مــرتــبــطــة بــفــصــل الـــخـــنـــادق 
ــنــــدق بــطــريــقــة  والـــتـــعـــامـــل مــــع كــــل خــ
فستحرص  ذلــــك  حــــدث  وإذا  مــعــيــنــة، 
ــدم تــدخــل إســرائــيــل  واشــنــطــن عــلــى عـ
بذلك، كي تبقى قضية الحرب في غزة 

محصورة ومن دون تمدد«.
وخــلــص إلـــى الـــقـــول إن »كـــل ذلــك 
من شأنه أن ينعكس سياسياً، وليس 
أمــنــيــاً؛ لأنـــه مــرتــبــط بعملية الــرعــايــة 
السوداني  الـــوزراء  لرئيس  الأميركية 
ــى تــرتــيــبــهــا ســفــيــرة  ــ الـــتـــي تــســعــى إلـ
واشــنــطــن مــع الــبــيــت الأبــيــض. أعتقد 
إلــى إسقاط  أن التصعيد ربما يــؤدي 
حكومة السوداني على غرار ما حدث 
مع رئيس الـــوزراء الأسبق عــادل عبد 
المهدي، باعتبار أن السوداني مرتبط 
ــي تـــنـــضـــوي تــحــت  ــتـ ــقـــوى الإطـــــــار الـ بـ

مظلتها معظم الفصائل المسلحة«.

بغداد: فاضل النشمي

جنازة عنصر من »كتائب حزب الله« العراقي قُتل في الضربة الأميركية السابقة )أ.ف.ب(

رغم رفض بيان 
}الإطار التنسيقي{ 

وإدانته الاستهدافات 
د  الأميركية فإنه شدَّ

على »الالتزام بالمهام 
المحددة لجميع 
القوات التابعة 

للتحالف الدولي وفق 
القوانين العراقية{
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بعثتها طالبت »الأطراف الرئيسية« بتسمية ممثليهم للمشاركة في لقاء تحضيري

الأمم المتحدة لإعادة أفرقاء ليبيا إلى الحوار
كــشــف عــبــد الـــلـــه بــاتــيــلــي، المــمــثــل 
الـــخـــاص لــأمــن الـــعـــام ورئـــيـــس بعثة 
ــم المــتــحــدة فـــي لــيــبــيــا، عـــن مــامــح  ــ الأمـ
السياسي  الــجــمــود  لحلحلة  تحركاته 
فــي الــبــاد. وقـــال إنــه وجّـــه دعـــوات إلى 
»الأطـــــــــراف المـــؤســـســـيـــة الــرئــيــســيــة فــي 
سيُعقد  اجتماع  فــي  للمشاركة  الــبــاد 
إلــى  الــتــوصــل  المقبلة بغية  الــفــتــرة  فــي 
تـــســـويـــة ســـيـــاســـيـــة بــــشــــأن الـــخـــافـــات 
الانتخابية«.  العملية  بتنفيذ  المتعلقة 
ــاء  ــ ــــون ذلـــــــــك رفـــــــــض أعـــــضـ ــــضــ وفـــــــــي غــ
للدولة« عن  النواب و»الأعلى  مجلسي 
مبادرة  أســمــوه  مــا  الجنوبية،  المنطقة 
»الــطــاولــة  بــمــبــاحــثــات  المعنية  باتيلي 

الخماسية«.
التقى خالها  وعقب لقاءات عدة، 
مختلفة؛  واجتماعية  سياسية  أطيافاً 
بالعملية  قـــدمـــاً  الـــدفـــع  لمــنــاقــشــة ســبــل 
السياسية، انتهى المبعوث الأممي إلى 
)الخميس(، وقال  اليوم  الــدعــوات  هــذه 
ــــه طـــلـــب مــــن »الأطـــــــــراف المــؤســســيــة«  إنـ
تسمية ممثليها للمشاركة في اجتماع 

تحضيري.
ــبـــق بــاتــيــلــي إعــــــان الـــطـــرح  ــتـ واسـ
الجديد، وقال عبر حسابه على »إكس« 
إنه اتفق مع سفير الاتحاد الأوروبــي، 
نــيــكــولا أورلانـــــــدو، عــلــى دعــــوة الــقــادة 
الــســيــاســيــن الــلــيــبــيــن إلــــى الاجــتــمــاع 
»لمعالجة جميع التحديات التي تواجه 
وطنهم الأم، بما في ذلــك الحوار حول 
ــار الــــخــــاف الــســيــاســي  ــثــ ــا مــ ــايـ ــقـــضـ الـ

المتعلقة بالانتخابات«.
وبشأن الممثلن الذين سيحضرون 
نــــوّه باتيلي  الــتــحــضــيــري،  الاجـــتـــمـــاع 

ــم تـــســـمـــيـــتـــهـــم مـــــن جـــانـــب  ــتـ ــتـ ــــه سـ ــأنـ ــ بـ
المــجــلــس الــرئــاســي، ومــجــلــســي الــنــواب 
»الوحدة  وحكومة  للدولة«،  و»الأعــلــى 
الــوطــنــيــة« )المــؤقــتــة(، والــقــيــادة العامة 
»الــجــيــش الــوطــنــي«، بــهــدف مناقشة  لـــ
»مــــوعــــد اجـــتـــمـــاع قـــــــادة مــؤســســاتــهــم 
ــه،  ــالـ ــمـ ــــاده، وجـــــــــدول أعـ ــقـ ــ ــعـ ــ ــــان انـ ــكـ ــ ومـ
وتحديد المسائل العالقة، التي يتوجب 
حـــلـــهـــا؛ لــتــمــكــن المـــفـــوضـــيـــة الــوطــنــيــة 
الــعــلــيــا لــانــتــخــابــات مـــن الـــشـــروع في 

الصادرَين  الانتخابات  ي 
َ
قانون تنفيذ 

عن مجلس النواب«.
ــن حــكــومــة  ولـــــم يـــصـــدر تــعــلــيــق مــ
ــــن مــجــلــس  ــة حـــــمّـــــاد، المـــكـــلـــفـــة مـ ــ ــامـ ــ أسـ
النواب بشرق ليبيا، على عدم دعوتها 
لــلــمــشــاركــة فـــي الاجـــتـــمـــاع، لــكــن عـــدداً 
مــن أعــضــاء مجلسي الــنــواب و»الأعــلــى 
ــن المـــنـــطـــقـــة الـــجـــنـــوبـــيـــة  ــ ــة«، عــ ــ ــدولــ ــ ــلــ ــ ــ ل
الاجتماع  عــن  باتيلي  إعـــان  استبقوا 
المــرتــقــب، بــالإعــان خــال لقائهم بمقر 

مــجــلــس الــــدولــــة مـــســـاء أول مــــن أمـــس 
)الأربــــــعــــــاء( عــــن اتـــفـــاقـــهـــم عـــلـــى رفـــض 
مـــبـــادرة بــاتــيــلــي، المــعــنــيــة بــمــبــاحــثــات 
»الــطــاولــة الــخــمــاســيــة«؛ وأرجــعــوا ذلك 
ــزان فــي  ــفــ ــدم وجــــــود أي تــمــثــيــل لــ ــعــ »لــ

مبادرته المقترحة«.
ولم يوضح أعضاء مجلس النواب 
الخماسية«،  »الــطــاولــة  بـــ المــقــصــود  مــا 
لــكــنــهــم اتـــفـــقـــوا أيـــضـــاً عــلــى تــقــديــم ما 
»وثــيــقــة فــــزان« إلـــى المبعوث  أســمــوه بـــ

الأممي، تتضمن الرؤية الاستراتيجية 
للتنمية والاستقرار بالجنوب الليبي.

وبــــشــــأن تـــحـــركـــات الـــبـــعـــثـــة لــعــقــد 
الاجتماع المرتقب، قالت إنه »بالتوازي 
مع الاجتماع التحضيري، وحرصاً على 
مبدأ الشمول في العملية السياسية«، 
يــعــتــزم المــمــثــل الـــخـــاص لـــأمـــن الــعــام 
ــاورات مــــركــــزة مــــع طــيــف  ــ ــشـ ــ »إجــــــــراء مـ
أوســـــع مـــن الأطـــــــراف الــلــيــبــيــة الأخــــرى 
ــي يـــتـــســـنـــى لـــلـــفـــاعـــلـــن المـــؤســـســـيـــن  ــ كـ

تسوية  كيفية  حــول  مقترحاتهم  أخــذ 
والتمهيد  الــعــالــقــة،  الخافية  المــســائــل 
ــابـــات بـــعـــن الاعـــتـــبـــار  ــتـــخـ لإجـــــــراء الانـ
أثناء مفاوضاتهم«. وأوضحت البعثة 
ــزاب  ــ ــــذا الـــطـــيـــف يــتــمــثــل فــــي الأحــ أن هـ
الـــســـيـــاســـيـــة، والأطــــــــــــراف الــعــســكــريــة 
والأعيان،  والشيوخ  الفاعلة،  والأمنية 
والمـــكـــونـــات الــثــقــافــيــة، والأكـــاديـــمـــيـــن 
والمجتمع  والــنــســاء  الــشــبــاب  وممثلي 

المدني.
وعــــدّ المــبــعــوث الأمـــمـــي أنــــه »لأول 

مرة منذ تعثر إجراء الانتخابات في 24 
أصبح   ،2021 الأول(  )كــانــون  ديسمبر 
لدى ليبيا الآن إطار دستوري وقانوني 
الأطــراف  مناشداً  لانتخابات«،  منظم 
الرئيسية الفاعلة »الانتقال بحُسن نية 
إلى المرحلة التالية من الجهود الرامية 
لتحقيق الــهــدف المــشــتــرك المــنــشــود، ألا 
وهــــو إجـــــراء انــتــخــابــات حــــرة ونــزيــهــة 
ــة لـــلـــجـــمـــيـــع، تــلــبــي  ــلــ ــامــ ــة وشــ ــافــ ــفــ وشــ

تطلعات الشعب الليبي«.
بــاتــيــلــي  »دعـــــوة  أن  الــبــعــثــة  ورأت 
لــــأطــــراف الــلــيــبــيــة، تـــأتـــي اتـــســـاقـــاً مع 
لسنة  رقــــم 2702  الأمـــــن  مــجــلــس  قـــــرار 
ــي 

َ
بــقــانــون عــلــمــاً  يــحــيــط  ــذي  ــ الــ  ،2023

مجلس  اعتمدهما  اللذين  الانتخابات 
ــم المجلس  ــنـــواب، ويـــؤكـــد مـــجـــدداً دعـ الـ
الــحــمــيــدة،  الـــوســـاطـــة والمـــســـاعـــي  دور 
الــذي يضطلع به الممثل الخاص بغية 
تعزيز عملية سياسية شاملة للجميع، 

يقودها الليبيون ويملكون زمامها«.
كــمــا يــدعــو الـــقـــرار »الأطـــــراف كافة 
إلـــــــى مـــضـــاعـــفـــة جــــهــــودهــــم لـــتـــســـويـــة 
المسائل الخافية المعلقة على الصعيد 
السياسي، وذلك من خال حوار تيسره 
ــروح مــــن الـــتـــوافـــق«،  ــ ــم المـــتـــحـــدة بــ ــ الأمــ
ــاً المــجــتــمــع الــــدولــــي إلـــى  ويــــدعــــو أيـــضـ
الخاص  للممثل  الكامل  الدعم  »تقديم 
ــــي تــنــفــيــذ  ــة فـ ــثـ ــعـ ــبـ لــــأمــــن الـــــعـــــام، والـ

ولايتهما«.
وانــتــهــى المــبــعــوث الأمـــمـــي مــجــدداً 
إلى دعوته الأطــراف الليبية كافة »إلى 
إظــــهــــار الـــتـــزامـــهـــا بــتــحــقــيــق الــــوحــــدة 
ــرار فــي  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــــام والاسـ ــسـ ــ ــيـــة والـ ــنـ الـــوطـ
ــراط  ــ ــخـ ــ ــــن خــــــال الانـ ــك مـ ــ ــ ــ ــا؛ وذل ــلــــدهــ بــ
الإيــجــابــي فــي الجهود الــتــي يــقــوم بها 

لكسر الجمود السياسي«.

القاهرة: جمال جوهر

المنفي مستقبلًا في لقاء سابق المبعوث الأممي إلى ليبيا )المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي(

جدد المبعوث الأممي 
دعوته الأطراف الليبية 

كافة »إلى إظهار التزامها 
تحقيق الوحدة الوطنية 

والسلام والاستقرار«

الحكومة المغربية تدعو نقابات التعليم 
إلى الحوار لحل أزمة الإضرابات

دعا رئيس الحكومة المغربية، عزيز 
أخنوش، نقابات قطاع التعليم للحوار 
ــــوة  ــبــــل. وجـــــــــاءت دعـ ــقــ ــــن المــ ــنـ ــ يــــــوم الاثـ
أخنوش في ظل استمرار الإضـــراب في 
قطاع التعليم لأزيد من شهر، احتجاجاً 
القطاع،  الأساسي لموظفي  النظام  على 

الذي أصدرته الحكومة بمرسوم.
وأوضح أخنوش، أمس )الخميس(، 
الحكومي،  المجلس  أشغال  مستهل  في 
أن الــحــكــومــة »مــتــشــبــثــة بــالــتــزامــاتــهــا 
الــشــامــل لمنظومة  بـــالإصـــاح  المــتــعــلــقــة 
ــدريـــس  ــتـ الـــتـــعـــلـــيـــم، وتـــحـــفـــيـــز هـــيـــئـــة الـ
لــلــقــيــام بــواجــبــهــا عــلــى أفـــضـــل وجــــه«. 
ــال أخـــنـــوش إن »قــنــاعــتــنــا الــراســخــة  وقــ
هـــي أن الـــحـــوار هـــو الــســبــيــل الــوحــيــدة 
لإيجاد حلول ناجعة، ومعالجة المشاكل 
المـــطـــروحـــة«. مــبــرزاً أن »الــحــكــومــة على 
الــحــوار حتى  قــنــوات  لتوطيد  استعداد 
الكفيلة بضمان جــودة  الــحــلــول  إيــجــاد 

المدرسة العمومية«.
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، صــــــادق مــجــلــس 
الـــحـــكـــومـــة عـــلـــى مـــشـــروعـــي مــرســومــن 
يتعلقان باعتماد السنة الأمازيغية يوم 
عطلة رسمية، قدّمتهما الوزيرة المكلفة 
الرقمي وإصاح الإدارة، غيثة  الانتقال 

مزور. 
ــال مــصــطــفــى بـــايـــتـــاس، الـــوزيـــر  ــ وقـ
المــكــلــف الــعــاقــات مـــع الــبــرلمــان الــنــاطــق 
باسم الحكومة، إن المشروعن يندرجان 
عــلــى تنفيذ تعليمات  الــعــمــل  إطـــار  فــي 
الــعــاهــل المــغــربــي المــلــك محمد الــســادس 
الــســنــة الأمــازيــغــيــة عطلة  ــإقـــرار رأس  بـ

رسمية في المغرب مؤدى عنها. ويهدف 
المرسوم الأول إلى اعتماد يوم 14 يناير 
)كانون الثاني(، رأس السنة الأمازيغية، 
عيداً رسمياً مدفوع الأجر في الأنشطة 
ليرتفع بذلك  الفاحية،  الفاحية وغير 
عــدد أيـــام الأعــيــاد المــــؤداة عنها إلــى 13 
يــومــاً فـــي الــســنــة. أمـــا المـــرســـوم الــثــانــي 
المــؤدى  الرسمية  العطل  لائــحــة  فيحدد 
عنها في الإدارات العمومية والمؤسسات 
العمومية بإقرار رأس السنة الأمازيغية 

عطلة وطنية رسمية مؤدى عنها. 
عــلــى صــعــيــد آخــــر، صــــادق مجلس 
مــرســوم يتعلق  مــشــروع  الحكومة على 
ــد تــــألــــيــــف »لــــجــــنــــة الــــعــــرائــــض  ــديـ ــحـ ــتـ بـ
واخـــتـــصـــاصـــاتـــهـــا وكـــيـــفـــيـــة ســـيـــرهـــا«، 
العاقات  المكلف  المنتدب  الــوزيــر  قــدّمــه 
ــان، الـــنـــاطـــق الـــرســـمـــي بــاســم  ــرلمـ ــبـ ــع الـ مـ

الحكومة مصطفى بايتاس. 
وأوضـــــح الـــوزيـــر بــايــتــاس أن هــذا 
المشروع يأتي بناء على القانون المنظم 
لــحــق المـــواطـــنـــن فـــي تــقــديــم الــعــرائــض 
ــى أن  لــلــســلــطــات الــعــمــومــيــة. مــشــيــراً إلــ
لتبسيط شــروط  الــجــديــدة  الــتــعــديــات 
مـــمـــارســـة الـــحـــق فـــي تــقــديــم الــعــرائــض 
إلى السلطات العمومية، بالإضافة إلى 
اعــتــمــاد الــرقــمــنــة عــلــى مــســتــوى تقديم 

العرائض والتوقيع عليها. 
التعديل على أجــل 60 يوماً  ونــص 
بدلًا من 30 يوماً لتوجه لجنة العرائض 
رأيها واقتراحاتها إلى رئيس الحكومة. 
يهدف  التعديل  هــذا  أن  بايتاس  وأبـــرز 
إلـــى تمكن لجنة الــعــرائــض مــن الــوقــت 
إليها  المحالة  العرائض  لدراسة  الكافي 

من حيث الشكل والموضوع.

الرباط: »الشرق الأوسط«

مصادر قضائية نفت ارتباطهم بالموقوفين في قضية »التآمر ضد أمن الدولة«

توقيف 8 أشخاص بتهمة محاولة إفشال الانتخابات التونسية
قـــال ريــــاض الــنــويــوي، المــتــحــدث 
بــــاســــم مـــحـــكـــمـــة الــــقــــصــــريــــن )وســـــط 
ــهــــزة  أمـــــــــس، إن أجــ تــــــونــــــس(،  غـــــــرب 
أشخاص   8 اعتقلت  التونسي  الأمــن 
عـــقـــدوا اجــتــمــاعــات مــتــكــررة لإفــشــال 
الاســـتـــحـــقـــاقـــات الانــتــخــابــيــة المـــقـــررة 
فـــي 24 مـــن ديــســمــبــر )كـــانـــون الأول( 
ــاه فــي  ــبــ ــتــ المـــقـــبـــل، إضــــافــــة إلـــــى الاشــ
أمــن  عــلــى  للتآمر  »تجمعاً  تكوينهم 
الـــدولـــة الـــداخـــلـــي، وعــقــد اجــتــمــاعــات 
ســـريـــة، وارتــــكــــاب فــعــل مــوحــش ضد 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة«، مــشــيــراً إلـــى أن 
كل طرف سيخضع إما لقرار مواصلة 
الاعـــتـــقـــال، أو ســيــطــلــق ســـراحـــه بعد 
خضوعه للبحث والتحريات الازمة.
ــنــــويــــري أن مــــن بــن  وأضــــــــاف الــ
المـــشـــتـــبـــه بـــهـــم مـــوظـــفـــن ســـامـــن فــي 
الدولة، من بينهم مدير جهوي وإطار 
وموظف  الــعــالــي،  التعليم  وزارة  فــي 
لهم  أن  مــؤكــداً  التربية،  مندوبية  فــي 
نشاطات سياسية مع بعض الأحزاب 

التونسية.
وخــافــاً لمــا راج خـــال الــســاعــات 
ــــود أي  المـــاضـــيـــة، نــفــى الـــنـــويـــوي وجـ
ــلــــف  عــــاقــــة بـــــن هـــــــذه الـــقـــضـــيـــة والمــ
المــــعــــروف بــمــلــف »الـــتـــآمـــر عـــلـــى أمـــن 
الـــدولـــة«، الـــذي تــم فــي إطــــاره اعتقال 
ــن الــنــشــطــاء الــســيــاســيــن من  عــــدد مـ
ــن  ــــة، ومـ ــــارضـ ــعـ ــ ــــاف المـ ــيـ ــ مـــخـــتـــلـــف أطـ
الغنوشي رئيس حركة  بينهم راشــد 
الـــنـــهـــضـــة، وعــــصــــام الـــشـــابـــي رئــيــس 
الحزب الجمهوري، والرئيس السابق 

لحزب التيار الديمقراطي، وهؤلاء ما 
زالوا رهن الاعتقال بسبب خضوعهم 

لأبحاث الأمنية والقضائية.
وبخصوص الكشف عن المتهمن 
الــثــمــانــيــة الـــجـــدد، قـــال الــنــويــوي في 
الأبحاث  إن منطلق  إعامي  تصريح 
فـــي الــقــضــيــة الـــجـــديـــدة تـــم إثــــر تــوفــر 
ــلــــومــــات حـــــــول تـــــــــردد مـــجـــمـــوعـــة  ــعــ مــ
ــازل، وبــعــد  ــنــ ــد المــ مـــن الأطـــــر عــلــى أحــ
الـــحـــصـــول عـــلـــى إذن بــتــفــتــيــشــه، تــم 

الـــعـــثـــور عـــلـــى 8 أشــــخــــاص بـــداخـــلـــه، 
جـــريـــت 

ُ
مــــبــــرزاً أن الـــتـــحـــريـــات الـــتـــي أ

مــــعــــهــــم، وعـــمـــلـــيـــة حــــجــــز هـــواتـــفـــهـــم 
مــحــادثــات  أكـــدت وجـــود  الشخصية، 

بينهم وبن أطراف أخرى.
الــتــحــري والتدقيق  وبــمــزيــد مــن 
ــة الأبــــحــــاث،  ــ مــــع المـــوقـــوفـــن عـــلـــى ذمـ
تبن  الشخصية،  هواتفهم  وتصفح 
بينهم  ــريـــت  أجـ الـــتـــي  ــادثـــات  المـــحـ أن 
ــيـــة فــيــهــا »مـــس  ــتـــرة المـــاضـ ــفـ ــــال الـ خـ

واعتداء موحش على شخص رئيس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة، وســـعـــي لإفـــشـــال سير 
الــعــمــلــيــة الانــــتــــخــــابــــي، إضــــافــــة إلـــى 

التهكم على رئيس الجمهورية«.
يُذكر أن منطقة القصرين عرفت 
بعد سنة 2021 توجيه اتهامات إلى 
ــدد مــــن الــســيــاســيــن بــالــتــحــريــض  ــ عـ
ضد النظام القائم، وتشجيع الشباب 
اجتماعية،  احتجاجات  تنظيم  على 
ووجهت التهمة لعدد من الأشخاص، 

من بينهم نجل راشد الغنوشي.
وكانت وزارة الداخلية التونسية 
قـــد أعــلــنــت فـــي شــهــر يــنــايــر )كـــانـــون 
الــثــانــي( المــاضــي عــن انــخــراط بعض 
الأطــــــراف الــســيــاســيــة الــتــونــســيــة في 
تحريض عدد من المراهقن والقصر، 
لــتــنــفــيــذ  الـــعـــدلـــيـــة  الــــســــوابــــق  وذوي 
أعــمــال شــغــب وحــــرق، واحــتــجــاج في 
بينها  مــن  الشعبية،  الأحــيــاء  بــعــض 

مدينة القصرين.

تونس: المنجي السعيداني

عنصرا أمن تونسيان يحرسان مدخل مقر البرلمان بعد مخاوف من محاولات إفشال الانتخابات المحلية )إ.ب.أ(

وصول 330 مهاجراً إلى جزر البليار خلال أسبوعين فقط من نوفمبر الحالي

تفاقم الهجرة السرية منذ تعليق »معاهدة الصداقة« بين الجزائر وإسبانيا
بالأوضاع  مهتمة  منظمات  أفــادت 
النظامين  غير  للمهاجرين  الإنسانية 
فـــي حـــوض المــتــوســط أن أكــثــر مـــن 330 
ــوا إلــــــى جــــــزر الـــبـــلـــيـــار  ــ ــلـ ــ ــراً وصـ ــاجــ ــهــ مــ
الإسبانية خال الأسبوعن الأولن من 
الثاني( الحالي،  شهر نوفمبر )تشرين 
بــعــد أن ســلــكــوا أحـــد مــســاريــن للهجرة 
الــســريــة انــطــاقــاً مــن الــجــزائــر. كــمــا مــرّ 
الــعــام 13 ألف  بالمسلك ذاتـــه منذ بــدايــة 
شخص، فيما كان العدد لا يتجاوز 11 

ألف خال سنة 2022.
وقالت »يوروبا برس«، وهي وكالة 
أخــــبــــار إســـبـــانـــيـــة خــــاصــــة، فــــي تــقــريــر 
حديث، أن خفر السواحل الإسباني أنقذ 
فجر )الثاثاء( 22 مهاجراً يتحدرون من 
بالقرب  كانوا  الصحراء، عندما  جنوب 
من بلدة كالافيغيرا الصغيرة التي تقع 
بــجــزيــرة مـــايـــوركـــا. عــلــمــاً بــــأن الــحــرس 
ــتـــرض  ــبـــق أن اعـ ــانــــي سـ ــبــ المــــدنــــي الإســ
طريق 18 مهاجراً، جميعهم من المغرب 

العربي في 18 من نوفمبر الحالي، عند 
اقــتــرابــهــم مــن فــورمــنــتــيــرا الــتــي تنتمي 
لمــقــاطــعــة إلــيــكــانــتــي جـــنـــوب إســبــانــيــا، 
ــه »يــوروبــا بـــرس«، التي  وفــق مــا أوردتــ
عدت هذا المسار، الذي يبدأ من سواحل 
ضمن  نشاطاً  الأكثر  حسبها،  الجزائر، 
مــــــســــــارات الــــهــــجــــرة الــــســــريــــة بــالــبــحــر 
الأبيض المتوسط. مشيرة إلى أن »كثيراً 
رست  الصغيرة  التقليدية  الــقــوارب  من 

في الأسابيع الأخيرة بجزر البليار«.
الــوكــالــة الإخــبــاريــة  أكــد تقرير  كما 
 23 مـــتـــنـــهـــا  ــلــــى  عــ كـــــــان  قــــــــــــوارب،   3 أن 
شــخــصــاً، نــزلــت عشية الــســبــت المــاضــي 
في مايوركا. فيما وصل بن 15 و16 من 
شرعي  غير  مهاجراً   117 نفسه  الشهر 
إلـــى نــفــس المـــكـــان. وفـــي الأســـبـــوع الــذي 
ســبــق هـــذا الــتــاريــخ، عــبــر 158 مــهــاجــراً 
البحري للوصول إلى جزر  ذات المسلك 
البليار، حسبما جاء في تقرير »يوربا 
ــى أن »جــمــيــع  ــ بــــــــرس«، الـــــــذي أشـــــــار إلــ
هــــذه الــــقــــوارب تـــغـــادر المــــدن الــســاحــلــيــة 
الــجــزائــريــة، فتقطع فــي غــضــون يومن 

280 كــيــلــومــتــراً، هـــي المــســافــة الــفــاصــلــة 
أو فومنتيرا  بينها وبن جزر مايوركا 
أو إيـــبـــيـــزا«. مــضــيــفــاً أن قـــــوارب أخـــرى 
ــيــــريــــا وقـــرطـــاجـــنـــة  تـــصـــل إلــــــى مــــــدن ألمــ
ــر مـــســـار  ــبـ ــة، عـ ــيــ ــانــ ــبــ ــتـــي الإســ ــانـ ــكـ ــيـ وألـ
آخـــر، يــبــدأ مــن مــدن وهـــران ومستغانم 

وشرشال غرب الجزائر.
مـــــــــن جـــــهـــــتـــــهـــــا، أكــــــــــــــدت مـــنـــظـــمـــة 
»كامناندو فرونتيراس« الإسبانية غير 
الحكومية، التي تهتم بالهجرة السرية، 
في أحدث تقاريرها، أن 13044 مهاجراً 
ســلــكــوا أحـــد هــذيــن المــســاريــن للوصول 
مقارنة   ،2023 بــدايــة  منذ  إسبانيا  إلــى 
بـــــــ11699 فـــي عـــام 2022، وذلــــك بــزيــادة 
قدرها 11.5 في المائة، مؤكدة وفاة 102 
مــهــاجــر خـــال هـــذا الــعــبــور فــي النصف 

الأول من عام 2023.
وتعزو جمعيات جزائرية، تشتغل 
مع الحكومة للحد من »ظاهرة الهجرة 
ــــوت«، هـــذا الارتـــفـــاع في  ــوارب المــ ــ عــبــر قـ
أعداد المهاجرين في الفترة الأخيرة إلى 
وإسبانيا  الجزائر  بن  التعاون  توقف 

فــي مــجــال »تــســيــيــر مــوجــات الــهــجــرة«، 
يـــونـــيـــو)حـــزيـــران( 2002،  ــــك مــنــذ 8  وذلـ
تــاريــخ قـــرار الــجــزائــر تعليق »مــعــاهــدة 
البلدين،  بن  الجوار«  الصداقة وحسن 
كــــردّ فــعــل غــاضــب عــلــى انــحــيــاز مــدريــد 
لخطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء، 
الــتــي ترفضها الــجــزائــر، وتــقــتــرح بــدلًا 
مــنــهــا اســتــفــتــاء لــتــقــريــر مــصــيــر الإقــلــيــم 
المــتــنــازع عــلــيــه مــنــذ عـــام 1975، وزادت 
الــــجــــزائــــر عـــلـــى هـــــذا الإجــــــــــراء، بــســحــب 

سفيرها من مدريد.
ــــذا الـــوضـــع،  ــــوء هـ ــم مــــن سـ ــرغـ وبـــالـ
ــتـــحـــذيـــر مــن  ــطــــون، فــــي الـ ــاشــ ــتـــوقـــع نــ يـ
مخاطر وعواقب الهجرة غير القانونية، 
ــتـــعـــاون الـــجـــزائـــري الإســبــانــي  عـــــودة الـ
إلـــى مــا كـــان عليه فــي هـــذا المــجــال، بعد 
أن أعــلــنــت الـــجـــزائـــر فـــي 16 مـــن الــشــهــر 
الــحــالــي رجــــوع ســفــيــرهــا إلـــى منصبه، 
استئناف  الخطوة  هــذه  بعد  ينتظر  إذ 
التي نجم  »معاهدة الصداقة«،  بـ العمل 
بن  للتجارة  كامل  توقف  تعليقها  عــن 

الجارين المتوسطين.
دورية لخفر السواحل الجزائري في البحر المتوسط )وزارة الدفاع الجزائرية(

الجزائر: »الشرق الأوسط«
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لوكاشينكو: »الأسلحة 
النووية وحدها تضمن 

الأمن في المنطقة 
وتعطي القدرة على 

إعلاء الصوت 
على الساحة الدولية«

ASHARQ AL-AWSAT

هل حان الوقت لتجميد الصراع في أوكرانيا؟
ــــي أولاف  ــانـ ــ  قـــــال المـــســـتـــشـــار الألمـ
 الرئيس 

ّ
ــاء، إنـــه حـــث ــعـ شــولــتــز، الأربـ

ــرب بــن  ــ ــحـ ــ ــاء الـ ــ ــهـ ــ ــــي عـــلـــى إنـ ــــروســ الــ
اجتماع  أول  وأوكرانيا خلال  روسيا 
لمـــجـــمـــوعـــة الـــعـــشـــريـــن عـــبـــر الــفــيــديــو 
يشارك فيه فلاديمير بوتن منذ بداية 
النزاع. وقال شولتز لصحافين خلال 
رئيسة  مــع  مشترك  صحافي  مؤتمر 
ميلوني،  الإيطالية جورجيا  الــوزراء 
ــــوت الـــرئـــيـــس بــوتــن  ــرلـــن: »دعــ فـــي بـ
ــــى إنــــهــــاء هـــجـــومـــه عـــلـــى أوكـــرانـــيـــا  إلـ
وسحب القوات الروسية من الأراضي 
الأوكــرانــيــة حتى تنتهي هــذه الحرب 
أخيراً«. وقالت ميلوني التي شاركت 
أيــضــا فــي الاجــتــمــاع الافــتــراضــي، إن 
مشاركة بوتن كانت »سهلة« لأنه لم 

يُضطر إلى مغادرة موسكو.
بــعــرض بوتن  ميلوني  ورحــبــت 
للتحرك من أجل السلام في أوكرانيا، 
في  أن  نــنــســى   

ّ
ألا »عــلــيــنــا   :

ً
مــضــيــفــة

أوكـــرانـــيـــا مــعــتــديــا و)طــــرفــــا( تــعــرّض 
ببساطة  »يكفي  وتابعت:  للاعتداء«. 
أن تسحب روسيا قواتها من الأراضي 

التي غزتها«.
المعهد  وقبل أشهر قليلة، أصــدر 
المـــلـــكـــي لـــلـــشـــؤون الـــدولـــيـــة )تـــشـــاتـــام 
هاوس( تقريراً يؤكد الإجماع المتشدد 
بــشــأن الــحــرب الــروســيــة-الأوكــرانــيــة: 
»لا تــســويــة مـــع مـــوســـكـــو... بـــل تجب 
هــزيــمــتــهــا بــشــدة ومــعــاقــبــتــهــا«. الآن 
ــفــــاؤل بـــالانـــتـــصـــار فــي  ــتــ يــــبــــدو أن الــ
ــــلام  ــــاد وســــائــــل الإعـ ــــذي سـ الــــحــــرب الــ
الغربية طــوال عــام 2022 قــد تلاشى. 
احتمالات وقف  متنامٍ  عــدد  ويناقش 
إطـــــــلاق الـــــنـــــار، ويــــتــــعــــرض الـــرئـــيـــس 
ــي فــلــوديــمــيــر زيــلــيــنــســكــي،  ــ ــرانـ ــ الأوكـ
نفسه لــضــغــوط لــبــدء مــفــاوضــات مع 

روسيا.
الباحث  بــلاكــبــيــرن،  ماثيو  وقـــال 
الــبــارز فــي مجموعة »أبــحــاث روسيا 
وآســيــا والــتــجــارة الــدولــيــة« بالمعهد 
النرويجي للشؤون الدولية، في تقرير 
إنتريست«  »ناشيونال  نشرته مجلة 

الأمــيــركــيــة، إن نــفــس الــخــبــراء الــذيــن 
تــوقــعــوا بــجــرأة هــزيــمــة روســيــا التي 
وصفوها بالضعيفة والتي لا تتمتع 
بالكفاءة يُغيّرون موقفهم بحصافة. 
ففي الوقت الحالي، تسود مزاعم بأن 
الـــحـــرب وصـــلـــت إلــــى طـــريـــق مــســدود 
وحـــالـــة جــمــود ولا يــســتــطــيــع أيٌّ من 

الطرفن الفوز فيها.
ولــهــذا الــســبــب، فــقــد حـــان الــوقــت 
لتجميد الصراع بشكل مماثل لإنهاء 
الحرب الكورية عن طريق التفاوض. 
ــذه الــفــكــرة لأول  ــرى اقـــتـــراح هـ ــد جـ وقـ
مـــرة فــي مــايــو )أيــــار( 2023 فــي مقال 
بعد  والآن،  »بــولــيــتــيــكــو«.  بصحيفة 
ــاد الأوكـــــرانـــــي،  فـــشـــل الـــهـــجـــوم المــــضــ
ــاقـــشـــة تـــجـــمـــيـــد الــــصــــراع  ــنـ تــــجــــري مـ

مجدداً. لكن هل هذا موقف واقعي؟
وقال بلاكبيرن إن شروط تجميد 
ــكـــوريـــة  الـــــصـــــراع وإنـــــهـــــاء الــــحــــرب الـ
ــرب فــي  ــحــ لا تــنــطــبــق حـــالـــيـــا عـــلـــى الــ
أوكرانيا. ورأى أنه من الخطأ وصف 
حـــالـــة الــــحــــرب بـــأنـــهـــا فــــي جـــمـــود أو 
طـــريـــق مـــســـدود والاعـــتـــمـــاد فـــي ذلــك 
فــقــط عــلــى مــلاحــظــة أن هــنــاك القليل 
الــتــي تخضع لسيطرة  الأراضــــي  مــن 

متغيرة.
فـــفـــي حـــــرب الاســــتــــنــــزاف، يــكــون 
الهدف هو إنهاك العدو وإجباره على 
المـــوافـــقـــة عــلــى الــــشــــروط. والأراضــــــي 
بعيدة  عليها  السيطرة  تــجــري  الــتــي 
ــر الـــرئـــيـــســـي  ــ ــــؤشــ ــن المــ ــ ــعــــد عــ ــبــ ــل الــ ــ كــ
للنجاح. ويمكن أيضا قياس الإنجاز 
البشرية  الخسائر  بــأعــداد  العسكري 
ــــي هـــذا  ــــرة. وفـ ــــدمـ ــدات المـ ــعــ وكـــمـــيـــة المــ
ــا لــلــتــوّ عن  ــيـ ــرانـ ــت أوكـ

َّ
الــــصــــدد، تــخــل

ــي تــكــبّــدهــا  ـــســـبـــب فــ
َ
هـــجـــوم فـــاشـــل ت

خــســائــر فـــادحـــة فـــي الـــقـــوى الــبــشــريــة 
والمعدات.

وقال إن أعداد القوات الأوكرانية 
تتراجع، ويفكر زيلينسكي في تعبئة 
جـــديـــدة ســــوف تــــؤدي بــالــتــأكــيــد إلــى 
ــروح  ــاق الـــقـــدرة الاقــتــصــاديــة والــ ــ إرهـ
المعنوية للبلاد. ويواجه المدنيون في 
أوكرانيا شتاءً قاسيا، إذ من المؤكد أن 
تستهدف روسيا خلاله نظام الطاقة 

مرة أخرى. بالإضافة إلى ذلك، يكافح 
الــغــربــيــون لتقديم  داعـــمـــو أوكـــرانـــيـــا 
وغيرها  المنتظمة  الــذخــيــرة  ــدادات  إمــ
مــــــن المـــــــعـــــــدات والأســـــلـــــحـــــة الأخــــــــرى 
ــيّـــرة والـــعـــربـــات  مــثــل الـــطـــائـــرات المـــسـ
المــــدرعــــة. ومــــن المـــرجـــح أن يــضــطــرب 
الدعم  انهيار  بسبب  الأميركي  الدعم 
الجديدة  والمطالب  للتمويل  الحزبي 

في الشرق الأوسط.
ــإن الإنـــتـــاج  مـــن نــاحــيــة أخـــــرى، فــ
ــن المـــدفـــعـــيـــة  ــ الـــعـــســـكـــري الـــــروســـــي مـ
ــــســــيّــــرة، الـــتـــي تــشــكــل 

ُ
والــــطــــائــــرات الم

أهــــــــم مــــــعــــــدات هــــــــذه الـــــــحـــــــرب، لــيــس 
تكملته  تجري  وإنــمــا  فحسب،  كافيا 
ــــرة  ــيّـ ــ ــــسـ ـ

ُ
ــرات الم ــ ــائــ ــ ــطــ ــ ــتــــريــــات الــ بــــمــــشــ

الإيرانية والقذائف الكورية الشمالية. 
ــائـــر الــــروســــيــــة، الــتــي  ــلـــغ الـــخـــسـ ــبـ وتـ
إلــى حــد كبير،  ــغ فيها 

َ
يــبــال غالبا مــا 

35780 جنديا على الأقــل، وفقا لموقع 
»ميديازونا« الإخباري المستقل، الذي 
ع الحصيلة بناءً على بيانات من  تتبَّ

مصادر مفتوحة.
وقــــد أضـــافـــت حـــمـــلات الــتــجــنــيــد 
ألــف متطوع إلى  الــجــديــدة نحو 335 
)كــانــون  يناير  منذ  الــروســي  الجيش 
إلى  الحاجة  قلل  مما   ،2023 الثاني( 
عــمــلــيــة تــعــبــئــة ثــانــيــة. وفـــي حـــن أنــه 
مــن المــتــوقــع أن يــصــل تــعــداد الجيش 
الـــروســـي إلــــى 750 ألــــف جـــنـــدي، فــإن 
الاقـــتـــصـــاد الـــروســـي يــنــمــو، مـــع عــدم 

وجود مؤشرات على استياء النخبة 
ــذكّـــر  ـ

ُ
ــل الــــبــــلاد. وت ــ أو المـــواطـــنـــن داخـ

ــــي أنـــدريـــيـــفـــكـــا  الـــعـــمـــلـــيـــة الـــحـــالـــيـــة فـ
بمعركة باخموت، وهو نصر روسي 
 بــاهــتــمــام كــبــيــر فـــي الــغــرب 

َ
لـــم يـــحـــظ

ولــكــنــه يــعــد نـــمـــوذجـــا لــنــهــج روســيــا 
ــــي حـــرب  الــــبــــطــــيء، ولـــكـــنـــه نــــاجــــح فـ

الاستنزاف.
الصورة  هــذه  أن  ورأى بلاكبيرن 
بــعــيــدة كـــل الــبــعــد عـــن الـــجـــمـــود. في 
ــع، ربــــمــــا تــــكــــون هــــنــــاك حــاجــة  ــ ــواقــ ــ الــ
قريبا إلى مستوى جديد من التدخل 
مـــن حــلــف شــمــال الأطــلــســي )الــنــاتــو( 
لتأمن حالة الجمود وتجنب هزيمة 

أوكرانيا.

مــتــى  إلـــــــى  يـــعـــلـــم  أحـــــــد  لا  الآن، 
ــتـــطـــيـــع أوكــــــرانــــــيــــــا الــــصــــمــــود  ســـتـــسـ
ومـــــا إجــــــــــراءات الـــنـــاتـــو الــــتــــي يــمــكــن 
ــذه  ــ هــ ظــــــــل  وفـــــــــــي  تــــــســــــاعــــــدهــــــا.  أن 
الــديــنــامــيــكــيــات، لا تــوجــد أي حــوافــز 
عــلــى الإطــــــلاق لـــروســـيـــا لــكــي تــوافــق 
على وقف إطلاق النار والذي سيؤدي 
فــقــط إلــــى تــقــويــض اســتــراتــيــجــيــتــهــا 
أوكرانيا  ويمنح  بأكملها  العسكرية 
الوقت للتعافي وإعداد نفسها للقتال 

في وقت ما في المستقبل.
ــقـــوى  الـ أن  ــرن  ــيـ ــبـ بـــلاكـ وأضـــــــــاف 
العظمى لم تتفق على إنهاء الحرب. 
ولــم تعد أوكــرانــيــا تــحــارب وكــلاء عن 
روســيــا، كــمــا كــانــت تفعل فــي الفترة 
بن عامي 2014 و2022، لكنها تقاتل 
. ومــن غير الــواضــح 

ً
روســيــا مــبــاشــرة

قنع 
ُ
ت يــمــكــن أن  الــصــن  كــانــت  إذا  مـــا 

روسيا بالتوصل إلى اتفاق، أو حتى 
ما إذا كان هذا في مصلحتها. وتبدو 
روسيا مستعدة للقتال لسنوات إلى 
أن تصل إلى خط مباشر مع واشنطن 

أو تحقق انهيار الدولة الأوكرانية.
وأشـــــار بــلاكــبــيــرن إلــــى أن هــنــاك 
نقطة أخــرى شائكة وهــي مــا إذا كان 
الــــغــــرب قــــــــادراً عـــلـــى تـــقـــديـــم ضــمــانــة 
ناحية،  فمن  لروسيا.  مقبولة  أمنية 
ــو بــــشــــدة عــضــويــة  ــكـ عــــارضــــت مـــوسـ
ــان  ــا فــــي حـــلـــف الــــنــــاتــــو، وكــ ــيــ ــرانــ أوكــ
هدفها الرئيسي في الحرب هو »نزع 
سلاح« أوكرانيا، وهو ما يعني عدم 
نشر أي قوات تابعة لحلف الناتو أو 

أسلحة ثقيلة في البلاد.
ــانــــت  ومــــــــــن نـــــاحـــــيـــــة أخــــــــــــــرى، كــ
مـــوســـكـــو مـــســـتـــعـــدة لـــلـــمـــوافـــقـــة عــلــى 
الحصول  إلــى جانب  أوكــرانــيــا  حياد 
على »ضمانات أمنية« من الناتو في 
مفاوضات مارس )آذار( 2022، وعلى 
أي حــال، لن توافق روسيا، التي لها 
الـــيـــد الــعــلــيــا عــســكــريــا، مــطــلــقــا على 
من  تتكون  التي  للسلام  كييف  خطة 
نــقــاط. وســـوف تنتظر موسكو  عشر 
 أوكرانيا على 

ّ
أن تقوم واشنطن بحث

 من 
ً
اتخاذ موقف مختلف يقبل شكلا

أشــكــال نـــزع الــســلاح والــحــيــاد، وهــي 

الــرئــيــس  إدارة  تــؤجــلــهــا  قـــد  نــتــيــجــة 
ــا بــعــد  ــدن إلـــــى مــ ــايــ ــو بــ الأمــــيــــركــــي جــ

الانتخابات الرئاسية.
ــنــــرال فــالــيــري  ــرف الــــجــ ــتــ وقـــــد اعــ
زالــوجــنــي، قــائــد الــقــوات الأوكــرانــيــة، 
بــأنــه كلما اســتــمــرت الــحــرب كــان هذا 
ــتـــســـم الـــرئـــيـــس  ــا. ويـ ــيــ أفــــضــــل لــــروســ
بالواقعية،  بوتن  فلاديمير  الروسي 
الأساسية  مصالحه  يــخــون  لــن  لكنه 
عندما تكون الديناميكيات العسكرية 
في صالح روسيا. ولا يوجد ما يدعو 
إلـــى تــوقــع أن يـــدافـــع أي شــخــص في 
النظام السياسي الروسي عن موقف 
تسوية  وأي  جــــذري.  بشكل  مختلف 
ــيــــا تــنــتــهــي بــدمــجــهــا فــي  فــــي أوكــــرانــ
حلف الناتو أو حصولها على أسلحة 
من الحلف غير مقبولة تماما للدولة 
الروسي،  والجيش  الروسية  الأمنية 
الملاين  إلــى عشرات  بالنسبة  وكذلك 
داخــل روســيــا الــذيــن يــؤيــدون الحرب 

بقوة.
واختتم بلاكبيرن تقريره بالقول 
إنه يجب الحذر من تعليقات التراخي 
والــتــقــاعــس بــشــأن تــجــمــيــد الـــصـــراع. 
ــيـــســـت فـــــي حــــالــــة جــــمــــود،  الـــــحـــــرب لـ
ومــــن المـــرجـــح أن يـــكـــون هـــنـــاك المــزيــد 
الحرب  درس  ويشير  التصعيد.  مــن 
الــكــوريــة إلـــى أن بـــدء المــحــادثــات الآن 
مــفــيــد حــتــى إذا كــــان هـــنـــاك احــتــمــال 
ــى اتـــفـــاق بشكل  ضــعــيــف لــلــتــوصــل إلـ
فــوري، وهو نهج »القتال والتحدث« 
ـــد  الــــــذي اســـتـــمـــر عـــامـــن إلـــــى أن جُـــمِّ
الصراع في كوريا. وفي حن أن الكثير 
دين هذه المفاوضات 

ُ
من الأصوات ست

ــة، فـــإن  ــانـ ــيـ ــة أو خـ ــادنـ ــهـ بـــوصـــفـــهـــا مـ
هناك حاجة إلى أن تبدأ هذه العملية 
وتوضيح  الصعبة  النقاط  لتوضيح 
كــيــفــيــة تــحــقــيــق أهـــــــداف كــــل جـــانـــب. 
ويــعــد الــتــوصــل إلــى وقــف إطـــلاق نار 
هـــش ومــعــيــب -خـــصـــوصـــا مــثــل ذلــك 
الـــذي جـــرى الــتــوصــل إلــيــه فــي كــوريــا 
وظل صامداً لمدة سبعن عاما- أفضل 
من زيــادة زعزعة الاستقرار في شرق 
أوروبــا والمزيد من الدمار والمــوت في 

أوكرانيا.

واشنطن - برلين: »الشرق الأوسط«

أرمينيا قاطعت القمة... وبيلاروسيا دعت لتطوير قدرات نووية

قمة »الأمن الجماعي« في مينسك تعزز مسار »المواجهة المشتركة« للأزمات

ســارت منظمة »الأمــن الجماعي« 
مجالات  تعزيز  نحو  إضافية  خطوة 
الــتــحــرك الــعــســكــري المــشــتــرك لمواجهة 
مـــا وصـــف بــأنــه »تـــهـــديـــدات خــارجــيــة 
ــة المـــنـــظـــمـــة  ــمــ مــــشــــتــــركــــة«. وأقــــــــــــرّت قــ
بحضور خمسة رؤســاء لجمهوريات 
ســـوفـــيـــاتـــيـــة ســــابــــقــــة رزمــــــــة قــــــــرارات 
تـــؤســـس لإنـــشـــاء مــظــلــة دفـــــاع جــويــة 
مــوحــدة وآلــيــات للتدخل الــســريــع في 

الحالات الطارئة.
ــاء  ــ ــــضـ ـــــــــــع قـــــــــادة الـــــــــــدول الأعـ

ّ
ووق

فـــــي المـــنـــظـــمـــة الــــتــــي تــــضــــم روســــيــــا، 
وبيلاروسيا، وأرمينيا، وكازاخستان 
وقرغيزستان وطاجيكستان رزمة من 
الــوثــائــق، خـــلال الــقــمــة الــتــي انــعــقــدت 
ــيـــنـــســـك الـــعـــاصـــمـــة  ــــي مـ الـــخـــمـــيـــس فــ
الــبــيــلاروســيــة، ركـــزت فــي مضمونها 
عــلــى تــحــديــد آلــيــات الــتــحــرك المشترك 
لمــواجــهــة الأزمـــــات وتــطــويــر الــتــعــاون 

العسكري والأمني.
الـــــرغـــــم مـــــن أن مــقــاطــعــة  وعــــلــــى 
أرمــيــنــيــا، شــكّــل الــلــقــاء تــحــديــا كبيراً 
ــك هــــــذه المـــجـــمـــوعـــة  ــاســ ــمــ ــدة وتــ ــ ــوحـ ــ لـ
الأمنية  »الــــذراع  تعد  الــتــي  الإقليمية 
والعسكرية« للتحالفات التي تقودها 
مــوســكــو فـــي المــنــطــقــة، لــكــن الــكــرمــلــن 
ــلـــه أن تــــواصــــل يــريــفــان  ــــرب عــــن أمـ أعــ

التعاون مع الشركاء الإقليمين.
ــعــهــا 

ّ
ــتـــي وق وركـــــــزت الـــــقـــــرارات الـ

الـــزعـــمـــاء الــخــمــســة الـــحـــاضـــرون على 
ــام الاســتــجــابــة  ــظـ »تـــدابـــيـــر تـــطـــويـــر نـ
بلدان  تواجه  التي  لــأزمــات  السريعة 
المــنــطــقــة« فـــي رســـالـــة حــمــلــت إشــــارة 
دعم لموسكو ومينسك في مواجهة ما 
وصــف بــأنــه »زيــــادة الــتــهــديــدات التي 

يمثلها تمدد )الناتو( قرب الحدود«.
للمنظمة  الـــعـــام  الأمــــن  ــح  ــ وأوضـ
إيــمــانــجــالــي تــاســمــاجــامــبــيــتــوف، أن 
ــادر عـــن الــقــمــة  الإعـــــلان المــشــتــرك الـــصـ
ــبـــادئ  ــــى »الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى المـ ــهـــدف إلـ يـ
الأســاســيــة لأنــشــطــة المــنــظــمــة وإظــهــار 
ــا الــحــالــيــة  ــايـ ــقـــضـ مـــوقـــفـــهـــا بــــشــــأن الـ
لأمن الدولي«. في حن قال الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتن الذي شارك 
معاهدة  منظمة  إن  القمة:  أعــمــال  فــي 
ت المواقف بشأن 

ّ
الأمن الجماعي »نسق

الــقــضــايــا الــعــســكــريــة الاســتــراتــيــجــيــة 
الراهنة«.

الــــــقــــــادة  أن  بـــــــوتـــــــن،  وأوضــــــــــــــح 
مع  للتعامل  مشتركة  خــطــوات  ــرّوا  أقــ
الملحة  والمشاكل  الجديدة  التحديدات 
عــلــى الأجــــنــــدة الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة. 
أســـاســـا  وضـــعـــت  المـــنـــظـــمـــة  أن  وزاد، 
لــــتــــطــــويــــر الاتــــــــصــــــــالات مــــــع مــنــظــمــة 
ــــدول  شــنــغــهــاي لـــلـــتـــعـــاون ورابــــطــــة الـ

المستقلة.

ــه »بــفــضــل  ــإنــ ــبــــوتــــن، فــ ــا لــ ــ ــقـ ــ ووفـ
الخارجية  المثمر بن وزارات  التفاعل 
الأمــــن  ومــــجــــالــــس  الـــــدفـــــاع  ووزارات 
على  بسرعة  الاتــفــاق  تم  والبرلمانات، 
المــــواقــــف المـــشـــتـــركـــة بـــشـــأن الــقــضــايــا 
الاستراتيجية  السياسية والعسكرية 
الــحــالــيــة والمــشــاكــل المــلــحــة فــي جــدول 
الأعــمــال الإقليمي والـــدولـــي«. وأشــار 
»الــجــهــود  إلـــى إيــــلاء أهــمــيــة خــاصــة لـــ
المــشــتــركــة المـــبـــذولـــة لــتــحــســن الــنــشــر 
الاستجابة  وقــوات  السريع  الجماعي 
وحفظ  الــطــيــران  وقــــوات  العملياتية، 
السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن 

الجماعي«.
وزاد الرئيس الروسي: »تم اتخاذ 
ــن الإجـــــــــــراءات لـــلـــحـــفـــاظ عــلــى  عـــــدد مــ
الاســـتـــعـــداد الــقــتــالــي وتــحــســن نــظــام 
الـــقـــيـــادة والــســيــطــرة وزيــــــادة تــدريــب 

الأفراد العسكرين«.
ـــــع الـــقـــادة المــجــتــمــعــون رزمـــة 

ّ
ووق

ــتــــي تـــنـــظـــم هــيــكــلــيــة  مــــن الــــــقــــــرارات الــ
التحرك. ورغــم ذلك،  وآلــيــات  التعاون 
رمى غياب أرمينيا بظلال ثقيلة على 
مستقبل المنظمة التي تتهمها يريفان 
بــأنــهــا أخــفــقــت فـــي تــنــفــيــذ أحـــد بــنــود 
مــيــثــاقــهــا الــداخــلــي الــــذي يــنــص على 
ــفـــوري لمــســاعــدة أي عضو  الــتــدخــل الـ
إشــارة  في  لعدوان خارجي،  يتعرض 
إلـــى الــحــرب مــع أذربــيــجــان الــتــي نــأت 

منظمة الأمن الجماعي بنفسها عنها.
وســــــــــــارت يـــــريـــــفـــــان خــــــــلال لـــقـــاء 
الـــخـــمـــيـــس خــــطــــوة إضـــافـــيـــة لإظـــهـــار 
ابــتــعــادهــا عــن المــجــمــوعــة؛ إذ رفضت 
القمة  أعــمــال  بــنــد عــلــى جــــدول  إدراج 
ــم الـــجـــمـــاعـــي لأرمــيــنــيــا«  ــدعــ ــــول »الــ حـ
احتمال  ترجيح  مــن  زادت  فــي خطوة 
انسحاب أرمينيا من المجموعة قريبا.
في المقابل، بدا رئيس بيلاروسيا 
ألــكــســنــدر لــوكــاشــيــنــكــو الــــذي تــرأســت 
ــن أن  ــ ــا مــ ــ ــقــ ــ ــة، واثــ ــ ــمـ ــ ــقـ ــ بـــــــــلاده هـــــــذه الـ
ــذة ســــــــوف تـــعـــزز  ــ ــخـ ــ ــتـ ــ الـــــخـــــطـــــوات المـ
تـــمـــاســـك المــنــظــمــة وعــمــلــهــا المــشــتــرك 
ــروف المـــواجـــهـــة الــحــالــيــة الــتــي  ــ فـــي ظـ
ــنـــســـك مــع  ــيـ ــا مــــوســــكــــو ومـ ــهـ تـــخـــوضـ
الغرب. ولوّح لوكاشينكو خلال كلمة 
ختامية بخطوات جديدة قد تتخذها 
المــجــمــوعــة عــلــى صــعــيــد نــشــر أسلحة 

ومكونات عسكرية.
وزاد لوكاشينكو في إشارة لافتة 
إلى أن »الأسلحة النووية وحدها هي 
التي تضمن الأمن في المنطقة وتعطي 
ــلــــى إعــــــــلاء الـــــصـــــوت عــلــى  الــــــقــــــدرة عــ
ــيـــة«. وكـــانـــت مــوســكــو  الــســاحــة الـــدولـ
نشرت في وقت سابق مكونات نووية 
عــلــى أراضـــــي بــيــلاروســيــا المـــجـــاورة. 
ــال لــوكــاشــيــنــكــو: إن تــلــك الــخــطــوة  وقــ
ارتـــبـــطـــت بـــتـــحـــركـــات الأطـــلـــســـي عــلــى 

طول الحدود مع أوروبا.

وأوضــــــــــــــــح: »لــــــقــــــد كـــــنـــــا نـــــراقـــــب 
ــاورات الــدفــاعــيــة المـــزعـــومـــة لـــدول  ــنــ المــ
)الــنــاتــو( لــفــتــرة طــويــلــة. ومــنــذ أن تم 
إزالة الأسلحة النووية من بيلاروسيا 
ــارت الـــتـــطـــورات في  فـــي عـــام 1996 ســ
لنا،  الجماعي  الأمـــن  يــخــدم  لا  منحى 
الــشــرق«.  إلــى  )الــنــاتــو(  وراقبنا تمدد 
وأضـــــاف، أن »الاتـــهـــامـــات حـــول نشر 
نــوويــة تكتيكية روســيــة في  أســلــحــة 
ــهـــدد أي  ــا لا نـ ــنـ بـــلـــدنـــا، ســخــيــفــة. لأنـ
طرف، لكن الواقع اليوم هو أن وجود 
الأســــلــــحــــة الــــقــــويــــة وحـــــــده هــــو الــــذي 

يضمن الأمن في المنطقة«.
فــي غــضــون ذلـــك، لــم يــتــم الكشف 
اتفاق حول  تفاصيل  القمة عن  خــلال 
إنــشــاء منظومة دفــاع جــوي مشتركة 
ــــة. وهــــو  ــيـ ــ ــنـ ــ ــدان المــــجــــمــــوعــــة الأمـ ــلــ ــبــ لــ
أمـــــر كـــــان بـــوتـــن تـــطـــرق إلـــيـــه عــشــيــة 
ــــى مــيــنــســك، عـــنـــدمـــا أعــلــن  تـــوجـــهـــه إلـ
دفـــاع جوي  نــظــام  أن »قضية تشكيل 
ــدول مــنــظــمــة مــعــاهــدة الأمـــن  مــوحــد لــ
الــجــمــاعــي، دخـــلـــت مـــراحـــل تــنــفــيــذهــا 
ــكـــو  »مـــوسـ أن  الأخـــــــيـــــــرة«، وأوضــــــــــح 
تواصل هذا العمل وقد سلمت مؤخراً 
 )300  - )إس  مــن صــواريــخ  بطاريتن 
بـــــلاده  أن  وزاد،  لـــطـــاجـــيـــكـــســـتـــان«. 
تسليم  عمليات  لاستكمال  »مستعدة 
ــلـــدان الأخــــــرى  ــبـ ــلـ المـــــعـــــدات الـــــلازمـــــة لـ

لتعزيز هذا النظام المشترك«.

إلى ذلك، قال الكرملن: إن الزعماء 
الـــحـــاضـــريـــن فــــي مــيــنــســك »نـــاقـــشـــوا 
التفاعل في  بشكل مستفيض قضايا 
المــنــظــمــة، بــمــا فــي ذلـــك تــحــســن نظام 
 عــن المــشــاكــل 

ً
الأمــــن الــجــمــاعــي، فــضــلا

الدولية والإقليمية«.
وبـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى ذلـــــــــك، تـــطـــرق 
الــــــــحــــــــوار إلـــــــــى تــــنــــســــيــــق الــــســــيــــاســــة 
ــاون الـــعـــســـكـــري،  ــعــ ــتــ الـــخـــارجـــيـــة، والــ
ومــــــكــــــافــــــحــــــة الإرهــــــــــــــــــــاب الـــــــــدولـــــــــي، 
والاتجار  المنظمة  الجريمة  ومكافحة 
بــــالمــــخــــدرات، بـــالإضـــافـــة إلــــى قــضــايــا 

الأمن البيولوجي.
ــان الـــخـــتـــامـــي عــلــى  ــيــ ــبــ ونــــــص الــ
تـــــأكـــــيـــــد تـــــطـــــابـــــق المـــــــــواقـــــــــف حــــيــــال 
ــفــــات  ــلــ الــــســــيــــاســــات الــــخــــارجــــيــــة والمــ
الوضع  وبينها  الساخنة،  الإقليمية 
ــرق الأوســــــط،  ــشــ ــي الــ ــرب فــ ــحــ حـــــول الــ
ــا الــــقــــادة المــجــتــمــعــون إلــــى وقــف  ــ ودعـ
الــنــار فــي غــزة بــأســرع وقــت وتسهيل 
دخــــول المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة. وكـــان 
وزراء الدفاع والخارجية ولجنة أمناء 
لــدول منظمة معاهدة  الأمــن  مجالس 
الأمـــــن الــجــمــاعــي عـــقـــدوا اجــتــمــاعــات 
تــمــهــيــديــة نــســقــت الــوثــائــق المــشــتــركــة 
للمنظمة:  الــعــام  الأمـــن  وقـــال  للقمة. 
إن المجموعة أنجزت خطتها السابقة 
ــات لـــلـــتـــحـــرك المــشــتــرك  ــيــ ــعــــت آلــ ووضــ

خلال المرحلة المقبلة.

موسكو: رائد جبر

عناصر حرس الحدود البولندية يجوبون جدار الشريط على الحدود البيلاروسية )أ.ب(الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو )رويترز(

القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني يتحدث مع وزير الدفاع الأوكراني السابق أوليكسي ريزنيكوف في حفل أغسطس الماضي )رويترز(
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المتطرف خيرت فيلدرز يبحث عن شركاء ائتلافيين... والمسلمون »خائفون«

»ثورة شعبوية يمينية« تضرب هولندا
خيرت  المتطرف،  اليميني  يــواجــه 
فــيــلــدرز، مهمة شــاقــة لــجــذب خصومه 
فـــوزه  بــعــد  ائـــتـــاف،  لتشكيل حــكــومــة 
»الــهــائــل« فــي الانــتــخــابــات التشريعية 
في هولندا، والذي أحدث زلزالًا وُصف 
تقاطعت  يمينية«  شــعــبــويــة  »ثـــورة  ـــ بـ
في أوجه كثيرة مع »الحالة الترمبية«، 
وتـــابـــعـــتـــه أوروبــــــــــا المـــنـــشـــغـــلـــة كــثــيــراً 
ــام على اتــحــادهــا وأمــنــهــا من  هــذه الأيـ

موجات الاجئين.
وفاز »حزب الحرية« الذي يتزعمه 
فيلدرز بـ37 مقعداً في البرلمان، أي أكثر 
مــــن ضـــعـــف حــصــتــه فــــي الانـــتـــخـــابـــات 
السابقة ومتفوقاً على معارضيه، وفق 

نتائج شبه مكتملة.
بفارق  اليسار  كتلة  خلفه  ــت 

ّ
وحــل

في  مــقــعــداً،   25 عــلــى  بحصولها  كبير 
مــقــابــل حــصــول حـــزب الــيــمــين الــوســط 
كارثية  نتيجة  مــقــعــداً، وهـــي   24 عــلــى 
ولايته  المنتهية  الـــوزراء  رئيس  لحزب 

مارك روته.
وأمـــــام فــيــلــدرز )60 عـــامـــاً( حــالــيــاً 
تشكيل  بمحاولة  تتمثل  شــاقــة  مهمة 
ــة خــصــوم  ــالـ ــمـ ــتـ ــاجــــح، واسـ ائــــتــــاف نــ
ــكــــل قـــــاطـــــع الانــــضــــمــــام  رفــــــضــــــوا بــــشــ
قبل  الحرية«  »حــزب  بزعامة  لحكومة 

الانتخابات.
الساحق  الفوز  قوبل  الفور  وعلى 
غــيــر المــتــوقــع بتهنئة مــن قـــادة اليمين 
ــر، لــكــن  ــ ــجــ ــ ــي فـــرنـــســـا والمــ ــ ــتــــطــــرف فـ المــ
سيثير ذلــك على الأرجـــح مــخــاوف في 
بروكسل، ففيلدرز مناهض لمؤسسات 
لاتحاد الأوروبي ويريد استفتاءً على 

خروج هولندا من الكتلة.
ــم تــخــفــيــفــه مـــن حــــدة خــطــابــه  ــ ورغـ
المــــنــــاهــــض لـــــإســـــام خـــــــال الـــحـــمـــلـــة 
الانــتــخــابــيــة، يــتــعــهــد بــرنــامــج »حـــزب 
ــرآن  ــقــ الــــحــــريــــة« فــــــرض حـــظـــر عـــلـــى الــ

والمساجد والحجاب، وقد ســارع قادة 
عن  التعبير  إلــى  في هولندا  المسلمين 

قلقهم.
وقــــــــــــال حــــبــــيــــب الـــــــــــقـــــــــــدوري، مـــن 
»مؤسسة العمل المشترك للمغاربة في 
هــولــنــدا«، لــوكــالــة الأنــبــاء الــهــولــنــديــة: 
»لا أعلم ما إذا كان المسلمون ما زالوا 
بأمان في هولندا. أشعر بالقلق بشأن 

هذا البلد«.
وقـــالـــت لــيــزيــت كــيــزر )60 عــامــاً(، 
مــــديــــرة أعــــمــــال مــــن إنـــشـــيـــديـــه بــشــرق 
ــر عــنــد  ــتـــوتـ ــعــــرت بـ ــا شــ ــهــ ــدا: إنــ ــنــ ــولــ هــ
ــتــــطــــاعــــات لـــدى  ــائـــج الاســ ــتـ صـــــــدور نـ
الاقــتــراع.  الناخبين من مكاتب  خــروج 
اتــجــاه  فـــي  »تــســيــر  هـــولـــنـــدا  أن  ورأت 

يميني. نأمل ألا يصبح هذا هو الحال 
تماماً«.

تسونامي
ــاً أنـــــــصـــــــاره فــــــي لاهــــــاي  ــبــ مــــخــــاطــ
بعد إغـــاق صــنــاديــق الاقـــتـــراع، صعّد 
فـــلـــيـــدرز خـــطـــابـــه المـــنـــاهـــض لــلــهــجــرة، 
وقال: إن الهولنديين اقترعوا لاجتثاث 

»تسونامي« طالبي اللجوء.
 حزبه بات قوة »لم 

ّ
وشدّد على أن

داعياً الأحزاب  يعد ممكناً تجاهلها«، 
الأخـــــــــرى إلــــــى الـــعـــمـــل مـــعـــه لــتــشــكــيــل 

ائتاف حكومي.
لكن لم يتضح بعد كيف سيجمع 
76 مقعداً ضرورياً لتشكيل غالبية في 

البرلمان المؤلف من 150 مقعداً.
فــقــد اســتــبــعــد فـــرنـــس تــيــمــرمــانــز، 
ــار - الــبــيــئــيــين  ــيــــســ زعــــيــــم تـــحـــالـــف الــ
ــــذي حـــل فـــي المـــرتـــبـــة الــثــانــيــة، فــكــرة  الـ
فيلدرز،  يقوده  ائتاف  إلــى  الانضمام 
ــاع عن  ــدفــ »الــ : إن واجــبــهــم الآن 

ً
قـــائـــا

الديموقراطية« في هذا البلد.
ــبــــوي  ــعــ ــشــ وقــــــــــــال الـــــســـــيـــــاســـــي الــ
أومتسيغت،  بيتر  للفساد،  المناهض 
الاجتماعي  »العقد  الــذي حصل حــزب 
إنه  مقعداً:   20 على  بزعامته  الجديد« 
في  معترفاً  مــحــادثــات  على  »منفتح« 

الوقت نفسه بأنها لن تكون سهلة.
رياح التغيير 

وســــــارع رئـــيـــس الــــــــوزراء المــجــري 

القومي، فيكتور أوربان، إلى الترحيب 
»رياح التغيير« عقب صدور النتائج  بـ
بــعــد إغــــاق مــراكــز الاقـــتـــراع، فــي حين 
هنأت زعيمة حزب »التجمّع الوطني« 
الفرنسي، مارين لوبن، فيلدرز وحزبه 
على »أدائهما المذهل« في الانتخابات.

أمــا ديــان يسيلغوز، التي حصل 
»حــــــــــزب الــــشــــعــــب مــــــن أجــــــــل الــــحــــريــــة 
ــمــــين الــــوســــط(  ــة« )يــ ــيــ ــراطــ ــوقــ ــمــ ــديــ والــ
بـــزعـــامـــتـــهـــا عـــلـــى 24 مـــقـــعـــداً، فـــأبـــدت 
تــحــفــظــاً لــيــلــة الانــتــخــابــات وقـــالـــت: إن 
على فيلدرز أن يرى ما إذا كان بإمكانه 

تشكيل ائتاف.
ــام  ــ ــــاب أمـ ــبـ ــ ــد فـــتـــحـــت الـ ــ ــــت قـ ــانـ ــ وكـ
فــيــلــدرز لــانــضــمــام لــحــكــومــة بــقــيــادة 

حــزبــهــا، لكنها أكـــدت أنــهــا لــن تنضم 
إلى حكومة يتزعمها.

ويــــأتــــي انـــعـــطـــاف هـــولـــنـــدا نــحــو 
اليمين بعد انتخاب إيطاليا جورجيا 

ميلوني رئيسة للوزراء.
ــــى  ــى فـــــيـــــلـــــدرز مـــــــؤخـــــــراً إلـ ــ ــعــ ــ وســ
تحسين صــورتــه لــدى الـــرأي الــعــام في 
الـــداخـــل والــــخــــارج، مـــن خــــال تــعــديــل 

بعض مواقفه.
وأكّـــــد الــســيــاســي، المــثــيــر لــلــجــدل، 
ــثـــر إلـــحـــاحـــاً مــن  ــنـــاك مـــشـــاكـــل أكـ  هـ

ّ
أن

خـــفـــض عــــــدد طـــالـــبـــي الــــلــــجــــوء، كــمــا 
ف من حدّة بعض مواقفه المعادية 

ّ
خف

ـــــه فـــي حــــال فـــوزه 
ّ
لــــإســــام، مـــؤكـــداً أن

 شخص 
ّ

لكل لــلــوزراء  سيكون »رئيساً 

 النظر عن الدين أو 
ّ

في هولندا، بغض
الأصل أو الجنس أو أيّ شيء آخر«.

 شـــــرعـــــة »حــــــــــزب الــــحــــريــــة« 
ّ
لـــــكـــــن

ومناهضة  الأجــانــب  بكراهية  تنضح 
المــهــاجــريــن، وتـــقـــول: »يــتــغــذى طالبو 
مجانية  لذيذة  بوفيهات  على  اللجوء 
عـــلـــى مــــن الـــســـفـــن الـــســـيـــاحـــيـــة بــيــنــمــا 
يـــتـــعـــين عـــلـــى الــــعــــائــــات الـــهـــولـــنـــديـــة 

تقليص مشترياتها من البقالة«.
ــحــــزب: »نــريــد  ويـــقـــول بـــرنـــامـــج الــ
ــن الإســـــــام فــــي هــولــنــدا  نــســبــة أقـــــل مــ
وســـنـــحـــقـــق ذلـــــك مــــن خـــــــال: تــقــلــيــص 
ــــف عـــام  ــ ــهــــجــــرة غـــيـــر الـــغـــربـــيـــة ووقــ الــ

للجوء«.
»استفتاء  بإجراء  البرنامج  ويعِد 
ملزم« على خروج هولندا من الاتحاد 
الأوروبــــــي. ويــدعــو الــحــزب أيــضــاً إلــى 

»وقف فوري« لمساعدات التنمية.
وبخصوص السياسة الخارجية، 
تـــــبـــــدو أوجــــــــــه الــــشــــبــــه واضــــــحــــــة مــع 
ســيــاســات الــرئــيــس الأمــيــركــي السابق 
البرنامج شعار  دونالد ترمب. ويرفع 

»هولندا أولًا«.
ــل الإعــــــام  ــ ــائـ ــ ــمــــت عـــلـــى وسـ ــ ــيَ وخــ
الهولندية حالة من الذهول من هامش 

فوز فيلدرز.
اليومية:  »تـــراو«  وقــالــت صحيفة 
»لــم يتوقع أحــد ذلــك، ولا حتى الفائز 
ــة الــعــامــة،  ــ نــفــســه«. حــتــى هــيــئــة الإذاعــ
 مــا تعتمد عــبــارات باهتة، 

ً
ــادة الــتــي عـ

وصــفــت الــفــوز بــأنــه »انــتــصــار هــائــل«، 
وهي العبارة التي وردت في الكثير من 

وسائل الإعام.
ــالــــت صــحــيــفــة »فــيــنــانــســيــيــلــه  وقــ
داغباد«: إن النتيجة »تقلب السياسة 
ــقـــب«، بينما  ــاً عــلــى عـ ــ ــاي رأسـ ــ فـــي لاهـ
وصفتها صحيفة »إن سي آر« اليومية 
ستهز  يمينية  شعبوية  »ثـــورة  بأنها 
بيننهوف من أساسه«، في إشارة إلى 

الحي الحكومي في لاهاي.

لاهاي: »الشرق الأوسط«

اليميني المتطرف خيرت فيلدرز يحتفل مع أنصاره بالفوز الانتخابي في لاهاي أمس )إ.ب.أ(

فيلدرز أكد أن 
الهولنديين اقترعوا 

لاجتثاث »تسونامي« 
طالبي اللجوء

من هم أعداء وأصدقاء »الحرية« الهولندي؟
ــلــــدرز و»حــــــزب  ــيــ ــرت فــ ــيــ أحـــــــدث غــ
بزعامته،  المتطرف  اليميني  الــحــريــة« 
زلــــــــزالًا ســيــاســيــاً غـــيـــر مـــســـبـــوق، بــعــد 
تحقيقهما فوزاً مريحاً في الانتخابات 

التشريعية الهولندية.
 لكن ما سياسات حزب الحرية؟

ــة  ــافــ ــحــ  تــــــعــــــرض »وكـــــــــالـــــــــة الــــصــ
الــفــرنــســيــة« بــعــض تــفــاصــيــل بــرنــامــج 
فيلدرز الانتخابي، ومن بينها تجميد 
الــهــجــرة والـــلـــجـــوء وتــنــظــيــم اســتــفــتــاء 
على العضوية في الاتحاد الأوروبــي، 
مــن عمليات استخراج  المــزيــد  وإجــــراء 

النفط والغاز.

الإسلام
 يـــقـــول بـــرنـــامـــج »حـــــزب الــحــريــة« 
الهجرة  تدفق  الانتخابي: »مع خفض 
ــدا، تــنــخــفــض  ــولـــــنـــ ــجـــــوء إلـــــــى هـــ ــلـــ والـــ
ليست  »هولندا  بلدنا«.  أسلمة  أيضا 
بـــلـــداً إســـامـــيـــاً: لا مـــــــدارس إســامــيــة 

ومصاحف ومساجد«.
»نــريــد نسبة أقـــل مــن الإســــام في 
ــــــك مــــن خـــال  ــدا، وســـنـــحـــقـــق ذل ــنــ ــولــ هــ
تقليص الــهــجــرة غــيــر الــغــربــيــة ووقــف 

اللجوء بشكل عام«.
الإسامي  الحجاب  ارتـــداء  »حظر 

في المباني الحكومية«.

الهجرة
ــة فــــرض  ــ ــريـ ــ ــحـ ــ  يــــقــــتــــرح حــــــــزب الـ
»تــجــمــيــد عـــلـــى الــــلــــجــــوء« و»ســـيـــاســـة 
ــام«  ــ ــر تــــقــــيــــيــــداً بـــشـــكـــل عــ ــ ــثـ ــ ــرة أكـ ــ ــجـ ــ هـ
وخياراً لانسحاب من قوانين الاتحاد 

الأوروبي للهجرة واللجوء.
ويـــــريـــــد الـــــحـــــزب إعــــــــــادة تــطــبــيــق 
الهولندية،  الــحــدود  مــراقــبــة  إجــــراءات 
وإبعاد طالبي اللجوء الساعين لدخول 

هولندا من »دول مجاورة آمنة«.
ويــــريــــد تـــوقـــيـــف المـــهـــاجـــريـــن غــيــر 
أن  إلــى  ويــدعــو  وترحيلهم،  الشرعيين 
تسحب من السوريين تصاريح اللجوء 
المؤقتة التي يحملونها لأن »أجزاء من 

سوريا أصبحت الآن آمنة«.
وســيــخــســر الـــاجـــئـــون تــصــاريــح 
الإقامة »إذا ذهبوا لتمضية عطلة في 

بلدهم الأصلي«.
الاتــحــاد  مواطني  على  وسيتعين 
الأوروبي الحصول على رخصة عمل، 
الأجانب،  الطاب  عــدد  وسيتم خفض 

وفق البرنامج.

 أوروبا
الــــــحــــــزب »هـــــولـــــنـــــدا ذات  يـــــريـــــد   
ــدا تــــتــــولــــى شـــــؤون  ــنــ ــولــ ســـــــيـــــــادة... هــ

عملتها وحدودها وتضع أنظمتها«.
وبالتالي يرفض الحزب أي شكل 
مــن أشــكــال »الاتــحــاد السياسي« على 
ــرار الاتـــحـــاد الأوروبــــــــي، »المــؤســســة  ــ غـ
التي تأخذ المــزيــد والمــزيــد مــن السلطة 
لنفسها، وتستولي على أموال دافعي 

الضرائب، وتفرض علينا الإماءات«.
وحتى تنظيم مثل ذلك الاستفتاء، 
تريد هولندا أن تصبح متلقية صافية 
لأمــــــوال الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي، ولــيــســت 
مساهماً صافياً فيها. ويرفض الحزب 
ــاً أي تــــوســــع إضــــافــــي لـــاتـــحـــاد  أيــــضــ
ــادة حــق  ــعـــ الأوروبـــــــــــــــي، ويـــــريـــــد اســـــتـــ

»الفيتو« في بروكسل.
أخـــيـــراً يــريــد حـــزب الــحــريــة إنـــزال 
عـــلـــم الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي مــــن المــبــانــي 
الحكومية. ويقول: »نحن في هولندا. 

فقط العلم الوطني يرفرف هنا«.
 »مبدؤنا التوجيهي هو: التصرف 
بما فيه مصلحة هولندا والهولنديين. 

بلدنا يأتي أولًا«.
ــريـــة  الـــحـ إن  الــــبــــرنــــامــــج  ويـــــقـــــول 

الوحيدة  للديمقراطية  رائـــع  »صــديــق 
في الشرق الأوسط: إسرائيل«.

و»الـــعـــاقـــات مـــع إســرائــيــل سيتم 
إلى  نقل سفارتنا  تعزيزها عن طريق 

القدس، من بين مسائل أخرى«.
الممثلية  بــإغــاق  فــيــلــدرز  ويتعهد 
»السلطة  مقر  الــلــه،  رام  فــي  الهولندية 
ــقــطــع 

ُ
ــدة«. وســت ـــاســ ــفـ الــفــلــســطــيــنــيــة الــ

العاقات الدبلوماسية »فوراً« مع دول 
تطبق الشريعة، ومن حيث وُجهت إلى 

نواب هولنديين تهديدات بالقتل.

المناخ
ــا  ــنـ ــلـ ــعـ ــج: »جُـ ــ ــامـ ــ ــرنـ ــ ــبـ ــ  بـــحـــســـب الـ
نــخــشــى الــتــغــيــر المــنــاخــي مــنــذ عــقــود، 

يجب أن نكف عن الخوف«.
و»لـــــــــــــــدى الـــــهـــــولـــــنـــــديـــــين أفــــضــــل 
مهندسي المــيــاه فــي الــعــالــم، ولا داعــي 
البحر«،  مستوى  ارتــفــاع  بشأن  للهلع 

وفق البرنامج.
ويــدعــو الــبــرنــامــج إلـــى اســتــخــراج 
ــــن بــحــر  ــفـــط والـــــغـــــاز مـ ــنـ ــــن الـ ــــد مـ ــزيـ ــ المـ
ــاء مـــحـــطـــات الـــطـــاقـــة  ــ ــقــ ــ الــــشــــمــــال، وإبــ

العاملة بالفحم والغاز مفتوحة.
و»يؤيد حزب الحرية الإسراع في 
حي غالبية سكانه من المهاجرين في مدينة أوتريخت الهولندية )رويترز(بناء محطات جديدة للطاقة النووية«.

لاهاي: »الشرق الأوسط«

كوريا الشمالية تعزز وجودها العسكري عند الحدود مع جارتها
أعلنت كوريا الشمالية، أمس، أنها 
ستعزز وجودها العسكري عند الحدود 
مـــع كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة، بــعــدمــا وضــعــت 
ــراض  ــ ــراً اصــطــنــاعــيــاً لأغـ ــمـ فــــي المـــــــدار قـ
الــتــجــســس بــمــســاعــدة روســـيـــا، بحسب 

كوريا الجنوبية.
ــلـــتـــين فــي  وبــــعــــد مـــحـــاولـــتـــين فـــاشـ
)آب(، وُضـــع  )أيـــــــار( وأغـــســـطـــس  مـــايـــو 
صــــاروخ كــــوري شــمــالــي فــي المــــدار قمر 
»ماليغيونغ-1«  العسكري  الاســتــطــاع 
وفــق وســائــل الإعـــام الــرســمــيــة. وأكــدت 
كوريا الجنوبية، الخميس، أن العملية 

نجحت.
الشمالي،  الــكــوري  الزعيم  وحــضــر 
عــمــلــيــة  شـــخـــصـــيـــاً  أون،  ــــغ  ــــونـ جـ ــيــــم  كــ
ــور لــلــقــواعــد  ــلـــع عــلــى صــ الإطـــــــاق، واطـ
الــعــســكــريــة الأمــيــركــيــة - الــرئــيــســيــة في 
جزيرة غوام في المحيط الهادي التقطها 
ــلـــى مــــا ذكــــرت  ــنــــاعــــي، عـ ــقـــمـــر الاصــــطــ الـ

وسائل إعام رسمية في بيونغ يانغ.
وتــشــكــل عــمــلــيــة الإطــــــاق انــتــهــاكــاً 
لـــــقـــــرارات الأمــــــم المــــتــــحــــدة، الـــتـــي تــمــنــع 
تكنولوجيا  استخدام  مــن  يانغ  بيونغ 
كوريا  ونـــددت  الباليستية.  الــصــواريــخ 
المتحدة  والــولايــات  واليابان  الجنوبية 

والأمم المتحدة بعملية الإطاق.
الاستخبارات  وقــال مسؤول جهاز 

الخميس،  الجنوبي،  الــكــوري  الوطنية 
أمام النواب: إن القمر »وُضع في مسار 

مداري«. 

مساعدة موسكو
وأوضـــح مــســؤول الاســتــخــبــارات أن 
مساعدة  من  استفادت  الشمالية  كوريا 

روسيا.
ونقل النائب يو سانغ - بوم، الذي 
حضر الجلسة عــن الــجــهــاز قــولــه: »قــدّم 
الـــشـــمـــال لمـــوســـكـــو الـــخـــطـــة والـــبـــيـــانـــات 
القمرين الاصطناعيين  قة بإطاق 

ّ
المتعل

هـــذه  ــلـــت  ـ
ّ
ــل حـ روســــيــــا  والــــثــــانــــي.  الأول 

بما خلصت  الشمال«  وأبلغت  البيانات 
إليه تحلياتها.

لـــــكـــــن الاســـــــتـــــــخـــــــبـــــــارات الـــــكـــــوريـــــة 
ــتـــي جــمــعــت حـــطـــامـــاً مــن  الـــجـــنـــوبـــيـــة، الـ
البحر،  فــي  سقطا  اللذين  القمرين  أحــد 
وخلصت  إطاقهما  فشل  بعد  وحللته 
إلــــى أن لا فـــائـــدة عــســكــريــة لــهــمــا، عـــدّت 
أن يكون  المــرجــح  أنــه مــن غير  الخميس 

القمر بدأ عمله، بحسب يو.
وقــال النائب: »نظراً إلــى أن تطوير 
قـــمـــر اصـــطـــنـــاعـــي يـــحـــتـــاج عـــمـــومـــاً إلـــى 
الراهنة لا  التأكيدات  ثاث سنوات، فإن 
تضمن قدرة الشمال على صعيد الأقمار 
يانغ  بيونغ  إذا نشرت  إلا  الاصطناعية 
صــورة قاعدة غــوام التي ذكرتها«. بعد 
ــقــت ســيــول جــزئــيــاً، 

ّ
عــمــلــيــة الإطـــــاق، عــل

ــــرم فـــي 19  بـ
ُ
الأربــــعــــاء، اتــفــاقــاً عــســكــريــاً أ

كـــوريـــا  ــع  ــ مـ  2018 )أيــــــلــــــول(  ســـبـــتـــمـــبـــر 
الشمالية لتجنب وقوع حوادث عسكرية 
على طــول الــحــدود بــين الــكــوريــتــين، من 
ــة« بــحــريــة  ــازلــ خــــال إقـــامـــة »مـــنـــاطـــق عــ
الفور »وسائل  خصوصاً، ونشرت على 

مراقبة واستطاع« عند هذه الحدود.
الـــكـــوريـــة  الــــدفــــاع  وزارة  ــفــــت  ووصــ
ــول بـــأنـــهـــا  ــ ــيـ ــ الــــشــــمــــالــــيــــة إجــــــــــــــراءات سـ
ــهــــورة«، مــعــلــنــة أنـــهـــا تــعــلــق أيــضــاً  ــتــ »مــ
بــكــامــلــه. وقــالــت: »سنعود  اتــفــاق 2018 
المــتــخــذة لمنع  العسكرية  ــراءات  ــ عــن الإجـ
ــات الــعــســكــريــة  ــاكــ ــبــ ــتــ الــــتــــوتــــرات والاشــ
فـــــي كـــــل المــــنــــاطــــق الــــبــــريــــة والـــبـــحـــريـــة 
والجوية، وسننشر قوات مسلحة قوية 
المناطق  فــي  ومــعــدات عسكرية متطورة 
ــوزارة أنــهــا »لــن  ــ الــحــدوديــة«. أضــافــت الـ

تتقيّد« بعد الآن باتفاق 2018.
وأطلقت كوريا الشمالية، الخميس، 
أيضاً صاروخاً باليستياً إلا أن الإطاق 
فـــشـــل، بــحــســب هــيــئــة أركــــــان الــجــيــوش 

الكورية الجنوبية.
الفرنسية  الصحافة  وكــالــة  ونقلت 
عــن رئــيــس جــامــعــة الـــدراســـات الــكــوريــة 
الــشــمــالــيــة، يـــانـــغ مـــو - جــــين، قـــولـــه: إن 
عملية الإطــاق مؤشر إلــى أمــور أخــرى. 
الــتــأكــيــد أن تعليق  مــضــيــفــاً: »مــــن أجــــل 
ــرد كـــــــــام، يـــتـــوقـــع  ــ ــــجـ ــيــــس مـ الاتــــــفــــــاق لــ
انتهاك الحدود  قــوة من  حصول عــرض 

البحرية ونشر مدفعية ساحلية وإلقاء 
منشورات وإطاق صواريخ مختلفة«. 

احتمال اندلاع حرب
ــــث: »ســــيــــزيــــد تـــالـــيـــاً  ــاحـ ــ ــبـ ــ وقــــــــال الـ
احـــتـــمـــال حـــصـــول مـــواجـــهـــات عــســكــريــة 
ــمــــاس  ــتــ ــــى طـــــــــول خـــــــط الــ ــلـ ــ ــة عـ ــ ــيـ ــ ــــرضـ عـ
 عــن خــطــر أن تتحول 

ً
الــعــســكــري، فــضــا

نزاعات مسلحة عرضية إلى حرب«.
الـــكـــوريـــة  ــاع  ــ ــدفـ ــ الـ وزارة  وجــــــــددت 
الــشــمــالــيــة الـــقـــول، الــخــمــيــس: إن إطــاق 
القمر الاصطناعي يندرج في إطار »حق 
»ردة الفعل  الدفاع عن النفس«، ونددت بـ

الهيستيرية جداً« لسيول.
ــنـــوب »يـــجـــب أن  الـــجـ وأضــــافــــت أن 
يدفع غالياً ثمن الاستفزازات السياسية 
والــعــســكــريــة غــيــر المـــســـؤولـــة والــخــطــرة 
إلــى مرحلة  الحالي  الوضع  التي دفعت 

خارجة عن السيطرة«.
ويــبــدأ الــقــمــر الاصــطــنــاعــي نشاطه 
مــــن ديــســمــبــر  الأول  فــــي  الاســـتـــطـــاعـــي 
)كـــانـــون الأول(، بــحــســب وكـــالـــة الأنــبــاء 

الكورية الشمالية الرسمية.
ــراء بــــــأن وضــــــع الــقــمــر  ــ ــبـ ــ وأفـــــــــاد خـ
فـــــي المـــــــــدار بـــنـــجـــاح ســـيـــحـــســـن قــــــدرات 
كـــوريـــا الــشــمــالــيــة فـــي جــمــع المــعــلــومــات 
الاســتــخــبــاراتــيــة، لا ســيــمــا فـــوق كــوريــا 
الـــجـــنـــوبـــيـــة وغــــــــوام وســـتـــوفـــر بـــيـــانـــات 

حيوية في حال اندلاع حرب.

سيول: »الشرق الأوسط«

ألمانيا: مداهمات تستهدف »مواطني الرايخ«
أعــلــنــت الــســلــطــات الألمــانــيــة، أمــس 
ــنـــزلًا  الـــخـــمـــيـــس، أنــــهــــا داهــــمــــت 20 مـ
تـــعـــود لمــتــآمــريــن مــفــتــرضــين يــنــتــمــون 
»مواطني  من حركة  المتطرف،  لليمين 
الـــرايـــخ«، يُشتبه فــي أنــهــم ســعــوا إلــى 
إدارات  اتــــصــــالات  اســـتـــقـــرار  »زعــــزعــــة 

الدولة«.
ــة فــي  ــ ــامـ ــ ــعـ ــ وأفـــــــــــــادت الــــنــــيــــابــــة الـ
مــيــونــيــخ، فـــي بـــيـــان، بـــأنـــه مـــن الــتــهــم 
قنوات  قطع  »محاولة  إليهم  هة  الموجَّ
ــــدى الـــســـلـــطـــات الـــعـــامـــة...  الاتــــصــــال لـ
مستهدفة  بطريقة  بها  الاتــصــال  عبر 

ومكثفة«.
الأشــــــخــــــاص  أن  فـــــــي  ــه  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــشـ ــ ويُـ
ــة  ــركـ ــتــــهــــدفــــين يــــنــــتــــمــــون إلـــــــى حـ المــــســ
ــي الـــــــــرايـــــــــخ«، الـــــتـــــي تـــضـــم  ــ ــنــ ــ ــواطــ ــ »مــ
ـــري 

ّ
ــظ ــنـ مــــجــــمــــوعــــات مـــتـــنـــوعـــة مـــــن مـ

ــذيـــن  ــرة والــــيــــمــــين المــــتــــطــــرف الـ ــ ــؤامــ ــ المــ
ــة المـــؤســـســـات  ــيـ لا يـــعـــتـــرفـــون بـــشـــرعـ

الألمانية.
ــزة  ــ ــهــ ــ وصــــــــــــــــــادرت الــــــشــــــرطــــــة أجــ

كومبيوتر وهواتف جوالة.
ــمـــات الـــتـــي تــمــت في  تـــأتـــي المـــداهـ
8 مــنــاطــق، فـــي إطــــار الــتــحــقــيــق الـــذي 
عــنــدمــا   ،2021 عــــــام  ــة  ــ ــدايـ ــ بـ ــــي  فـ بــــــدأ 
ــــوات عــلــى  ــنـ ــ ــة عــــــدة قـ حـــــــددت الــــشــــرطــ
»أطــروحــات  منصة »تــلــغــرام« تـــروج لـــ

لمواطني  نموذجية  مؤامرة  ونظريات 
ــرايــــخ«، حــســبــمــا أوضـــحـــت الــنــيــابــة  الــ

العامة.
 ،2021 )آب(  أغسطس  مــن  ابــتــداءً 
انــطــلــقــت عــبــر هــــذه الـــقـــنـــوات دعــــوات 
لــلــعــمــل ضــــد »الـــضـــحـــايـــا المــفــتــرضــين 
لــلــدولــة«. وقـــام مــديــرو هـــذه الــقــنــوات 
بتنظيم »اتصالات واسعة النطاق مع 
الــســلــطــات عــبــر الــهــاتــف وعــبــر البريد 

الإلكتروني«.
الهدف  إن  العامة  النيابة  وقــالــت 
استقرار  »زعــزعــة  فــي  تمثل  الرئيسي 
جــمــهــوريــة ألمــانــيــا الاتــحــاديــة، وكــذلــك 
الــعــامــة، ومــنــع )أو على  مــؤســســاتــهــا 

الأقل تعقيد( عملها السليم«.
ــو الــــقــــطــــاعــــات  ــفــ وتــــــعــــــرّض مــــوظــ
المستهدفة لسيل من نظريات المؤامرة، 
كـــمـــا تـــعـــرضـــوا »لـــإهـــانـــة والــتــهــديــد 

بالقتل في بعض الأحيان«.
وفــــي نــوفــمــبــر )تـــشـــريـــن الــثــانــي( 
الــقــبــض عــلــى رجـــل يبلغ  لــقــي 

ُ
أ  ،2021

مـــن الـــعـــمـــر 58 عـــامـــاً يُــشــتــبــه فـــي أنـــه 
يدير إحدى هذه القنوات. وفي أبريل 
تــهــمــة  ــه  ــيـ إلـ وُجــــهــــت  )نـــيـــســـان( 2022 
والتحريض  إجرامية  منظمة  »إنشاء 

على الكراهية«.
الأول(  )كـــــانـــــون  ديـــســـمـــبـــر  وفــــــي 
مــجــمــوعــة  ــلـــطـــات  الـــسـ فـــكـــكـــت   ،2022
مسلحة صغيرة تنتمي للحركة ذاتها 

الــتــي حـــددت لنفسها هـــدف الإطــاحــة 
الديمقراطية الألمانية. بالمؤسسات 

وكان من بين هؤلاء أمير وجنود 
ســابــقــون مـــن قــــوات الــنــخــبــة، ونــائــب 

يميني متطرف سابق في البرلمان.
ــــي  ــنـ ــ ــواطـ ــ ــــت حــــــركــــــة »مـ ــعــ ــ ــــوســ وتــ
الثمانينات،  منذ  المــوجــودة  الــرايــخ«، 
ــيـــود الــصــحــيــة المــرتــبــطــة  ــقـ فــــي ظــــل الـ

بجائحة »كوفيد - 19«.
تجدر الإشارة إلى أن أعضاء هذه 
الألمانية  بالدولة  يعترفون  لا  الحركة 
الــحــديــثــة الــتــي تــأســســت بــعــد انــهــيــار 
ويمتنعون  بــقــوانــيــنــهــا،  ولا  الــنــازيــة، 
ــات  عـــــــن دفـــــــــع ضـــــــرائـــــــب ومــــخــــصــــصــ
اجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة، ويــــــــصــــــــرون عـــــلـــــى أن 

الإمبراطورية الألمانية لا تزال قائمة.
ــــة  ــاديـ ــ ــــحـ ــســــب الــــهــــيــــئــــة الاتـ ــحــ وبــ
ــارات  ــبـ ــتـــخـ لــحــمــايــة الـــدســـتـــور )الاسـ
الــــــداخــــــلــــــيــــــة بــــــألمــــــانــــــيــــــا( بـــــلـــــغ عـــــدد 
الأشــــخــــاص الـــذيـــن يــنــتــمــون لــحــركــة 
»مواطني الرايخ«، وحركة »الإداريين 
الــــــذاتــــــيــــــين« الـــــتـــــي يــــعــــد أنــــصــــارهــــا 
أنـــفـــســـهـــم غـــيـــر مــنــتــمــين لــجــمــهــوريــة 
ألمــانــيــا الاتــحــاديــة أيــضــاً، ولــكــنــهــم لا 
يتمسكون بفكرة الإمبراطورية، نحو 
ألمانيا  ألف شخص على مستوى   23
ألــفــي  ــك بــنــحــو  ــزيـــد ذلــ فـــي 2022، ويـ
شــخــص عــلــى مـــا تـــم رصــــده فـــي عــام 
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برلين: »الشرق الأوسط«



جدلية الكفاح المسلح 
من الخارج إلى الداخل

مـــقـــالـــي  ــلــــى  عــ الـــــخـــــاص  رده  فـــــي 
ق 

َّ
الأخير »غزة وحروب الاستقلال«، عل

الأستاذ السابق في الجامعة اللبنانية 
الدكتور محمد علي مقلد على ما ورد 
في المقال على لسان الدكتور والباحث 
»اتفاق  الصايغ بأن  الفلسطيني يزيد 
ــز الـــحـــركـــة  ـــاء نــتــيــجــة عـــجـ ــ أوســــلــــو جـ
الـــوطـــنـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة عــــن تــحــقــيــق 
أهــدافــهــا عبر الــكــفــاح المــســلــح«، بقوله 
إن »تسوية )أوسلو( هي ثمرة الكفاح 
المــســلــح، ولـــيـــس صــحــيــحــا أن الــكــفــاح 
مكسب«؛  أي  تحقيق  فــي  فشل  المسلح 
ذلك أن المشترك ما بين الصايغ ومقلد 
أنــهــمــا لـــم يــفــصــلا الــكــفــاح المــســلــح عن 
الفلسطينية  الوطنية  الــنــضــال  حــركــة 
ــــن يــمــثــلــهــا كــحــركــة تــحــريــر وطــنــي  ومَـ
للشعب  المــشــروعــة  الأهـــــداف  لتحقيق 
الفلسطيني، بل هناك اختلاف نسبي 

في النتائج.
الــدكــتــور مــقــلــد، وهـــو مـــن النخب 
الــتــي أعــــادت قـــراءة  الــيــســاريــة القليلة 
تــجــربــة الأحــــــزاب الــلــبــنــانــيــة والـــحـــرب 
ــدم تــــســــاؤلًا مـــشـــروعـــا فــي  ــ الأهـــلـــيـــة، قـ
ــــخ الــقــضــيــة  ــاريـ ــ ــن تـ ــ لـــحـــظـــة صـــعـــبـــة مـ
الــفــلــســطــيــنــيــة حــــول حـــركـــة »حـــمـــاس« 
والكفاح المسلح، في مقال له بصحيفة 
ــن« عـــنـــوانـــه )»حــــمــــاس«  ــ ــــوطـ »نــــــــداء الـ
الــوطــنــي( ورد  بــين التحرير والــتــحــرر 
فــيــه أن »الــتــحــرر الــوطــنــي يــحــيــل إلــى 
مـــقـــاومـــة الاســـتـــعـــمـــار والـــتـــحـــريـــر إلــى 
مقاومة الاحــتــلال، مــع أنهما مــن جذر 
لــغــوي واحــــد هـــو الـــحـــريـــة، إلا أن بين 
شاسعا،  سياسيا  فــارقــا  المصطلحين 
هــــو ذاتـــــــه الـــــفـــــارق مــــا بــــين )حــــمــــاس( 
و)مــنــظــمــة الــتــحــريــر الــفــلــســطــيــنــيــة(«، 
هـــذا الــخــيــط الــلــغــوي الــرفــيــع الــفــاصــل 
مـــا بـــين الــتــحــريــر والــتــحــرر هـــو نفسه 
الحد الفاصل ما بين طبيعة »حماس« 
ــقــــائــــديــــة، وطــبــيــعــة  الـــســـيـــاســـيـــة والــــعــ
ــتــــحــــريــــر( ودورهــــــمــــــا فــي  ــنـــظـــمـــة الــ )مـ

الكفاح المسلح.
ت حركة  مــــرَّ وإلــيــهــا  مــن فلسطين 
الــنــضــال الــفــلــســطــيــنــي بــعــدة محطات 
قاسية وصعبة؛ من النكبة إلى إعلان 
إلــى هزيمة   1965 المسلح سنة  الكفاح 
لبنان 1982. ففي تلك المرحلة تشكلت 
في  نجحت  فلسطينية  تاريخية  كتلة 
تحويل الشتات الفلسطيني من قضية 
لاجئين إلى قضية جغرافية وتاريخية 
حرجة  كتلة  منها  خــرجــت  وحــقــوقــيــة 
ــتـــزاوج مــا بــين الــنــضــال  كــانــت ثــمــرة الـ
الــســيــاســي والـــكـــفـــاح المــســلــح تشكلت 
عــلــى مــرحــلــتــين: أولًا تــأســيــس حــركــة 
ــا بــــين نـــهـــايـــة الــخــمــســيــنــات  ــتــــح« مــ »فــ
وبــدايــة الستينات مــن الــقــرن المــاضــي، 
التي  التحرير  منظمة  إنشاء  والثانية 
تــزعــمــتــهــا »فــــتــــح«، بـــعـــد هـــزيـــمـــة 67، 
وقادت كفاحها السياسي والمسلح في 

الداخل والخارج.
ــدولـــة  ــى الـ ــ ــفـــاح المـــســـلـــح إلـ ــكـ مــــن الـ
الموعودة، نجحت الكتلتان التاريخية 
ربـــط قضيتها، كحركة  فــي  والــحــرجــة 
تـــحـــريـــر وطــــنــــي مــــع قـــضـــايـــا حـــركـــات 
من  حينها  مستفيدة  العالمي  التحرر 
ن لها  انقسام العالم إلى قطبين الذي أمَّ
للحركة حتى  دوليا ومساحات  غطاءً 
)الكفاح  الخارجي  الفدائي  عملها  في 
التي  الأدوات  إحـــدى  بوصفه  المسلح( 
و»فتح«  المنظمة  فصائل  استخدمتها 
من أجل لفت انتباه العالم إلى القضية 
الفلسطينية وإجبارها على الاعتراف 
نــجــاحــهــا  ذروة  وكــــــــان  بـــحـــقـــوقـــهـــم، 
الرمزي في الخطاب التاريخي للراحل 
يــاســر عــرفــات فــي الأمـــم المــتــحــدة سنة 

.1974
مـــن غــــزة وإلــيــهــا يــعــود الــتــســاؤل 
حـــــــــول حــــــركــــــة »حــــــــمــــــــاس« ودورهـــــــــــا 
وطــبــيــعــتــهــا؛ كــونــهــا الــنــقــيــض الــكــامــل 
الفلسطيني  الــوطــنــي  الــنــضــال  لحركة 
ــــي أصـــــــر قـــادتـــهـــا  ــتـ ــ ــود، الـ ــ ــقــ ــ طـــــــــوال عــ

هـــا  ــا الـــتـــاريـــخـــيـــون عـــلـــى عـــدِّ ــ ــــوزهـ ورمـ
أمــمــيــة )أي عــالمــيــتــهــا... ليس  قــضــيــة 
الــتــفــســيــر الـــيـــســـاري لــلــكــلــمــة( قــضــيــة 
تــعــنــي كـــل مـــدافـــع عـــن حـــقـــوق الــشــعــب 
في التحرر والحرية وتقرير مصيرها 
ــل، ومـــــــن ضــمــنــهــا  ــ ــائــ ــ ــــوســ ــيـــع الــ بـــجـــمـ
ــــاس«،  ــمـ ــ »الــــكــــفــــاح المــــســــلــــح«. أمــــــا »حـ
بوصفها حركة مقاومة إسلامية فهي 
للقضية  الــعــالمــي  الــدعــم  مساحة  تقيد 
تموضعها ضمن  بسبب  الفلسطينية 
صـــــــراع المـــــحـــــاور، كـــمـــا أن طــبــيــعــتــهــا 
الــعــقــائــديــة تــجــعــلــهــا عــلــى نــقــيــض مع 
الكتلتان  وضعتها  جــوهــريــة  مــســائــل 
ــة، وتـــبـــنـــتـــهـــا  ــ ــرجــ ــ ــحــ ــ ــة والــ ــيــ ــخــ ــاريــ ــتــ الــ
ــة »فـــتـــح«،  ــركـ »مــنــظــمــة الــتــحــريــر« وحـ
ودور  الــصــراع  طبيعة  مقدمتها  وفــي 
الــكــفــاح المسلح مــا قبل »أوســلــو« وما 

بعده.
ــفـــاح المـــســـلـــح إلـــى  مــــن جـــدلـــيـــة الـــكـ
الدولة، أعادت الحرب على غزة القضية 
ــة الأحــــــداث  ــهــ الــفــلــســطــيــنــيــة إلـــــى واجــ
عـــيـــد مــعــهــا جــــدل الــنــخــب 

ُ
الــعــالمــيــة، وأ

الــفــلــســطــيــنــيــة والـــعـــربـــيـــة والـــعـــالمـــيـــة 
فــي تحقيق  الــكــفــاح المسلح  حــول دور 
ــداف الــوطــنــيــة المــشــروعــة للشعب  ــ الأهـ
حول  عقد 

ُ
الم الــجــدل  هــذا  الفلسطيني، 

الكفاح المسلح مر بمرحلتين خارجية 
ــــى حـــرب لــبــنــان 1982  وداخـــلـــيـــة، الأولـ
الانتفاضتان،  والثانية  وتداعياتها، 
فــيــمــا المــرحــلــة الــثــالــثــة بــــدأت فـــي غــزة 
بــشــكــل كــامــل وفـــي الــضــفــة بــشــكــل أقــل 
ــة فــــي تـــكـــهـــن الـــنـــتـــائـــج...  مــــع صـــعـــوبـ

وللحديث بقية.

أكثر من 1100 فلسطيني 
نزحوا من مساكنهم في 

الضفة الغربية بسبب هجمات 
المستوطنين الإسرائيليين 

منذ مطلع السنة

الصين كانت ولا تزال دولة 
تعمل بهدوء ولا تتدخل 
في النموذج الاقتصادي 
والسياسي للدول الأخرى

سوسن الأبطح

د. عبد الحق عزوزي

أعادت الحرب على غزة 
القضية الفلسطينية 
إلى واجهة الأحداث 

وأعُيد معها جدل النخب 
الفلسطينية والعربية 

والعالمية حول دور 
الكفاح المسلح

مصطفى فحص

OPINION 12الرأي
Issue 16432 العدد - Friday - 2023/11/24 الجمعة

وكيل التوزيع وكيل الاشتراكات الوكيل الإعلاني المكـــــــاتــب المقر الرئيسي

10th Floor Building7
Chiswick Business Park

566 Chiswick High Road
London W4 5YG
United Kingdom

Tel: +4420 78318181
Fax: +4420 78312310

 
www.aawsat.com

editorial@aawsat.com

المركز الرئيسي:

ص.ب: ٢٢٣٠٤ 
الرياض ١١٤٩٥ 

هاتف: 9661121128000+ 
فاكس: 966114429555+

بريد الكتروني:
info@arabmediaco.com 

موقع الكتروني:
www.arabmediaco.com 

هاتف مجاني:
800-2440076 

المركز الرئيسي:

ص.ب: ٦٢١١٦         
الرياض ١١٥٨٥ 

هاتف: 966112128000+ 
فاكس: 9661٢١٢١٧٧٤+

بريد الكتروني:
info@saudi-disribution.com

موقع الكتروني:
saudi-disribution.com
وكيل التوزيع فى الإمارات:

شركة الامارات للطباعة والنشر

الريـــــاض 
Riyadh

+9661 12128000
+9661 14401440

الكويت 
Kuwait

+965 2997799
+965 2997800

الرباط 
Rabat

+212 37262616
+212 37260300

جدة
Jeddah

+9661 26511333
+9661 26576159

دبي 
Dubai

+9714 3916500
+9714 3918353

واشنطن 
Washington DC

+1 2026628825
+1 2026628823

المدينة المنورة 
Madina

+9664 8340271
+9664 8396618

القاهرة 
Cairo

+202 37492996
+202 37492884

بيروت 
Beirut

+9611 549002
+9611 549001

الدمام 
Dammam

+96613 8353838
+96613 8354918

الخرطوم 
Khartoum

+2491 83778301
+2491 83785987

عمــــان 
Amman

+9626 5539409
+9626 5537103

Saudi Media Company

KSA:RIYADH
+966 11 271 6909
+ 966 920035142

 KSA: JEDDAH
 + 966 12657 2323

Dubai, UAE:
+971 4 4254285

بريد الكتروني:
 sales@smc.me
موقع الكتروني:
www.smc.me

صحيفة العرب الأولى تشكر أصحاب الدعوات الصحافية الموجهة إليها وتعلمهم بأنها وحدها المسؤولة عن 
تغطية تكاليف الرحلة كاملة لمحرريها وكتابها ومراسليها ومصوريها، راجية منهم عدم تقديم أي هدايا لهم، 

فخير هدية هي تزويد فريقها الصحافي بالمعلومات الوافية لتأدية مهمته بأمانة وموضوعية.

عن الصين وأميركا والنظام العالمي الجديد

سياسة الذئاب والخراف

ــن لــقــائــهــمــا فــــي مـــديـــنـــة بــالــي  بـــعـــد ســـنـــة مــ
الإندونيسية، التقى مرة أخرى الرئيس الأميركي 
جـــو بــــايــــدن، نــظــيــره الــصــيــنــي شـــي جــيــنــبــيــنــغ، 
الأمــيــركــيــة؛ ويأتي  فرنسيسكو  فــي مدينة ســان 
هــــذا الــلــقــاء عــلــى هــامــش قــمــة مــنــتــدى الــتــعــاون 
)أبيك(  الهادي  لــدول آسيا والمحيط  الاقتصادي 
الــتــي عُـــقـــدت فـــي ولايــــة كــالــيــفــورنــيــا الأمــيــركــيــة 

المطلة على المحيط الهادئ.
هـــذا الــلــقــاء هــو مــن الأهــمــيــة بــمــكــان لقياس 
درجة حرارة العلاقات بين البلدين، ومن خلالها 
فالرئيسان  المقبل؛  العالمي  النظام  حــرارة  درجــة 
لم يلتقيا ولم يتحدثا منذ أن أسقطت الولايات 
المــتــحــدة مــنــطــاداً صينيا لــغــرض الــتــجــســس في 
فبراير )شباط( هذا العام فوق الأجواء الأميركية؛ 
اللقاء على هامش حــرب تجارية  كما يأتي هــذا 
ــــروس بــــين الـــبـــلـــديـــن لــلــتــمــوقــع  ــاديـــة ضــ ــتـــصـ واقـ
الاستراتيجي على قمة النظام العالمي؛ كما يأتي 
إذ  تــايــوان الحساسة،  اللقاء في ظل قضية  هــذا 
تطالب بكين بالسيادة على الجزيرة التي تعيش 
ــار حــكــم ذاتــــي؛ كــمــا أن هـــذا الــلــقــاء فرصة  فــي إطـ
لرفع درجة الثقة تجعل الصين تقبل إعادة الخط 
الــقــوتــين بعد أن قطعت  بــين  الــســاخــن  العسكري 
عــنــدمــا زارت  فـــي ســنــة 2022  الـــصـــين  ــه  ــالــ أوصــ
رئيسة مجلس النواب الأميركي حينذاك نانسي 

بيلوسي، تايوان...
ــركــــي والــصــيــنــي  ــيــ ويـــفـــهـــم الـــرئـــيـــســـان الأمــ
ــرت  جــيــداً أن طبيعة الــعــلاقــات الــدولــيــة قــد تــغــيَّ
بــالــكــامــل، والــخــاســر فــي البيئة الــدولــيــة المعقدة 
ــــذي يــكــتــفــي بـــقـــراءة الـــخـــرائـــط الــتــقــلــيــديــة  هـــو الـ
لــلــجــيــوبــولــيــتــيــك، ويـــظـــن أن مــــا يـــجـــري يــدخــل 
فـــــي إطــــــــار الـــــصـــــراعـــــات الـــكـــلاســـيـــكـــيـــة لــــإقــــرار 
أو  السياسي  أو  الــتــرابــي  المنطق  حبيسة  بأنها 
الاستراتيجي؛ في حين أن ما يجري هنا وهناك 
يجعل العالم متحركا، وقواعده متخطية حدود 
ره 

ِّ
الــســيــادة، وفــي تنظيم مستمر يؤط الــدولــة – 

فاعلون كثرٌ لا يمكن تعدادهم ولا إيقافهم.
ــــات المـــتـــحـــدة هــــي الـــقـــوة  ــــولايـ ــانـــت الـ وإذا كـ

 الوحيدة 
ْ

ل
ُ
ق

َ
 لم ن

ْ
العسكرية الأولــى في العالم إن

الـــتـــي يــمــكــن أن تــنــشــر جـــنـــوداً لــهــا فـــي مــنــاطــق 
مختلفة من العالم، فإن القوة العسكرية لم تعد 
العالمي الجديد،  النظام  العامل المحدد في إطــار 
كما كان ذلك في فترة الحرب الباردة، لأنه في ظل 
العولمة ومحددات الفترة الراهنة، فإن هاته القوة 
لا يمكنها تحقيق الأهداف التقليدية التي كانت 
تحكم الصراعات القديمة، فبدأنا نشاهد مظاهر 
لقوة  أخــرى  القوية ومظاهر  الـــدول  لوهن  شتى 
الدول الضعيفة على الساحة الدولية؛ هذا الوهن 
ه  الجديد الذي بدأ يسم قوى الــدول العالمية مردُّ
إلى الأزمات المتتالية التي تعرفها محددات هذا 
الــنــظــام الــجــديــد المــطــبــوع بــالــلايــقــين والــغــمــوض 

والتوجس في عالم غير منظم.
كما أننا انتقلنا من مبدأ السيادة إلى صور 
ــبـــاط والاعــتــمــاد المــتــبــادل بين  مــتــعــددة مــن الارتـ
الــــدول، ومـــن قــاعــدة ســمــو الــقــوة العسكرية إلــى 
)اقتصاديا(  الصاعدة  أو  الضعيفة  الـــدول  قــدرة 
على زعزعة النظام العالمي القديم، ومن الترابية 
الدائمين، ومن  إلى مسألة »الحراك« و»التحرك« 
القراءة الكلوزفيتزية للحرب المبنيّة على صراع 
ــراع قــائــم عــلــى تفكك  الــــــدول، إلــــى نــــوع مـــن الـــصـ
أمام  فإننا  الداخلية، وبمعنى دقيق  المجتمعات 
ابتداءً من  بُني  الذي  الفيستفالي  النظام  انهيار 

سنة 1648.
إن أميركا تعي أن الصين تفهم هاته القواعد 
أميركا تتخوف من  أن  الــجــديــدة، والــصــين تعي 
هاته القواعد الجديدة؛ كما أن الصين واثقة بأن 
مــا تــقــوم بــه هــو الــصــحــيــح وأنــهــا بــنــت لنفسها 
الــجــيــد فــي النظام  الــتــمــوقــع  طــريــقــا تمكّنها مــن 
ــة اللبقة  الــعــالمــي الــجــديــد ومـــن عــمــلــيــات المـــراوغـ
وقواعد الحذر والرصانة دون تهييج ولا ضجيج 
ودون أي رغبة في الهيمنة على الآخر كيفما كان 
نـــوعـــه... ودولــــة الــصــين اســتــطــاعــت فــهــم العولمة 
والارتــمــاء فــي مبانيها بــذكــاء ونــجــاح؛ فالدولة 
لــيــســت بــدولــة ذات طــابــع »دعـــــوي« تــرتــكــز على 
والثقافي  والمجتمعي  الفكري  النموذج  تصدير 

ــتـــي تــمــتــلــكــه كــمــا  ــادي والـــســـيـــاســـي الـ ــتــــصــ والاقــ
المتحدة  كالولايات  الغربية  الــدول  فعلت وتفعل 
ويساعدها  الأخــيــرة،  فهاته  وفرنسا؛  الأميركية 
رون وأكاديميون كثر، تظن أن دول 

ِّ
في ذلك منظ

العالم لا يمكنها أن تصل إلــى بر الأمــان إلا من 
بــالــكــامــل وإلا ستبقى  نــمــوذجــهــا  خـــلال تطبيق 

خارج التاريخ...
إن الصين كانت ولا تزال دولة تعمل بهدوء 

ودون إثارة المشكلات، وتمؤسس لقاعدة مفادها 
أنــهــا دولــــة لا تــتــدخــل فـــي الــنــمــوذج الــحــضــاري 
ــــرى، وأن  والاقـــتـــصـــادي والــســيــاســي لــلــدول الأخـ
ــاح اقـــتـــصـــادي تــحــقــقــه دولـــــــة، لا يــعــنــي  ــجـ أي نـ
ضرورة فشل الآخر أو حمله على الفشل في إطار 
ثنائية »صديق - عــدو« وإنما في إطــار »رابــح - 
الرئيس  يشدد  عندما  لهذا   ...win - win رابـــح« 
بــايــدن خــلال هــاتــه الــزيــارة على أنــه مــا زال يعد 
يقوله  بذلك مصطلحا  راً  مكرِّ »ديكتاتوراً«،  شي 
ــراً وعــلــنــا رؤســـــاء دول مــثــل فــرنــســا وألمــانــيــا  ســ
وبــريــطــانــيــا، فــإنــه يُــعــيــد تـــصـــوراً وفـــكـــراً تبنيه 
أمــيــركــا ويــبــنــيــه الـــغـــرب عـــن دول لا تــنــتــمــي إلــى 
اعتاد  الــكــلام  الآيــديــولــوجــيــة؛ وهـــذا  جغرافيتهم 
سماعه النظام الصيني ولم يعد يبالي به، كما 
أن ذلـــك يعبر عــن اســتــمــرار الــلافــهــم الــدائــم عند 
ــا يـــجـــري فـــي بــيــئــات غــيــر غــربــيــة مثل  الـــغـــرب لمـ
الــصــين؛ ولا أدل على ذلــك مــن اســتــدراك الرئيس 
الأميركي كلامه بالقول إنه ديكتاتور بمعنى أنه 
رجل »يدير دولة، دولة شيوعية، تقوم على نظام 

حكم يختلف تماما عن نظامنا«.
هذا الكلام لن يسمعه الرئيس الصيني في 
أكثر من ثلثي دول العالم التي يتعامل معها اليوم 
مثل الدول الأفريقية، التي بدأت تتخلى تدريجيا 
عــن المــســتــعــمــرات الــقــديــمــة وعـــن الــــدول الغربية 
 لترتمي في علاقات تجارية جديدة مع 

ً
مجتمعة

دول مثل الصين وروسيا وغيرها؛ وهاته الدول 
لـــم تــعــد تستسيغ فـــرض تــســيــيــر الــعــالــم حسب 
قواعد، وفي بعض الأحيان، حسب أهواء القوى 
فالنظام  ممكنا؛  يعد  لم  فذلك  الغربية؛  العالمية 
ــال الـــســـيـــاســـي والاقـــتـــصـــادي  ــربـــي فــــي المــــجــ ــغـ الـ
والاجتماعي والثقافي لم يعد له نفس الجاذبية 
ونــفــس الـــقـــدرة عــلــى الــتــصــديــر الــجــاهــز؛ كــمــا أن 
 تــحــتــاجــان وحــدهــمــا إلــى 

ً
الــصــين والــهــنــد مــثــلا

الفهم العميق لنظامهما الاقتصادي والسياسي 
والاجتماعي والثقافي من طرف الدول الغربية؛ 
وهــمــا تــنــجــحــان الــيــوم وبــاســتــمــرار فــي التأثير 

على نظام عالمي بشكل مريح ومغرٍ.

لا تــكــتــفــي إســـرائـــيـــل لــتــمــيــيــز مــواطــنــيــهــا 
وترسيخ الفصل العنصري في الضفة الغربية، 
بانفراد سياراتهم بأرقام باللون الأصفر، فيما 
لوحات السيارات الفلسطينية باللون الأبيض، 
بـــل تــلــجــأ لمـــا هـــو أكـــثـــر. إذ بــــات نــظــام »الــذئــب 
الأحـــمـــر« مــنــتــشــراً عــلــى الــحــواجــز فـــي الخليل 
الفلسطينيين  وجــوه  لمسح  الشرقية،  والــقــدس 
رقميا، وتعقبهم وتقييد حركتهم. وهو مرتبط 
ــاب« يــحــفــظ  ــذئـــ بـــنـــظـــام آخـــــر يـــدعـــى »قـــطـــيـــع الـــ
تــقــاســيــم المــمــســوحــة وجــوهــهــم، وتــحــفــظ عليه 
عنهم،  المعلومات  جميع  فيها  بيانات،  قــاعــدة 
ــاكـــن إقــامــتــهــم،  ــم، وأمـ وكـــذلـــك أفـــــراد عـــن أســـرهـ
ونوعية سلوك كل منهم، وكأنما كل فلسطيني 
مجرم ولن يثبت العكس أبــداً. كل هذا يستفاد 
مــنــه عــلــى تــطــبــيــق »الـــذئـــب الأزرق« الــتــلــفــونــي 
الفورية  الاســتــفــادة  لإسرائيليين  يتيح  الـــذي 
والــســريــعــة مـــن المــعــلــومــات المــــوجــــودة لــديــهــم، 

بمجرد الحاجة إليها.
هـــكـــذا يـــســـاق أصـــحـــاب الأرض كــالــخــراف 
ما  وهــو  الذئبية.  للسياسة  تبعا  إلــى حتفهم، 
يؤكده الصحافي الفرنسي جان كواتريمر حين 
»الماشية«.  كـ يُعامَلون  الفلسطينيين   

َّ
إن يقول: 

المستوطنون »يقتحمون المنازل على ساكنيها، 
يمكنك  هــل  الصلبان على جــدرانــهــا،  يرسمون 
ــذا يـــذكـــرنـــا نـــحـــن الــفــرنــســيــين،  ــ أن تــتــخــيــل؟ هـ
بالاحتلال الألماني والازدراء تجاه الشعب الذي 

تم احتلاله. إسرائيل تلعب بالنار، حقا«.
لم يتعظوا من تهاوي  وهــذه حقيقة، فهم 
ــهــم، 

ََ
تفوقهم الــرقــمــي، أمـــام غضب الــغــزيــين وألم

وإصـــرارهـــم عــلــى كــســر الــقــيــود فــي الــتــاســع من 
أكتوبر )تشرين الأول(.

والإنذارات تأتيهم من أهل البيت أنفسهم، 
ــابـــق لــلــجــبــهــة الـــشـــمـــالـــيـــة فــي  ــسـ ــائـــد الـ ــقـ ــن الـ مــ
الــجــيــش الإســرائــيــلــي، عــمــيــرام لــيــفــين، الــــذي لا 
يـــرى فــرقــا بــين مــا يــحــدث فــي الــضــفــة الغربية 
ألمانيا.  من فصل عنصري مطلق، وما عاشته 
وتحذيرات الهيئات الأممية قديمة. »الإسكوا« 
عام 2017 عدّت إسرائيل »مذنبة بجريمة فرض 
نظام )أبارتايد( على الشعب الفلسطيني، مما 
الإنسانية«  ارتكاب جريمة ضد  إلى حدّ  يصل 

وعليها تحمّل مسؤولياتها.

والحالة  أنهم،  الإسرائيليون،  يشعر  لهذا 
الاعــتــراضــيــة الكبيرة هـــذه، فــي ســبــاق محموم 
مع الزمن لــزرع أكبر عــدد من المستوطنين، في 
أقصر وقــت. هــؤلاء بــات عددهم 700 ألــف؛ مما 
 الدولتين الذي 

ّ
يجعل بقاءهم أمراً واقعا، وحل

ينادي به العالم كله، مجرد كليشيه لا مكان لها 
على الأرض.

ــتـــوانـــى مــســتــوطــنــون عــــن الــســخــريــة:  لا يـ
»لـــــم يـــبـــق لــلــفــلــســطــيــنــيــين عـــلـــى الـــخـــريـــطـــة إلا 
أن يقيموا  ــريـــدون  يـ كـــانـــوا  إن  الــثــقــوب  بــعــض 
دولتهم عليها«. لكن حتى هذه الثقوب لم تعد 

مسموحة.
نــــزحــــوا مــن  فــلــســطــيــنــي  مــــن 1100  ــر  ــثــ أكــ
هجمات  بسبب  الغربية  الضفة  فــي  مساكنهم 
السنة،  مطلع  منذ  الإسرائيليين  المستوطنين 
ونفذت أكثر من 60 حادثة هدم، وأصبح مئات 
أكثر من  جــبــر 

ُ
أ بــيــوت. كذلك  بــلا  الفلسطينيين 

ألــــف شــخــص آخـــريـــن عــلــى تــــرك مــنــازلــهــم في 
الأربــعــين يــومــا الأخـــيـــرة، أي خـــلال حـــرب غــزة، 
وقتل 200 فلسطيني، في حين تعرّض الأبرياء 

العزل لـ250 هجوما شرسا.
والسطو  والتطفيش  بــالــطــرد  وللتعجيل 
ــزء مــن  ــ ــمّ جــ ــ ــلـــى الأراضـــــــــي والمــــــنــــــازل، تــــم ضــ عـ
بالأسلحة  وّدوا 

ُ
وز الــجــيــش  إلـــى  المــســتــوطــنــين 

وأصبحت  تتبدل  لــم  مهماتهم  لكن  والــبــدلات، 
رسمية وأكثر عناداً وغطرسة.

ــيــــت فـــي  ــبــ ــة تــ ــيـ ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــائـــــــلات فـ ــة عـــــ ــ ــمـ ــ ثـ
السيارات؛ خشية أن تحرق فيهم منازلهم وهم 
الرحيل  إلــى  اضطر  مــن  ومنهم  بداخلها،  نيام 

 حين لم يبق له من سقف ولا حيلة.
ً
فعلا

ـــازل  ــنـ ــات بـــضـــعـــة مــ ــنــ ــوطــ ــتــ ــســ ــد المــ ــعــ لــــــم تــ
المــدن  عــمّــرت  البسيطة.  خدماتها  مــع  متقاربة 
ــدارس وجــامــعــات  ــــى جــانــبــهــا مــصــانــع ومـــــ وإلـ
السكاني  التجمع  »أريـــل«  ومنتزهات.  وأنــديــة 
ر لتصبح 

ّ
الإسرائيلي الأكبر في الضفة، يتحض

عــاصــمــة. شـــق مــنــهــا الــطــريــق رقــــم 5 الــشــاســع 
بمساراته الأربعة التي توصل إلى القدس وتل 
ــار بــمــقــدور  أبــيــب، أكــبــر مــركــزيــن ســكــنــيــين. صـ
المــســتــوطــنــين الـــخـــروج مـــن مــنــازلــهــم مــبــاشــرة 
إسرائيل  قلب  إلــى  المطمئن  الــهــادئ  والانــتــقــال 
 لا 

ً
المزعجين. هم أصــلا أن يلتقوا بالعرب  دون 

أمرهم. يعيشون وكأنما  يعنيهم  يرونهم، ولا 
أن  يعتقدون  لهم، ولا  بالفعل  الضفة أصبحت 

ثمة ما يمكن يوما أن يؤرقهم.
في  السكاني  بالاكتظاظ  إســرائــيــل  تــتــذرع 
أراضي 48، وبالازدهار والغليان الاقتصاديين 
تشق  التمدد،  لنفسها  لتبيح  المسبوقين،  غير 
الجسور إلى الضفة، تجرّف الأراضي الزراعية، 
)تعطيش  الآبـــار  ليخربوا  مستوطنيها،  تبث 
الــبــشــر ســيــاســة اســتــعــمــاريــة رهــيــبــة( ويــســدوا 
المــدن ويقتلوا السكان.  الــطــرقــات، ويــحــاصــروا 
حــتــى مــوســم قــطــاف الــزيــتــون الـــذي يعيل 100 
ألــــف عــائــلــة لـــم يــعــد آمـــنـــا ولا مــمــكــنــا. شــجــرة 

الــزيــتــون، رمـــز لــلــمــقــاومــة والاســـتـــمـــرار. تخيل 
أن تــكــون أشـــجـــارك قــربــك ويــأتــيــك مـــن يمنعك 
قــطــافــهــا، ويــســلــبــك خــيــرهــا. هـــذا عـــدا سياسة 
مصادرة الأراضــي بحجة وجود قبور يهودية 
خــــذت مــن أصــحــابــهــا، 

ُ
فــيــهــا، آلاف الــدونــمــات أ

بــهــذه الــحــجــة، ريــثــمــا يــعــاد اســتــخــدامــهــا، في 
مشروعات مستقبلية.

الساعة،  مــدار  على   
ّ

ذل الضفة  فــي  العيش 
غــزة هي  للمهانة. وإذا كانت  وخضوع قسري 
الضفة هي الأرض  فــإن  العالم،  أكبر سجن في 
أكبر قهر تعرفه مجموعة  التي يمارَس عليها 
الــحــالــي. إذ إن إحــاطــة المــدن  بشرية فــي زمننا 
بالأسوار وإغلاق الأبواب، وسجن مئات الآلاف، 

هو مما يمارس على أهالي الضفة أيضا.
ــر مـــســـبـــوق  ــيــ ــــيء بـــشـــكـــل غــ ــسـ ــ  انــــــحــــــدار يـ
تلميعها.  التي حرصت على  إسرائيل  لصورة 
وللمواطنين  محتلة،  أرض  قــانــونــيــا  فالضفة 
ــة مــن  ــايـ ــمـ ــق الــــرعــــايــــة والـــحـ الــفــلــســطــيــنــيــين حــ
المحتل، وما يرتكب سيكون من الصعب تبريره 
أو فلسفته، كما يحدث في غزة، وهذا ما يشغل 
حلفاء إسرائيل الأقربين. أدان الرئيس الفرنسي 
سابقة  وفي  المقبولة.  غير  التجاوزات  ماكرون 
فـــريـــدة، يــســعــى الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن 
إلى فرض عقوبات، على مستوطنين متطرفين 

يهاجمون فلسطينيين في الضفة.
ــا بــــالــــكــــامــــل، كـــأنـــمـــا  ــقـ ــلـ ــغـ ــدو مـ ــ ــبـ ــ الأفـــــــــق يـ
إســـرائـــيـــل أفـــلـــتـــت مــــن عـــقـــالـــهـــا، بـــمـــا ارتــكــبــتــه 
ــا عــلــى تدمير  فـــي غـــزة مـــن مـــجـــازر، وإصــــرارهــ
تؤسس  بهذا  الضفة.  فــي  الفلسطينيين  حياة 
لــعــقــود مـــن حــــروب لـــن تــنــتــهــي، وجــحــيــم مقيم 
المنطقة أجمعين، خاصة بصعود نجم  لسكان 

متطرفين يزدادون رغبة في السفك والانتقام.
الأمــــل الــوحــيــد المــتــبــقــي هـــو إقـــنـــاع حــلــفــاء 
ــل الأقــــــويــــــاء، أن طـــمـــوحـــهـــا الــــدمــــوي  ــيــ ــرائــ إســ
كما  وهـــي،  عليها.  ــالًا  وبــ والإلــغــائــي سينقلب 
فــإن عــزل إسرائيل،  تــرعــوي. لهذا؛  نعرفها، لن 
والاستفادة من الصورة المخيفة التي بثتها عن 
نفسها، والاستمرار في التذكير بسوء أفعالها، 
تحقق  ما  وهــذا  وأمنيا،  اقتصاديا  وإضعافها 
جـــزء مــنــه، هــو السبيل الــوحــيــد لإعــادتــهــا إلــى 

صيبت بالهستيريا.
ُ
ت وأ

ّ
صوابها، بعد أن جُن
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الإسلامية   - العربية  القمة  خارجية  وزراء  وفــد  اخــتــار 
المــنــعــقــدة بــالــريــاض لإغــاثــة غـــزة وفلسطين أن يــبــدأ زيــاراتــه 
للدول دائمة العضوية بمجلس الأمن بزيارة الصين فروسيا 
كان  ما  وهــذا عكس  المتحدة.  فالولايات  ففرنسا  فبريطانيا 
يجري سابقاً عندما كان سائر المطالبين أو المحتجين يبدأون 
والمؤتمنة  الحر،  العالم  زعيمة  بصفتها  المتحدة  بالولايات 
ــبــــادئ والـــقـــيـــم المــســتــقــرة فـــي مــيــثــاق الأمـــــم المــتــحــدة  عــلــى المــ
الخارجية  الإنــســان. طــالــب وزراء  الــعــالمــي لحقوق  والإعــــلان 
بثلاثة  الصيني  الخارجية  وزيــر  ومعهم  والمسلمون  العرب 
أمور رئيسية: وقف الحرب على غزة، والإمــداد غير المحدود 
بــالمــســاعــدات لــقــطــاع غـــزة المــنــكــوب بــالاجــتــيــاح الإســرائــيــلــي، 
الفلسطيني  الشعب  ليحصل  الدولتين  حل  باتجاه  والسير 
على  المستعرة  الــنــزاع  حالة  فتنتهي  المشروعة  حقوقه  على 

فلسطين منذ مائة عام.
ــــام عـــن حـــل الــدولــتــين  ــذه الأيـ تــتــحــدث ســائــر الأطـــــراف هـ
بوصفه السبيل لإنهاء النزاع الرئيسي في الشرق الأوسط. 
الرئيسية، لأنها  العربية - الإسلامية هي  القمة   مبادرة 

ّ
لكن

ــل تـــصـــور أهــــل المــنــطــقــة والــقــضــيــة. ولا يــضــاهــيــهــا في 
ّ
تــمــث

والإنسانية  الــدولــيــة  المنظمات  غير صــرخــات  الــصــوت  عــلــوّ 
عة بأحداث غزة، التي تبهظ كواهلها الكارثة الإنسانية  المروَّ
بـــالـــقـــطـــاع. والــــجــــهــــتــــان: الــــعــــرب والمــــســــلــــمــــون، والمـــنـــظـــمـــات 
الإنسانية ما يزالون منتظمين تحت مبادئ القانون الدولي 
ــا يــشــكــون مـــن أمـــريـــن:  ــمـ ــانـــي، وإنـ ــانـــون الــــدولــــي الإنـــسـ ــقـ والـ
والنفاذ  التوجيه  عــن  المعايير  وتــوقــف  المــعــايــيــر،  ازدواجـــيـــة 

بسبب الصراع الدولي، والرؤية بالعين الواحدة!
ومـــا افــتــقــدت المـــبـــادرة الــعــربــيــة - الإســلامــيــة لــلــتــوازن. 

فبتقديم زيـــارة الــصــين )عــلــى الــولايــات المــتــحــدة(، والالــتــزام 
بالقوانين الدولية وقرارات الشرعية الدولية في الوقت نفسه، 
احــتــجــت عــلــى الانــحــيــاز الأمــيــركــي والــغــربــي مــرتــين، وراعـــت 
التي وضعها  الــدولــي. فالمعايير  النظام  فــي  الــقــوة  تــحــولات 
ــــلان الــعــالمــي لحقوق  مــــم المــتــحــدة والإعـ

ُ
الــغــرب فــي مــيــثــاق الأ

الإنـــســـان، لا يــراعــيــهــا ولا يحترمها الــغــرب نــفــســه؛ فــي حين 
القوة العالمية الجديدة، ويقول أصحاب القضية إنهم  تقول 
يريدون إعادة احترام النظام الدولي من أجل الحق السياسي 
التي عجز  والإنساني، ومن أجل منع الحروب، وهي المهمة 
مجلس الأمن عن القيام بها بسبب تبادل تعطيله من جانب 

القوى الكبرى.
ــادرة الـــعـــربـــيـــة - الإســـلامـــيـــة فــــي وقـــف  ــ ــبـ ــ هــــل تــنــجــح المـ
الــحــرب لاقــتــرانــهــا بــالمــبــادرات الإنــســانــيــة الــشــامــلــة، وبــالــرأي 
من جانب  مبادرة جديدة  لذلك   

ً
إضافة هناك  العالمي؟  العام 

جــنــوب أفــريــقــيــا، الــتــي دعــت لاجــتــمــاعٍ افــتــراضــي للبريكس، 
 بين اقتصادات كبرى غير غربية. في الستينات 

ٌ
وهو تحالف

والسبعينات من القرن الماضي، وقد شارف الاستعمار على 
الزوال، ما عادت هناك غير مشكلتين: نظام التمييز العنصري 
 من السود، 

ً
في جنوب أفريقيا حيث تحكم أقلية بيضاء كثرة

ومــشــكــلــة الاســتــعــمــار الــصــهــيــونــي فـــي فــلــســطــين. لــقــد صــار 
العنصرية،  والتفرقة  الاستعمار  للنضال ضد  رمزاً  مانديلا 
بالهند.  اللاعنف  غــانــدي وحــركــة  نــمــوذج  يضاهي نموذجه 
جنوب  دولـــة  وصـــارت  وزال،  التفرقة  نــظــام  سقط  بالنضال 
أفــريــقــيــا إحــــدى أبــــرز الــــدول الــحــرة والــجــديــدة فــي أفــريــقــيــا. 
وبهذا الميراث للتحرر الإنساني تنهض جنوب أفريقيا الآن 
والتفرقة  الاستيطان  استعمار  لتتحدى  البريكس  من خلال 

والحرب في غزة وفلسطين. رئيس جنوب أفريقيا ما تحدى 
بــمــبــادرتــه مــن أجـــل الــســلام فــي غـــزة وفلسطين الــحــرب على 
المدنيين فقط؛ بل تحدى أيضاً الاستثناء المتمثل في الحالة 

الإســرائــيــلــيــة عــلــى حـــســـاب الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي. جــدعــون 
لــيــفــي المـــســـؤول الــســيــاســي والــعــســكــري الــســابــق فــي الــنــظــام 
ــان: اعــتــبــار  ــ  لــهــذا الاســتــثــنــاء ثــلاثــة أركـ

ّ
الــصــهــيــونــي، قـــال إن

للمقاييس  لا يخضع  أنهم شعبٌ مختار  إسرائيل  في  كثرة 
 

ّ
 الفلسطينيين أقل

ّ
الدولية والإنسانية - وتعدُّ تلك الكثرة أن

الإسرائيليين  واستناد   - الإنسانية  الناحية  من  منهم   
ً
قيمة

المــتــحــدة. جــدعــون ليفي  الــولايــات  إلــى  فــي تفوقهم المطمئن 
ويطلب  الإنــســانــي  الـــروح  لناحية  إســرائــيــل ضائعة   

ّ
أن رأى 

أفريقيا في  )!(. رئيس جنوب  إنقاذها  الولايات المتحدة  من 
مخاطبته للبريكس رأى وجوب إسقاط الاستثناء، ولا يضع 
آماله في الولايات المتحدة المستسلمة. لإسرائيل من زمان؛ بل 
في المقاييس الإنسانية الدولية التي ينبغي إعادتها للعمل 

والنفاذ.
ما عاد أحدٌ يشكّك في وحدة الإنسانية، وإنما المشكلة 
في »انشطار العالم«. وهو انشطارٌ يتجاوز مسائل الصراع 
بين الكبار، إلى قضايا القيم الحاكمة. كان إدوارد سعيد في 
أنهم تجاوزوا  المستشرقين  المشكلة مع   

ّ
أن يرى  الاستشراق، 

قيم التنوير وخانوها في تعقيدات علائق السلطة بالمعرفة. 
المشكلة هي  أن  إلــى  ذهبت   Subaltern التابع  مدرسة   

ّ
أن بيد 

فــي قيم التنوير بــالــذات، التي صــارت فــي أزمــنــة الاستعمار 
ــه، الــذي تصرف ويتصرف 

ّ
ومــا بعد حكراً على الــغــرب المــتــأل

بــمــقــتــضــى الــتــفــوق فـــي عــلائــق الـــقـــوة، ويــتــحــكــم فـــي مسائل 
 
ّ
ــيـــة مــعــايــيــر. إن الــحــق الإنــســانــي بــمــا يــتــجــاوز حــتــى ازدواجـ
انشطار العالم حتى في مسائل شمولية القيم، الذي كشفت 
عنه الــحــرب على غــزة الــتــي صـــارت حــربــاً على المستشفيات 
والنازحين والأطفال، تمضي إلى أعمق أعماق الإنسان. هناك 

افتقاد شاسع للثقة ليس في النظام الدولي وحسب، بل وفي 
اعــتــبــارات الخير والــشــر والــصــالــح والــطــالــح، والمــســاواة بين 
 الأطفال يُقتلون من دون حساب، هناك كثيرون 

ّ
الناس. ولأن

الحق  الجدالات في  الفلسفية وعلى  التأملات  يحملون على 
الــرؤيــة لــدى رئيس جنوب   لدينا من جهة هــذه 

ّ
والباطل. إن

أفــريــقــيــا، ولــــدى ولـــي الــعــهــد الــســعــودي فــي كلمته المــوجــهــة 
لاجتماع البريكس الافتراضي. رئيس جنوب أفريقيا يتحدث 
عن إسقاط الاستثناء، والعودة إلى المبادئ العامة للمساواة 
بين البشر في الحقوق والواجبات، وفي ذهنه نظام التفرقة 
الــعــنــصــريــة الــقــديــم والــــذي كـــان ســائــداً فــي جــنــوب أفــريــقــيــا، 
إنهاء الحرب  الشقية. فلا بد من  القارة  وأجــزاء مختلفة من 
عــلــى أطــفــال غـــزة كــمــا تــفــرضــه إنــســانــيــة الإنـــســـان، ويــفــرضــه 
السعودي  العهد  وولــي  الإنساني.  والدولي  الدولي  القانون 
عاد فأكّد منطلقاً من مقررات القمة العربية - الإسلامية، ومن 
الشرعية الدولية وقراراتها، على ضــرورة وقف الحرب على 
غزة، وإطلاق المساعدات الدولية في الغذاء والدواء والوقود 
)والسعودية هي الأكثر إسهاماً فيها الآن(، والسير باتجاه 

السلام العادل والدائم من حل خلال الدولتين.
الواجبات  في  تأملاتهم  يتابعوا  أن  الفلاسفة  يستطيع 
 
ٌ
والضرورات، وفي مقاييس الفضائل والرذائل، وهي مفيدة

المطلوب   
ّ
لكن وحــســب.  لسانياً  تمريناً  وليست  النهاية،  فــي 

الـــعـــدوان على  الآن إيــقــاف الــقــتــل وإيــقــاف التهجير وإيــقــاف 
الإنسان والعمران.

 كيف الخروج من »انشطار العالم«، الذي يقسم الناس 
إلـــى أبــنــاء ســيــدةٍ وأبـــنـــاء جـــاريـــة، فــلا تــســري قــيــم وفــضــائــل 

 على السيدة وأبنائها!
ّ

الإنسانية إلا
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انشطار العالم حتى في مسائل 
شمولية القيم الذي كشفت عنه 

الحرب على غزة تمضي إلى أعمق 
أعماق الإنسان

يواصل الديمقراطيون السخرية 
من ترمب ويرفضون أخذه على 
محمل الجد... الأمر الذي قد 

يدفعون ثمنه غالياً

رضوان السيد

أمير طاهري

وحدة الإنسانية وانشطار العالم

ترمب... القفزة الرئاسية الثانية
ــادة انــتــخــابــه!« - هكذا  »إنـــه قــريــب بشكل خطير مــن إعـ
طــرحــت مجلة »إيــكــونــومــيــســت« الأســبــوعــيــة الــلــنــدنــيــة، في 
عددها الأخــيــر، فــرص دونــالــد ترمب في الــعــودة إلــى البيت 
الأبـــيـــض، الـــعـــام المــقــبــل. واعــتــمــد هــــذا الـــطـــرح عــلــى بضعة 
إلــى أن ترمب، في حــال ترشحه  استطلاعات للرأي أشــارت 
)تشرين  نوفمبر  فــي  للفوز  فــرصــة  لــديــه  ستكون  للرئاسة، 
الــثــانــي( المــقــبــل. بطبيعة الـــحـــال، يــتــعــين عــلــى المــــرء توخي 
الصحافة.  جانب  من  بخاصة  التوقعات،  إزاء  دومــاً  الحذر 
وجدير بالذكر، أن »إيكونوميست« سبق وأن وضعت صورة 
حاكم إندونيسيا الجنرال سوهارتو على غلافها، وتوقعت 
صــعــود نجمه كــأقــوى زعــيــم فــي آســيــا. وبــعــد أقـــل مــن عــام، 
اشتعلت انتفاضة شعبية وأطاحت حكمه. ومع ذلك، دعونا 
لا نستبعد تحقق ما توقعته المجلة بخصوص فــوز ترمب 
بولاية رئاسية ثانية؛ لأنه حتى لو فشل في الفوز بالترشح، 

فقد كان له بالفعل تأثير دائم على السياسة الأميركية.
يــتــمــثــل الــتــأثــيــر الأول لــتــرمــب فـــي نــــزع الــقــدســيــة عن 
الرئاسة الأميركية كمؤسسة. على الجانب السلبي، من خلال 
الــرئــيــس جو  رفــض نتائج الانــتــخــابــات الأخــيــرة، ومعاملة 
السياسي  الخطاب  جعل  فقد  »مغتصباً«؛  باعتباره  بايدن 
»الدول  الأميركي أقرب إلى الخطاب المستخدم فيما يسمى بـ
ــوأ مــن ذلــــك، أنـــه أنهى  ــ الــنــاشــئــة« فــي الــعــالــم الــثــالــث. والأسـ
عقوداً من الإجماع المصطنع حول مجموعة من السياسات 
الخارجية والمحلية، من خلال تبني موقف مفاده أن الفائز 
يــحــصــد كـــل شــــيء. عــلــى الــجــانــب الإيـــجـــابـــي، أعــطــى تــرمــب 
صوتاً للملايين من الأميركيين الذين لا صوت لهم، والذين 
يشعرون بعدم الارتياح في الوضع الراهن والذين تراودهم 

مخاوف، حقيقية أو متخيلة، بشأن المستقبل.
جـــاء فـــوز تــرمــب بــولايــتــه الــرئــاســيــة مـــن خـــلال ركــوبــه 
تسونامي عاطفياً، ومن دون أن يضطر إلى تقديم برنامج 
سياسي متماسك. ويعدّ هذا أحد الأسباب وراء جعل فترة 

ولايته فوضوية، لتحجب مجموعة من الفضائح إنجازاته 
والخارجية،  الداخلية  السياستين  صعيدي  على  الحقيقية 
نهاية الأمر. لذلك؛ يسعى ترمب، اليوم، للفوز بولاية ثانية 
على أســـاس بــرنــامــج واضـــح. وأطــلــق تــرمــب على برنامجه 
»الأجــــنــــدة 47«؛ لأنــــه حــــال فــــوزه فـــي نــوفــمــبــر الـــعـــام المــقــبــل 
ســيــصــبــح الــرئــيــس الــســابــع والأربـــعـــين لــلــولايــات المــتــحــدة. 
وفـــي الـــرابـــع مــن يــولــيــو )تـــمـــوز( 2026 ســيــتــرأس الاحــتــفــال 
المتحدة. ويعمل جيش  الــولايــات  لتأسيس  الــــ250  بالذكرى 
بالفعل على هــذه »الأجــنــدة« داخل  الباحثين والمحللين  من 
إذا حكمنا من  الــعــالــم.  أنــحــاء  المــتــحــدة ومختلف  الـــولايـــات 
خلال ما هو معروف بالفعل عن »الأجــنــدة«، نجد أن ترمب 
يتعهد بإقرار سياسات من شأنها إحداث تحول ليس فقط 
ــزال يــعــتــبــره تــرمــب قــاعــدتــه  الـــحـــزب الــجــمــهــوري، الــــذي لا يــ

الاسمية، بل وكذلك النموذج السياسي الأميركي بأكمله.
ويــذكــر أنــه على مــدى الــقــرنــين المــاضــيــين، شهد كــل من 
الــحــزبــين الــجــمــهــوري والــديــمــقــراطــي تــغــيــرات كــبــيــرة. بــادئ 
ــر، كـــان الــديــمــقــراطــيــون هــم حـــزب الـــولايـــات الجنوبية،  الأمــ
الــذيــن كــانــوا يسعون نحو إقـــرار نظام كــونــفــدرالــي، وكانوا 
يمثلون بارونات القطن الذين يملكون العبيد، ويعارضون 
ــان الــجــمــهــوريــون يمثلون  إلــغــاء الــعــبــوديــة. فــي المــقــابــل، كـ
الــــولايــــات الــشــمــالــيــة بــمــا تــضــمــه مـــن بــــارونــــات الــصــنــاعــة 
والــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة. مـــن جــهــتــهــم، عـــــارض الــديــمــقــراطــيــون 
الــتــجــارة الــحــرة؛ لأنــهــم كــانــوا يــخــشــون المــنــافــســة مــن الـــدول 
ــة ومــمــتــلــكــاتــهــا الإمــــبــــراطــــوريــــة. عــلــى الــنــقــيــض،  ــ ــيـ ــ الأوروبـ
الأميركية على مواجهة  الصناعة  قــدرة  في  ثقتهم  وبفضل 
ــان الــجــمــهــوريــون يــتــزعــمــون فــكــرة الــتــجــارة  أي مــنــافــســة، كـ
الــحــرة. أراد الــديــمــقــراطــيــون حــكــومــة كــونــفــدرالــيــة صغيرة، 
بــيــنــمــا حــــث الـــجـــمـــهـــوريـــون عـــلـــى إنــــشــــاء ســلــطــة تــنــفــيــذيــة 
مــركــزيــة أقــــوى تــتــمــحــور حـــول المــؤســســة الــرئــاســيــة. وعــلــى 
مـــدى عــقــود عـــديـــدة، تــبــادل الــطــرفــان مــواقــفــهــمــا فــي جميع 

المجالات. وأصبح الجمهوريون حزب الجنوب، بينما طوّر 
الديمقراطيون معاقلهم في الشمال والولايات الواقعة على 
شواطئ المحيطين والبحيرات الكبرى على الحدود الكندية. 
فيما  العبيد  يملكون  كانوا  الذين  الديمقراطيون  واجــتــذب 
الجمهوريون  اجتذب  بينما  السوداء،  الأقلية  تأييد  مضى، 

الريفيون دعم سكان الضواحي.
 
ً
وثمة احتمال أن يأتي ترمب في ولايته الثانية، حاملا

بجعبته تغييرات كبرى جديدة. وإذا جرى تنفيذ »الأجندة 
أكبر  صلاحيات  على  الرئاسية  المؤسسة  فستحصل   ،»47
ــر الــتــنــفــيــذيــة والــنــتــائــج الــرئــاســيــة بشأن  ــ بــاســتــخــدام الأوامـ
مجموعة مــن الــقــضــايــا، مــع تــجــاوز الــكــونــغــرس. وبموجب 
»الأجندة 47«، ستتوقف الولايات المتحدة عن كونها داعمة 
لفكرة الــتــجــارة الــحــرة، وبــالــتــالــي للعولمة الــتــي يــرى ترمب 
سياسة  تــؤدي  أن  ويمكن  الأمريكية.  بالمصالح  تضر  أنها 
أعــلــى، إلى  إعـــادة توطين الصناعة وفــرض رســوم جمركية 
زعزعة العلاقات مع كل من الاتحاد الأوروبي والصين. وتعد 
»الأجندة 47« بتجارة ثنائية تقترب من نظام المقايضة الذي 
النظرية،  الناحية  مــن  والـــذي،  الوسطى،  الــقــرون  إلــى  يعود 
سيكون دائــمــاً مفيداً لــلــولايــات المــتــحــدة؛ لأن واشــنــطــن هي 

المسيطر على المعروض من الدولارات.
الــحــقــيــقــة، أن الـــوعـــد بــالــطــاقــة الــرخــيــصــة والـــوفـــيـــرة لا 
يمكنه فقط وضع نهاية لوعود واشنطن بموجب اتفاقيات 
باريس، التي عارضها ترمب، وإنما يشكّل كذلك تحدياً أمام 
الــدول المصدرة والمستوردة للنفط في جميع أنحاء  كل من 
الــعــالــم. وتتمثل ضــربــة أخـــرى لاتــفــاقــات بــاريــس فــي الوعد 
الوقت  الــســيــارات، في  بــإعــادة بناء وتوسيع نطاق صناعة 
ــــي والــيــســار الــلــيــبــرالــي في  الـــذي يــأمــل فــيــه الاتــحــاد الأوروبـ
وضع نهاية لعصر السيارات. وعند الحديث إلى العاملين 
على »الأجندة 47«، لا يبدو واضحاً إلى أي مدى يرغب ترمب 
في إعادة تشكيل حلف »الناتو«، إن لم ينسحب منه ليتحول 
اتـــحـــاداً عــســكــريــاً لــعــمــوم أوروبـــــا. ورغــــم مــشــاركــة الــولايــات 
المتحدة بعمق فــي حــرب أوكــرانــيــا إلــى الحد الــذي يجعلها 
غير قادرة على الانسحاب ببساطة، من الواضح أن »الأجندة 
47« ستسعى إلى التوصل إلى »تسوية سياسية«، بدلًا من 

الطموح إلى إحراز نصر كامل على روسيا.
المعنيون  المستشارون  يعده  مــا  مــن خــلال  وإذا حكمنا 
بالشرق الأوسط، يبدو أن فترة رئاسة ترمب الثانية ستركز 

على بناء »علاقات أوثق« مع الحلفاء، بما في ذلك إسرائيل، 
والامــتــنــاع عــن تــقــديــم المــزيــد مــن »الـــخـــدمـــات« للجمهورية 
الإسلامية في إيــران ورجــب طيب إردوغـــان في تركيا ما لم 
التخمينات،  عن  النظر  وبغض  الأميركي.  الصف  إلــى  يعد 
ربما يكون المشروع الأكثر أهمية لترمب في ولايته الرئاسية 
العالي  التعليم  الحكومة على نظام  الثانية، فرض سيطرة 
الأمـــيـــركـــي، وذلــــك مـــن خـــلال »الأكــاديــمــيــة الأمــيــركــيــة« الــتــي 
الممنوحة  والــعــامــة  الخاصة  الأمـــوال  جميع  جمع  ستتولى 

للجامعات، وإعادة توزيعها حسب مجموعة من »القيم«.
مــن جــهــتــه، يعتقد تــرمــب أن المــاركــســيــين وغــيــرهــم من 
الأميركية،  الجامعات  على  سيطروا  المجانين«  »اليساريين 
ويقومون بغسل أدمغة أجيال كاملة؛ وذلك بفضل التبرعات 
ــام. ويــمــكــن  ــعـ الــخــاصــة المــعــفــاة مـــن الـــضـــرائـــب والــتــمــويــل الـ
استغلال جزء من الأموال حال إخضاعها لسيطرة الحكومة 
لدعم »التعليم المنزلي«، نظام يقوم الآباء من خلاله بتعليم 
أطفالهم. بجانب ذلك، تشكل السياسات والتدابير الصارمة 
النظاميين عناصر أساسية  الهجرة والمهاجرين غير  تجاه 
لــهــذه الأجــنــدة، سيسعى ترمب  فــي »الأجــنــدة 47«.  وتبعاً 
فـــي فــتــرة رئــاســتــه الــثــانــيــة إلـــى خــفــض الـــديـــن الــوطــنــي؛ ما 
أن هــذا يتعارض مع  إلا  الــعــام.  القطاع  يعني خفض حجم 
وتوسيع  الرخيصة  الطاقة  توفير  إلــى  الرامية  السياسات 
صــنــاعــة الـــســـيـــارات وتــمــويــل الــتــعــلــيــم الـــخـــاص. ومـــن شــأن 
الــهــجــرة، حــرمــان الصناعة  الــهــائــل فــي مــعــدلات  التخفيض 
والـــزراعـــة فــي الــولايــات المــتــحــدة مــن الــتــدفــق الــدائــم للعمالة 
الرخيصة، وبالتالي إيقاظ وحش التضخم من خلال ارتفاع 

الأجور.
السخرية  الديمقراطيون  يواصل  اللحظة،  هــذه  حتى   
من ترمب، ويرفضون أخذه على محمل الجد؛ الأمر الذي قد 
يدفعون ثمنه غالياً.  وحتى لو كانت الحلول التي يقترحها 
ترمب تبدو غريبة، فإن المشكلات التي يثيرها تبقى حقيقية.



 الفائض التجاري السعودي
يرتفع إلى 12 مليار دولار

الثالث على  للشهر  ارتفاعه  السعودي  التجاري  المــيــزان  فائض  واصــل 
 44 مليار ريال )نحو 12 مليار دولار( في سبتمبر )أيلول(، 

ً
التوالي، مسجلا

أي بــزيــادة نسبتها 27.5 فــي المــائــة عــن فائض أغسطس )آب( حــن بلغ 34 
مليار ريال )9 مليار دولار(. 

وبحسب تقرير صادر عن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، يوم 
)أيــلــول(  سبتمبر  فــي  السلعية  الـــصـــادرات  انخفضت  فقد  الخميس،  أمــس 
2023 بنسبة 17.1 في المائة على أساس سنوي، حيث بلغت قيمتها 103.8 
مليار ريال )27.68 مليار دولار( منخفضة عن 125.3 )33.4 مليار دولار( في 

سبتمبر 2022.
مليار   17.2 بمقدار  النفطية  الــصــادرات  لانخفاض  نتيجة  ذلــك  وجـــاء 
ريـــال، مــا يــعــادل نسبة 17.1 فــي المــائــة، إلــى 83.1 مليار ريــال )22.16 مليار 
مليار   26.7( ريــال  مليار   100.3 مقابل  الــجــاري،  الــعــام  فــي سبتمبر  دولار( 
ا نتيجة 

ً
دولار( الشهر نفسه من العام الماضي. ويأتي هذا الانخفاض أيض

الخفض الطوعي للإنتاج الذي بدأته المملكة في مايو )أيار( في إطار تحالف 
»أوبك بلس«، والهادف إلى ضمان استقرار أسواق النفط العالمية.

الكلي،  النفطية من مجموع الصادرات  هذا وارتفعت نسبة الصادرات 
من 80 في المائة في سبتمبر 2022، إلى 80.1 في المائة في الشهر نفسه من 
العام الجاري. وسجلت الصادرات غير النفطية التي تشمل إعادة التصدير 
انخفاضاً بنسبة 17.2 في المائة عن سبتمبر من العام الماضي، حيث سجلت 
النفطية  الــصــادرات غير  ريــال مقابل 25 ملياراً. كما انخفضت  20.7 مليار 
)باستثناء إعادة التصدير( إلى 25.8 في المائة في سبتمبر 2023 على أساس 
سنوي، فيما ارتفعت قيمة إعادة التصدير بنسبة 48.1 في المائة في نفس 
ريــال،  المائة بمقدار 1.4 مليار  الـــواردات بنسبة 2.2 في  الفترة. وانخفضت 
لتصل إلى 60.1 مليار ريــال في سبتمبر 2023 مقابل 61.5 مليار ريــال في 
سبتمبر 2022. وتعد الصن الشريك الرئيس للمملكة في التجارة السلعية 
والوجهة الرئيسية للصادرات، حيث بلغت قيمة الصادرات إليها 19 مليار 
ريــال )5.06 مليار دولار( بنسبة 18.3 في المائة من إجمالي الــصــادرات في 
ما  أي  ريــال  مليار   12.3 منها  الــــواردات  قيمة  بلغت  بينما   ،2023 سبتمبر 

يعادل 20.5 في المائة من إجمالي الواردات في الشهر نفسه. 
المتحدة،  المتحدة، والــولايــات  العربية  الهند، والإمـــارات  وكانت كل من 
والــبــحــريــن، وســلــطــنــة عـــمـــان، ومـــصـــر، وبـــولـــنـــدا، مـــن بـــن أهـــم 10 دول تم 
التصدير إليها، وبلغ مجموع صــادرات المملكة إلى تلك الــدول العشر 69.7 

مليار ريال وهو ما يمثل نسبة 67.1 في المائة من إجمالي الصادرات.
وبحسب التقرير الصادر عن الهيئة، فإن لدى المملكة 5 منافذ جمركية 
مهمة تشكل نسبة 67.8 في المائة من إجمالي الــواردات في سبتمبر 2023، 
يأتي في مقدمتها ميناء جدة الإسلامي التي عبرت البضائع من خلاله إلى 
البلاد بقيمة قدرها 14.5 مليار ريــال، ما يعادل 24.1 في المائة من واردات 

سبتمبر 2023.

الرياض: »الشرق الأوسط«

$ 79.00$ 36545$ 558.00 $ 1999.40$ 175.00$ 129.55

$ 82.45$ 36379$ 555.00 $ 1999.30$ 176.55$ 128.95
أمـــــس
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ECONOMY

واشنطن تسعى لمنع سفر رئيسها التنفيذي بعد إقراره بالذنب

مصير »باينانس« تحت المجهر بعد انتهاكات مرتبطة بغسل الأموال
»باينانس«،  منصة  موقع  يــواجــه 
ــفــــرة،  ــة ســـــــوق الــــعــــمــــلات المــــشــ ــمــ فـــــي قــ
تــحــديــات غــيــر مــســبــوقــة، حــيــث تعاني 
جرّاء العقوبة التاريخية التي فرضتها 
البورصة  هــذه  على  المتحدة  الــولايــات 
التي تعدّ أكبر منصة في العالم لتداول 
»البتكوين« والعملات الرقمية البديلة، 

 عن فقدان مؤسسها.
ً
فضلا

وتـــثـــيـــر الـــتـــســـويـــة، الـــتـــي ســتــدفــع 
بموجبها »باينانس« مبلغ 4.3 مليار 
تساؤلات  الأميركية،  للسلطات  دولار 
حــــول مــســتــقــبــل أكـــبـــر بـــورصـــة عــمــلات 

مشفرة في العالم.
تــشــاو،  تشانجبينغ  قــيــادة  تــحــت 
نــمــت مــنــصــة »بــايــنــانــس« مــن لا شــيء 
في عــام 2017 إلــى ما يقرب من 60 في 
المـــائـــة مـــن الـــســـوق الـــعـــالمـــيـــة، قــبــل أقــل 
مــن عـــام. لــكــن يـــوم الــثــلاثــاء، أوضــحــت 
إلى  وصلت  كيف  الأميركية  السلطات 
ــك: »تـــقـــديـــم الــــربــــح عـــلـــى الامـــتـــثـــال،  ــ ذلــ
وغــض الــطــرف عــن بعض أحــلــك أركــان 
ــك الــعــمــل  عـــالـــم الإنـــتـــرنـــت«. وشـــمـــل ذلــ
بوصفها قناة لتدفق الأمــوال المرتبطة 
بــإســاءة معاملة الأطــفــال، والمــخــدرات، 
وتمويل الجماعات الإرهابية المحددة، 
وانتهاك العقوبات الأميركية على دول 
إيـــران وروســيــا، بحسب صحيفة  مثل 

»فاينانشيال تايمز«.
الأمــيــركــيــة  ــعــــدل  الــ وزارة  ــالــــت  وقــ
رسوماً  حققت  »بــايــنــانــس«  منصة  إن 

كبيرة من الأنشطة غير المشروعة التي 
تــمــر عــبــر الـــبـــورصـــة مــنــذ تــأســيــســهــا. 
وقـــد أتــاحــت المــنــصــة نــحــو 900 مليون 
بــن المستخدمن  المــعــامــلات  مــن  دولار 
الأمـــيـــركـــيـــن والمـــســـتـــخـــدمـــن المــقــيــمــن 
ــي إيــــــــران بــــن يـــنـــايـــر )كـــانـــون  عــــــادة فــ
الــثــانــي( 2018 ومــايــو )أيـــار( مــن العام 

الماضي، وفقاً للوزارة.
ــة مــع  ــلــ ــامــ ــة شــ وبــــمــــوجــــب تــــســــويــ
لبورصة  تسمح  الأمــيــركــيــة،  الحكومة 
أقرّ  العمل،  المشفرة بمواصلة  العملات 
تــشــاو و»بــايــنــانــس«، بــالــذنــب فــي تهم 
مــكــافــحــة غــســل الأمــــــــوال، وانــتــهــاكــات 
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة. وتــراجــعــت على 
أثر ذلك أسعار العملات المشفرة، حيث 
أن المستثمرين  السوق  أظهرت بيانات 
من  دولار  مــلــيــون   956 نــحــو  ســحــبــوا 
بـــورصـــة »بــايــنــانــس« خـــلال الــســاعــات 
رئيسها،  استقالة  بعد  المــاضــيــة،  الــــ24 
تشانجبينغ تشاو، ومواجهته عقوبة 
بحسب  بالذنب،  اعترافه  بعد  السجن 

وكالة »رويترز« للأنباء.
وفـــــي جـــــزء مــــن الـــتـــســـويـــة، وافــــق 
ــلـــى الـــتـــنـــحـــي ودفـــــــع غـــرامـــة  تــــشــــاو، عـ
قدرها 50 مليون دولار، واعترف بأنه 
مــن غسل  الحماية  فــي  بالفشل  مــذنــب 
الأمـــــــوال. وســيــكــون بــديــلــه، ريــتــشــارد 
إلــى منصب  ترقيته  تمّت  الــذي  تينغ، 
ــيــــس الــــتــــنــــفــــيــــذي، مــــــســــــؤولًا عــن  الــــرئــ
التي  الــصــارمــة  الــشــروط  قائمة  تنفيذ 
وضعتها السلطات الأميركية. ويجب 
ــــع الـــتـــهـــديـــد  ــامـــل مـ ــعـ ــتـ ــاً الـ عـــلـــيـــه أيــــضــ

الدعوى  الشركة مــن  لــه  الــذي تتعرض 
الـــقـــضـــائـــيـــة المـــرفـــوعـــة مــــن قـــبـــل لــجــنــة 
الأوراق المالية، والبورصة مع الحفاظ 

على سعادة العملاء.

من هو ريتشارد تينغ؟
انــضــم تــيــنــغ، الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي 
الــــســــابــــق لـــهـــيـــئـــة تـــنـــظـــيـــم الــــخــــدمــــات 
المــالــيــة فــي أبــوظــبــي، الـــذي عــمــل أيضاً 
في  للبورصة  تنفيذياً  ومــديــراً  منظماً 
ســنــغــافــورة، إلـــى »بــايــنــانــس« فــي عــام 
الـــذيـــن  ــخــــاص  الأشــ ــــد  أحـ ــال  ــ وقــ  .2021
عملوا معه إنه »تم إحضاره للمساعدة 

في ترتيب البيت الداخلي«.
ــرة، ارتــفــعــت  ــ ــيـ ــ ــــي الأشــــهــــر الأخـ وفـ
شــهــرة تــيــنــغ الــعــامــة مــع تــراجــع الثقة 
بــتــشــاو، وظــهــر فـــي أحـــــداث الــصــنــاعــة 
ورغم  الرئيسي.  الإدارة  ممثل  بوصفه 
أنه قد يرضي الجهات التنظيمية، فإنه 
ســيــتــعــن عــلــيــه إقـــنـــاع الــعــمــلاء بــفــكــره 
التجاري. وقال شخص عمل مع تينغ: 
»حـــتـــى لـــو أراد طــمــأنــة الـــســـوق بــشــأن 
امــتــثــال )بــايــنــانــس( لمــلــفــه الــشــخــصــي، 
فسيتعن عليه في الواقع إثبات قدرته 

على تحقيق الإيرادات«.
»بـــايـــنـــانـــس«  إدارة  تــــشــــاو  أبــــقــــى 
ــل مــن  ــيـ ــلـ ــيــــة فـــــي أيــــــــدي عـــــــدد قـ ــيــــومــ الــ
المــــقــــربــــن. يـــقـــول الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
لــشــركــة »آســــت ريـــالـــتـــي«، وهـــي شــركــة 
تدير الأصول المضبوطة لوكالات إنفاذ 
ــدان لاركـــن: »عــنــدمــا نقول  الــقــانــون، إيـ

)بــايــنــانــس(، فــإنــنــا نــفــكّــر فـــي تــشــاو«. 
داخلياً في »باينانس«، أخبر عديد من 
الموظفن صحيفة »فاينانشيال تايمز« 
بــأنــهــم لــم يــكــونــوا عــلــى عــلــم بالطريقة 

التي تمت بها ترحيل تشاو.
 

اعتراض على قرار السفر

ــيــــون مــن  ــيــــركــ ــلـــب المـــــدعـــــون الأمــ طـ
المحكمة، إلغاء قرارها بالسماح لتشاو 
ــارات بعد  ــ بــالــســفــر إلـــى مــنــزلــه فــي الإمــ
إقــــــــراره بــــالــــذنــــب، هـــــذا الأســـــبـــــوع، فــي 

قضية جنائية.

وجـــــــاء الاعــــــتــــــراض بـــعـــد مـــوافـــقـــة 
ــاء، عــلــى  ــثــــلاثــ ــوم الــ قــــــاضٍ أمـــيـــركـــي، يـــ
طلب تشاو بالعودة إلى الإمــارات قبل 
صدور الحكم الرسمي عليه في فبراير 
المقبل، بعدما وافــق على دفع  )شباط( 
كفالة قدرها 175 مليون دولار أميركي، 
تــقــديــم ضــمــانــة قيمتها 15 مليون  مــع 
دولار نـــقـــداً تـــوضـــع فـــي حـــســـاب ثــقــة، 
وضــمــان 3 أشــخــاص لــه مــمــن تعهدوا 
نقدية حال  أمـــوال  أو  حــيــازات  بتقديم 

خرق شروط إطلاق سراحه.
وفي دعوى قضائية يوم الأربعاء، 
الــعــدل،  ــاء فــي وزارة   ممثلو الادعــ

ّ
حـــث

الــقــرار،  فــي  النظر  إعـــادة   على 
َ
المحكمة

قائلن إن هناك »خطراً كبيراً« من عدم 
عودة تشاو إلى الولايات المتحدة.

وقــــد يُــســجــن الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
السابق للشركة حتى 10 سنوات، لكن 
من المتوقع ألا يحصل على أكثر من 18 
بالذنب  ــرار  الإقــ صفقة  بموجب  شــهــراً 
أنــهــا أنقذته مــن العقوبات  الــتــي يــبــدو 
القاسية التي واجهها مجرمو العملات 

المشفرة البارزون الآخرون.
 

مستقبل غامض

أشـــار بــعــض المحللن إلـــى أنـــه من 
غير المرجح أن تنهي الصفقة المشكلات 
الـــقـــانـــونـــيـــة لـــلـــبـــورصـــة فــــي الــــولايــــات 
المـــتـــحـــدة، حــيــث تــظــل اتـــهـــامـــات هيئة 
الــتــي تزعم  المــالــيــة والــبــورصــة  الأوراق 
أن »باينانس« انتهكت قوانن الأوراق 

المالية الأميركية بلا حل.
المــالــيــة  الأوراق  هــيــئــة  ــــازت  فـ وإذا 
والبورصة بقضيتهما، فسيتعن على 
ــأن الــعــمــلات  ــراف بــ ــتــ »بـــايـــنـــانـــس« الاعــ
المــتــداولــة عــلــى منصتها هي  المــشــفــرة 
أوراق مــالــيــة، الأمـــر الـــذي مــن شــأنــه أن 
يزيد التكاليف التنظيمية بشكل حاد.

عـــلاوة عــلــى ذلـــك، فـــإن الاتــفــاقــيــات 
التي أبرمتها »باينانس« مع السلطات 
الأمـــيـــركـــيـــة وضـــعـــت أيـــضـــاً مــتــطــلــبــات 
امــتــثــال صـــارمـــة عــلــى مــــدى الــســنــوات 
المــقــبــلــة. وتــشــمــل هـــذه الــخــروج الكامل 
»بــايــنــانــس« مـــن الـــولايـــات المــتــحــدة،  لـــ

وتشديد برامج مكافحة غسل الأموال، 
والامـــتـــثـــال لــلــعــقــوبــات. وســيُــطــلــب من 
الــشــركــة أيــضــاً أن يــكــون لــديــهــا مــراقــب 
ــنـــوات  ــدة 3 و5 سـ ــ لمــ مــســتــقــل  امـــتـــثـــال 
ــدل  ــعــ ــــــــــــــي الــ

َ
ــات وزارت ــقــ ــفــ ــمــــوجــــب صــ بــ

والخزانة، على التوالي.

»التمويل« بالعملات المشفرة

يــشــار إلــى أنــه فــي وقــت ســابــق من 
هذا الشهر، عززت إسرائيل والولايات 
المتحدة تتبع عمليات تمويل »حماس« 
عبر العملات المشفرة منذ بداية الحرب. 
العالمية  السياسة  المكلف قضايا  وقــال 
في شركة »تي آر إم لابس« المتخصصة 
فـــي تــتــبــع الأمــــــوال غــيــر المـــشـــروعـــة في 
»إننا  ريدبورد،  آري  المشفرة،  العملات 
نــشــهــد نــشــاطــاً أقــــل بــكــثــيــر مــنــذ بــدايــة 
الــحــرب، خــصــوصــاً أن إســرائــيــل كانت 
عـــدوانـــيـــة لــلــغــايــة فـــي جــهــودهــا للحد 
مــن جــهــود جــمــع الــتــبــرعــات بالعملات 

المشفرة«.
ــبـــوعـــن، قـــالـــت الــشــرطــة  وقـــبـــل أسـ
قـــامـــت  إســـــرائـــــيـــــل  إن  ــة  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
»مــراقــبــة وتــجــمــيــد الــحــســابــات الــتــي  بـــ
التبرعات  لطلب  )حماس(  تستخدمها 
على وسائل التواصل الاجتماعي« في 
»باينانس«. وردّت »باينانس« بالقول 
إنها تطبق »قواعد العقوبات المعترف 
ــن خـــــلال »حـــظـــر عـــدد  بـــهـــا دولـــــيـــــاً«، مــ
صغير من الحسابات المرتبطة بأموال 

غير مشروعة«.

نيويورك: »الشرق الأوسط«

المؤسس والرئيس التنفيذي لـ»باينانس« تشانجبينغ تشاو يحضر مؤتمر »فيفا تكنولوجي« )رويترز(

»المركزي« التركي يفاجئ الأسواق بزيادة الفائدة إلى 40 % 
في خطوة مفاجئة ومخالفة للتوقعات، رفع مصرف 
تركيا المركزي سعر الفائدة على إعادة الشراء لمدة أسبوع 
بواقع  الفائدة  لأسعار  أساسياً  معياراً  المعتمَد  )الريبو( 

500 نقطة أساس إلى 40 في المائة.
ــــت جــمــيــع تـــوقـــعـــات الاقـــتـــصـــاديـــن والـــبـــنـــوك  ــبَّ وصــ
اجتماع  سبقت  التي  العالمية،  الاقتصادية  والمــؤســســات 
ــركــــزي الــتــركــي،  لــجــنــة الــســيــاســة الــنــقــديــة لــلــمــصــرف المــ
أســاس  الــفــائــدة 250 نقطة  رفــع سعر  بــاتــجــاه  الخميس، 
إلى 37.5 في المائة، مع تطبيق زيادة مماثلة في الاجتماع 
الأخــيــر لــهــذا الــعــام الــشــهــر المــقــبــل، لــيــصــل ســعــر الــفــائــدة 
بنهاية العام إلى 40 في المائة. وقلب »المــركــزي« التركي، 
ــواق رأســـاً عــلــى عــقــب، رافــعــاً  بــهــذه الـــزيـــادة تــوقــعــات الأســ

سعر الفائدة ضعف المتوقع.
وتعد هــذه هــي الــزيــادة الــســادســة على الــتــوالــي منذ 
يونيو )حزيران( الماضي، إذ رفع »المركزي« التركي تحت 
قيادة رئيسته، حفيظة غايا إركان، سعر الفائدة بإجمالي 
المالي  فــي مسعى لإعـــادة الانضباط  3150 نقطة أســـاس، 

ومكافحة التضخم الجامح.
ــال »المــــركــــزي« الـــتـــركـــي، فـــي بـــيـــان عــقــب اجــتــمــاع  ــ وقـ
لجنة السياسة النقدية، إنــه جــرى اتخاذ قــرار رفــع سعر 
الفائدة 500 نقطة أساس بالنظر إلى التضخم الذي سجل 
 
ً
معدلات فاقت التوقعات في الربع الثالث من العام، فضلا
ــور وأســعــار  ــ ــادات فـــي الأجـ ــزيــ عـــن ضــغــوط الــضــرائــب والــ
الصرف، التي كانت فعالة في الفترة الأخيرة بشكل كبير.
وأضـــــاف الــبــيــان أن المـــســـار الـــقـــوي لــلــطــلــب المــحــلــي، 
والزيادة في أسعار الخدمات، لا يزالان يفرضان ضغوطاً 

تــصــاعــديــة عــلــى تــوقــعــات الــتــضــخــم. وفـــي هـــذا الــســيــاق، 
فـــي حـــن أنــــه مـــن المـــتـــوقـــع أن يــظــل الــتــضــخــم قــريــبــاً من 
الرابع  الفصلي  التقرير  في  المتوقع  للنطاق  الأعلى  الحد 
للتضخم الصادر في 2 نوفمبر )تشرين الثاني( الحالي 
ــام، مـــن المــتــوقــع أيــضــاً أن  ــعـ ــة( فـــي نــهــايــة الـ ــائـ )65 فـــي المـ

ينخفض   الاتجاه الرئيسي للتضخم الشهري.
ولفت إلى أنه من الناحية الأخــرى، تشكل التطورات 
الــجــيــوســيــاســيــة خــطــراً عــلــى تــوقــعــات الــتــضــخــم بسبب 

أسعار النفط.

مكافحة التضخم

وشــــدد »المـــركـــزي« الــتــركــي عــلــى عــزمــه عــلــى تحقيق 
ــوارد  الــتــبــاطــؤ فـــي الــتــضــخــم بــمــا يــتــمــاشــى مـــع المـــســـار الــ

التشديد  فــي عــام 2024، مــع تأثير خــطــوات  التقرير،  فــي 
النقدي. وسيجري توظيف جميع الأدوات لتقليل الاتجاه 
الرئيسي للتضخم للوصول إلى هدف خفضه إلى 5 في 
أن الاستثمارات  البيان  المتوسط. ورأى  المــدى  المائة على 
الخارجي  للتمويل  المــتــوازن  والمسار  المباشرة،  الأجنبية 
والــزيــادة المستمرة في الاحتياطيات، وتــوازن الطلب في 
الحسابات الجارية، وزيادة الطلب المحلي والأجنبي على 
مساهمة  المجمل،  فــي  ستشكل،  التركية...  الليرة  أصــول 

قوية في استقرار الأسعار.
وأشــــار إلـــى أنـــه ســيــتــم تــشــديــد الــســيــاســة النقدية 
تحقيق تحسن  يتم  أن  إلــى  الـــلازم،  وبالقدر  تدريجياً، 
كــبــيــر فـــي تــوقــعــات الــتــضــخــم، وأن »المــــركــــزي« الــتــركــي 
والكلي  الجزئي  التحوطي  الإطـــار  تبسيط  على  يعمل 
الحالي بطريقة من شأنها زيادة وظائف آليات السوق 

وتعزيز الاستقرار المالي الكلي.
وذكــــــر الـــبـــيـــان أن عــمــلــيــة الــتــبــســيــط تـــجـــرى بــشــكــل 
تدريجي، مــع مــراعــاة تحليلات الأثـــر، وفــي هــذا السياق، 
سيستمر تعزيز آلية التحويل النقدي بخطوات إضافية 

لزيادة حصة الودائع بالليرة التركية.
ــار الـــفـــائـــدة،  ــعـ ــادة أسـ ــ ــه بـــالإضـــافـــة إلــــى زيــ ــابـــع أنــ وتـ
سيواصل المصرف اتخاذ قرارات انتقائية بشأن التشديد 
التشديد  عملية  تــدعــم  أن  شأنها  مــن  والكمي  الائتماني 
النقدي، وسيواصل مراقبة التضخم والمؤشرات المتعلقة 

بالاتجاه الرئيسي له عن كثب.
الأدوات  التركي باستخدام جميع  »المركزي«  وتعهد 
المــتــاحــة لـــه، بـــحـــزم، بــمــا يــتــمــاشــى مـــع الـــهـــدف الــرئــيــســي 
المتمثل في استقرار الأسعار، ومواصلة اتخاذ قراراته في 

إطار شفاف يمكن التنبؤ به وقائم على البيانات.

أنقرة: سعيد عبدالرازق

زيتوني لـ                                : توجيه من أعلى الهرم للنهوض بمشاريع حيوية مشتركة

الرياض والجزائر لتعزيز التعاون وزيادة التبادل التجاري والاستثماري
فـــي وقــــت تــعــتــزم فــيــه الـــريـــاض 
آفــاق أرحب  إلــى  والجزائر الانطلاق 
فــــــي مــــــجــــــالات الـــــتـــــعـــــاون الــــشــــامــــل 
ــاً واقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــاً، شـــــدد  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ سـ
وزيــــر الــتــجــارة وتــرقــيــة الـــصـــادرات 
الـــجـــزائـــري، الــطــيــب زيــتــونــي، الـــذي 
ــزور الــــريــــاض حـــالـــيـــاً بــــدعــــوة مــن  ــ يــ
نــظــيــره الــســعــودي، الــدكــتــور ماجد 
القصبي، على أن القيادة السياسية 
ـــت الـــطـــرفـــن عــلــى 

َّ
فــــي الـــبـــلـــديـــن حـــث

تــــســــريــــع آلـــــيـــــات تــــعــــزيــــز الــــتــــعــــاون 
الاقتصادي الثنائي.

اجتمع  القصبي  الدكتور  وكــان 
ــــوم الــخــمــيــس فــــي مــقــر  بـــزيـــتـــونـــي يـ
الخارجية،  للتجارة  العامة  الهيئة 
وأكـــد عــلــى أهــمــيــة تــعــزيــز الــعــلاقــات 
الـــتـــجـــاريـــة والاســـتـــثـــمـــاريـــة وبـــنـــاء 
الــشــراكــات مــع الــقــطــاع الــخــاص بن 
الــســعــوديــة والـــجـــزائـــر فـــي مختلف 
ــنـــاء  المـــــــجـــــــالات، بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى بـ
علاقات استراتيجية، بما يصب في 

مصلحة البلدين.
ــدد الـــقـــصـــبـــي عـــلـــى حـــرص  ــ ــ وشـ
ــا  ــهـ ــاتـ ــلــــكــــة عــــلــــى تــــعــــزيــــز عـــلاقـ المــــمــ
الـــتـــجـــاريـــة مـــع الـــجـــزائـــر، مـــن خــلال 
ــارات وإقـــامـــة المــعــارض  ــزيــ تـــبـــادل الــ
التعريف  فــي  تسهم  التي  التجارية 
المملكة.  صـــادرات  وزيـــارة  بالفرص 
ــتــــزام بتسهيل  الالــ أهــمــيــة  وأوضـــــح 
الــســلــع والمنتجات  ــراءات دخـــول  ــ إجـ
ــديــــن، مـــــن خــــــلال تــقــلــيــل  ــلــ ــبــ لـــكـــلا الــ
التي تعيق حركة  الجمركية  القيود 
البينية، إضافة إلى توفير  التجارة 
واستكشاف مجالات وفرص تعاون 
تــــخــــدم بــــرامــــج المـــمـــلـــكـــة وأهــــدافــــهــــا 

لمواكبة التطورات المختلفة.
ــه، قــــــال زيــــتــــونــــي فــي  ــتـ ــهـ مــــن جـ
الأوســط«  »الشرق  لـ خــاص  تصريح 

إن »العلاقات السعودية - الجزائرية 
أحسن حالاتها على  في  عدّ 

ُ
ت اليوم 

مــخــتــلــف الـــصـــعـــد، ولـــكـــنـــهـــا كــانــت 
تــعــانــي فـــي الــســابــق، مـــن حــيــث قلة 
الــحــركــة الــتــجــاريــة والاســتــثــمــاريــة، 
رغـــم الـــفـــرص الــكــبــيــرة المــتــوفــرة في 
البلدين«، مشيراً إلى عدة اتفاقيات 
بـــن مــمــثــلــي عـــدد مـــن الــشــركــات في 
الاقتصادي  بالعمل  للدفع  البلدين 

إلى أوسع نطاق.
الــقــيــادة  أضـــــاف زيـــتـــونـــي: »إن 
ــبـــاشـــر مــن  الـــســـيـــاســـيـــة بـــتـــوجـــيـــه مـ
الــرئــيــس عــبــد المــجــيــد تــبــون طلبت 

منا بحث التحديات والعراقيل التي 
تواجه انطلاق التجارة والاستثمار 
بـــن الــبــلــديــن، بــشــكــل يــلــيــق بحجم 
ومكانة كــل مــن الــريــاض والــجــزائــر، 
ــا لــــلإخــــوة الـــســـعـــوديـــن  ــنــ ــحــ وأوضــ
ملامح الجزائر؛ بأنها تعيش مرحلة 
بكل  النهوض  تحفز  نهضة جديدة 

المشاريع التنموية«.
ــادة  وأضـــــــاف: »اتــفــقــنــا عــلــى زيــ
الــتــجــارة والاســتــثــمــار فــي المــشــاريــع 
الحيوية في البلدين، بالإضافة إلى 
الــعــديــد مـــن الإجــــــــراءات الــتــمــويــلــيــة 
والــقــانــونــيــة، ودشــنــا الــيــوم توقيع 

اتـــفـــاقـــيـــات بــــن أصــــحــــاب الأعــــمــــال 
ــبــــشــــر بــــعــــهــــد جـــــديـــــد فــــــي مـــجـــال  تــ
في  والتجارة  والاستثمار  التعاون 
البلدين، وستستمر في كل مجالات 
التي  النهضة  مــن  الــجــديــدة  المرحلة 

تعيشها الجزائر حالياً«.
ولــفــت زيــتــونــي إلـــى أن الأعــــوام 
الثلاثة الأخيرة شهدت نهضة للمرة 
الأولـــى منذ وقــت بعيد، حيث نمت 
إلى  ووصلت  الجزائرية  الــصــادرات 
مؤكداً   ،2020 عــام  دولار  مليارات   7
اســتــمــرار زيـــادة النمو خــلال الفترة 
المقبلة، ومشيراً إلى أن بــلاده كانت 
الــفــتــرة مــا قــبــل عــهــد الرئيس  طيلة 
ــتــــورد ولا  ــبــــون تــــســ عـــبـــد المـــجـــيـــد تــ

تصدر أي شيء.
ــــاض  ــفـ ــ ــخـ ــ ــي انـ ــ ــ ــونـ ــ ــ ــتـ ــ ــ وعــــــــــــــزا زيـ
ــارة الـــخـــارجـــيـــة لــــبــــلاده إلـــى  ــجــ ــتــ الــ
عـــدة أســـبـــاب، مــنــهــا الــبــيــروقــراطــيــة 
وتــفــشــي الــعــراقــيــل ونـــظـــم الــتــجــارة 
والاســتــثــمــار الــداخــلــي والــخــارجــي، 
ــن كــبــيــر طــــرأ على  لافـــتـــاً إلــــى تــحــسُّ
بـــلاده، وفتح  قــانــون الاستثمار فــي 
ــاق جـــديـــدة تــنــظــم عــمــل الــتــجــارة  ــ آفـ

والاستثمار.
وأوضح زيتوني لدى مخاطبته 
ــمــــال  ــراً مــــن رجـــــــال الأعــ ــيـ ــبـ ــداً كـ حــــشــ
السعودين والجزائرين في منتدى 
الأعمال السعودي - الجزائري، الذي 
نــظــمــه اتــــحــــاد الــــغــــرف الـــســـعـــوديـــة، 
ــــي  يــــوم الــخــمــيــس، بــمــشــاركــة وزارتـ
الاســـتـــثـــمـــار والـــتـــجـــارة والــصــنــاعــة 
ــرى، إلــى  ــ ومـــؤســـســـات حــكــومــيــة أخــ
ــات الـــتـــاريـــخـــيـــة الــكــبــيــرة  ــعـــلاقـ أن الـ
بـــن الــبــلــديــن تــســتــدعــي الــعــمــل معاً 
للنهوض بحجم التعاون في جميع 
يُعد  التعدين  أن  المجالات، موضحاً 
ــالات الـــتـــي يــمــكــن  ــجــ مــــن أخـــصـــب المــ
البلدين في مجال  قــدرات  تستوعب 

الاستثمار.

وزير التجارة وترقية الصادرات الجزائري أثناء إلقائه كلمة له في منتدى الأعمال السعودي - الجزائري )الشرق الأوسط(

الرياض: فتح الرحمن يوسف

7 مليار دولار الصادرات 
الجزائرية في 2020
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»بلاك فرايداي«... حدث سنوي لحرب الأسعار

»بلاك  ينتظر العالم سنوياً يوم الـ
فرايداي«، حيث تفتح المتاجر أبوابها 
مــبــكــراً، وأحــيــانــاً فــي منتصف الــلــيــل، 
لـــجـــذب المـــتـــســـوقـــن. وتــشــهــد المــتــاجــر 
ـــاً  ــامـ الــتــقــلــيــديــة والإلـــكـــتـــرونـــيـــة ازدحــ
كبيراً، إذ يسعى المتسوقون للحصول 
على أفضل الصفقات. كما يساهم هذا 
اليوم في زيــادة المبيعات بشكل كبير 
بالنسبة لتجار التجزئة، حيث قدرت 
المبيعات في الولايات المتحدة عام 2022 
بنحو 10 مليارات دولار، صعوداً من 
6.6 مليار دولار في 2021، وفقاً لتحليل 

لشركة »أدوبي أناليتكس«.
هذا العام، يستعد تجار التجزئة 
في الولايات المتحدة لما يأملون أن يكون 
موجة تسوق عالمية قياسية أخرى في 
»بلاك فرايداي«، الجمعة الرابعة  يوم الـ
من شهر نوفمبر )تشرين الثاني(، الذي 
يوافق يوم الجمعة 24 نوفمبر. ويتدفق 
المتسوقون إلى المتاجر للاستفادة من 
الــخــصــومــات الــهــائــلــة خـــلال الــســاعــات 
الأولـــــــى بـــعـــد عـــيـــد الـــشـــكـــر الأمـــيـــركـــي. 
ــرايــــداي«  »بــــلاك فــ وعــــــادة مـــا يــمــثــل الـــــ
البداية غير الرسمية لموسم التسوق 
ــيــــحــــاول تــجــار  ــــلاد. وســ ــيـ ــ فــــي عـــيـــد المـ
التجزئة في الولايات المتحدة وأوروبا 
والعديد من البلدان من الاستفادة من 
ضجيج وميزات هذا اليوم، وفقاً لوكالة 

»رويترز« للأنباء.

لماذا يطلق عليه »بلاك فرايداي«؟

بدءاً من ستينات وأوائل سبعينات 
ــقـــرن المــــاضــــي، اســتــخــدمــت الــشــرطــة  الـ
ــافــــلات فــــي فــيــلادلــفــيــا  وســـائـــقـــو الــــحــ
مصطلح »بلاك فرايداي« للإشارة إلى 
الفوضى التي أحدثها تدفق الناس إلى 
المدينة قبل عطلة نهاية الأســبــوع في 
الـــزوار يتجولون في  عيد الشكر. كــان 
المتاجر في فيلادلفيا يوم الجمعة مع 
قوائم عيد الميلاد الخاصة بهم بحثاً 
عن الهدايا، وتلا ذلك مخالفات سرقة 

المتاجر ومواقف السيارات.
وعلى الرغم من أن المتاجر الكبرى 
أعادت تسمية المصطلح إلى »الجمعة 
الكبيرة« لإضفاء طابع أكثر إيجابية 
ــإن الاســــــم لــــم يــســتــمــر لــفــتــرة  ــ عـــلـــيـــه، فـ
بــدأ تجار  طــويــلــة. فمنذ الثمانينات، 
الــتــجــزئــة فــي وصـــف »بــــلاك فـــرايـــداي« 
على أنه اليوم الذي يُزعم فيه أن دفاتر 
التجزئة الخاصة بهم في حالة سيئة 
بـــالـــلـــون الأســــــود أو أنـــهـــا تــعــمــل على 

تحقيق الربح.

ما هي خطط تجار التجزئة هذا العام؟

يطلق تجار التجزئة بما في ذلك 
»بــســت بـــاي« و »إتـــش أنــد إم« وتجار 
الـــتـــجـــزئـــة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة »شـــــي إن« و 
ــــداي«  ــرايـ ــ ــــلاك فـ ــ ـــروض »بـ ــ ــيــــمــــو«، عــ »تــ
المــبــكــرة، حيث تــقــدم خــصــومــات تصل 
إلى 30 في المائة على بعض البضائع 
المحدودة عبر الإنترنت وفي المتاجر. 
وتهدف هذه الخطوة إلى قياس طلب 
المــتــســوقــن وتــجــنــب نــقــص المنتجات، 
الـــذي قــد يــكــون بمثابة مشكلة كبيرة 
هذا العام نتيجة انخفاض مستويات 
المياه في قناة بنما، وهي شريان شحن 
رئيسي، بسبب الجفاف الشديد، مما 
أدى إلـــى انــخــفــاض عـــدد الــســفــن التي 
تحمل البضائع عبرها. بالإضافة إلى 
ذلــــك، قـــام الــعــديــد مـــن تــجــار الــتــجــزئــة 
فــي الــولايــات المــتــحــدة بتجاهل خطط 
ــنـــاء الــعــطــلات عـــن عــمــد.  الــتــوظــيــف أثـ
ويــشــكــل نــقــص الــعــمــالــة أيــضــاً تحدياً 
لتجار التجزئة في أوروبا، مما يعني 
أن المتسوقن قد يجدون عــدداً أقل من 

الموظفن لمساعدتهم.

هل حشود الـ»بلاك فرايداي« محتملة هذا العام؟

يخطط نحو 130.7 مليون شخص 
للتسوق يوم »بلاك فرايداي« هذا العام 
فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، وفــقــاً لبيانات 

الاتــــحــــاد الـــوطـــنـــي لــلــبــيــع بــالــتــجــزئــة. 
فعطلة نــهــايــة الأســبــوع لعيد الشكر، 
»بلاك فرايداي« و»اثنن  التي تشمل الـ
الإنترنت«، يوم الاثنن الذي يلي عيد 
 فترة التسوق الأكثر 

ً
الشكر، هي عــادة

ازدحاماً في الولايات المتحدة.
ــرغ«، يــخــطــط  ــبــ ــومــ ــلــ وبـــحـــســـب »بــ
ــا مــتــوســطــه  ــ ــاق مـ ــ ــفـ ــ المـــســـتـــهـــلـــكـــون لإنـ
الــتــســوق  567 دولاراً خــــلال فــعــالــيــات 
»بــلاك فــرايــداي« و»اثنن  بــالـــ الخاصة 
الإنترنت«، أي بزيادة 13 في المائة عن 
العام الماضي، حيث يبحثون عن أفضل 
الــصــفــقــات بينما يــواجــهــون ضغوطاً 
اقتصادية مثل ارتفاع الأسعار وارتفاع 
أسعار الفائدة. لكن الرئيس التنفيذي 
لمجموعة »تيلسي« الاستشارية، دانا 
»بـــلاك فـــرايـــداي«  ـــ تــيــلــســي، قــالــت إن الـ
نفسها لــن تــكــون بنفس الأهــمــيــة هــذا 
العام. وقالت، في وقت سابق من هذا 
الأســـبـــوع، إنـــه مـــع حــلــول عــيــد المــيــلاد 
يـــوم الاثــنــن، »يــصــبــح عــامــل المماطلة 
أكبر لأن المتسوقن يمكنهم الانتظار 
حتى السبت أو الأحد« قبل عيد الميلاد 

للحصول على الهدايا.
المــتــوقــع أن تنخفض حركة  ــن  ومـ
ــل المـــتـــاجـــر بــشــكــل طــفــيــف  ــ ــرور داخــ المـــــ
هـــــذا الــــعــــام، حـــيـــث تــنــخــفــض بــنــســبــة 
المــائــة مقارنة بالعام الماضي،  3.5 فــي 
وفقاً لشركة تحليلات البيع بالتجزئة 

»سنسورماتيك سوليوشنز«.
ففي الــعــام المــاضــي، أعــاق الطقس 
الرطب حركة المــرور داخــل المتاجر في 
بعض أجــزاء الولايات المتحدة صباح 

»بلاك فرايداي«. الـ
وعلى الرغم من أن معظم المتاجر 
الأمــيــركــيــة ســتــغــلــق أبـــوابـــهـــا فـــي عيد 
الشكر مرة أخرى هذا العام، وستفتح 
للمتسوقن فــي الساعة 5 صباحاً أو 
ــإن بعض  ــوم الــجــمــعــة، فــ 6 صــبــاحــاً يــ
تجار التجزئة يعلنون عن خصومات 
عبر الإنترنت تبدأ في الساعة 12:01 

صباحاً في عيد الشكر.
ويــــــــروج تـــجـــار الـــتـــجـــزئـــة الــكــبــار 
ــرنــــت  ــتــ ــر الإنــ ــبــ ــلـــب عــ ــلـــطـ والـــــصـــــغـــــار لـ
م من الرصيف هذا العام لراحة 

ُّ
والتسل

المــتــســوقــن الــذيــن يــرغــبــون فــي تجنب 
المتاجر. وفي العقد الماضي، تضاعفت 
مشتريات الأميركين عبر الإنترنت في 
يــوم »بـــلاك فــرايــداي« بأكثر مــن ثلاثة 

أضعاف، لتصل إلى 9.12 مليار دولار 
في نفس اليوم من العام الماضي، وفقاً 
لبيانات شركة »أدوبـــي أناليتيكس«، 
إلــى أن الخصومات عبر  التي أشـــارت 
إلــى 35  الإنترنت من المتوقع أن تصل 
في المائة على الألــعــاب، و24 في المائة 
على السلع الرياضية، و19 فــي المائة 
عــلــى الأثــــاث. ومـــن المــتــوقــع أن تستمر 
هذه الزيادة في السنوات القادمة، حيث 
يواصل المزيد من المستهلكن التسوق 

عبر الإنترنت.

ما هو المبلغ المتوقع أن ينفقه المتسوقون؟

مــــن المـــتـــوقـــع أن تـــرتـــفـــع مــبــيــعــات 
الــعــطــلات عبر الإنــتــرنــت وفــي المتاجر 
الأميركية بنسبة تتراوح بن 3 و4 في 
المائة خلال شهري نوفمبر وديسمبر 
)كــانــون الأول(، وهــي أبطأ وتــيــرة لها 
ــنـــوات، وفــقــاً لــتــوقــعــات  مــنــذ خــمــس سـ
الاتحاد الوطني للبيع بالتجزئة. ومن 
المتوقع أن يرتفع الإنفاق عبر الإنترنت 
خلال يوم »بلاك فرايداي« بنسبة 5.7 
فــي المــائــة إلــى مــا يــقــرب مــن 9.6 مليار 

ا لشركة »أدوبي«.
ً
دولار، وفق

وفــي المملكة المتحدة، من المتوقع 
أن يرتفع الإنفاق عبر الإنترنت خلال 
هذا اليوم بنسبة 4.5 في المائة ليصل 
إلى 1.05 مليار جنيه إسترليني )1.30 
ــول إجــمــالــي  ــ مـــلـــيـــار دولار(، مــــع وصــ
المبيعات خــلال عطلة نهاية الأسبوع 
ــلـــيـــار جــنــيــه  إلـــــى 3.8 مـ الـــســـيـــبـــرانـــيـــة 
إســتــرلــيــنــي، وفـــقـــاً لــتــوقــعــات لــشــركــة 

»أدوبي« أيضاً.

الـ»بلاك فرايداي« في العالم العربي

بدأ الـ »بلاك فرايداي« في الانتشار 
في الدول العربية في أواخر العقد الأول 
مــن الــقــرن الـــحـــادي والــعــشــريــن، حيث 
كــانــت المــتــاجــر الــكــبــرى فــي هــذه الــدول 
تـــروج لعروضها الترويجية فــي هذا 
»وايت فرايداي«، ومع  اليوم على أنها الـ
مرور الوقت، أصبح هذا المصطلح يحل 
»بلاك فرايداي« في العديد من  محل الـ
الدول العربية، حيث ينتظر المواطنون 
مـــوجـــة الــتــخــفــيــضــات الـــكـــبـــيـــرة الــتــي 
تــقــدمــهــا المـــحـــلات الـــتـــجـــاريـــة الــكــبــرى 

بحلول شهر نوفمبر من كل عام.
»وايــــت  ـــ ــــقــــام الــ

ُ
فـــفـــي الـــســـعـــوديـــة ت

فرايداي« في آخر يوم جمعة من شهر 
نوفمبر من كل عــام. وتشهد الأســواق 
ــــروض  ــلـــكـــة حـــالـــيـــاً إطــــــــلاق عـ ــي المـــمـ ــ فـ
وتخفيضات مغرية من قبل العلامات 
التجارية المتنوعة، حيث قد تصل نسب 
التخفيضات على بعض المنتجات إلى 

نحو 80 في المائة تقريباً.
»بلاك  الـ وفي مصر، حققت حملة 
فرايداي« التي أطلقتها منصة التجارة 
الإلــكــتــرونــيــة، جــومــيــا، فــي الــثــالــث من 
الــحــالــي، التي تمتد حتى 30  نوفمبر 
ــاً قــيــاســيــة خــلال  نــوفــمــبــر 2023 أرقـــامـ
ــة انــطــلاقــهــا.  الأيـــــــام الأولـــــــى مــــن بــــدايــ
ويشارك في هذه الحملة أكثر من 100 
عـــلامـــة تـــجـــاريـــة تـــعـــرض أكـــثـــر مـــن 20 
ألــف منتج. ورصـــدت »جوميا« إقبالًا 
منقطع النظير من جانب العملاء لشراء 
المنتجات والسلع المحلية الصنع بعد 
زيــادة الإقــبــال على صفحة »صنع في 

مصر« بنسبة 1000 في المائة.
ــا فــي الإمــــــارات، فــتــبــدأ عــروض  أمـ
»بــــلاك فــــرايــــداي« يــــوم الــجــمــعــة في  ـــ الــ
ــهـــي مــع  ــتـ ــنـ ــي وتـ ــالــ ــحــ الــ ــر  ــبـ ــمـ 24 نـــوفـ
نــهــايــة الــشــهــر، حــيــث ســتــتــاح فــرصــة 
للمتسوقن للاستفادة من تخفيضات 
وعـــــــــــروض حــــصــــريــــة عــــلــــى مــخــتــلــف 
المــنــتــجــات والــخــدمــات. ويــعــدُّ مــن أهــم 
الفعاليات التجارية في الإمارات، حيث 
يقدم تخفيضات هائلة على العديد من 

المنتجات والماركات الشهيرة.
وفي قطر أيضاً، بدأت العديد من 
مواقع التسوق تقديم عروض »الجمعة 
البيضاء«، التي وصلت نسبتها إلى 90 
في المائة منذ بداية الشهر الحالي، مما 
يمنح المتسوقن عبر الإنترنت فرصة 

استثنائية للشراء والتسوق.

حشود تسير بجوار لافتة لمتجر كبير تعرض خصم الـ»بلاك فرايداي« وسط مانهاتن عام 2018 )أ.ف.ب(

الرياض: »الشرق الأوسط«

يخطط نحو 130.7 
مليون شخص 

للتسوق يوم »بلاك 
فرايداي« هذا العام 

في الولايات المتحدة

»تشونغتشي« ضحية جديدة لأزمة العقارات في الصين
فــي وقـــت تــم تــســريــب مــعــلــومــات أن 
بــكــن ســتــعــزز دعــمــهــا لــقــطــاع الــعــقــارات 
عبر السماح للمصارف بتقديم قروض 
غير مضمونة للمطورين، كشف النقاب 
عن »ضحية« جديدة من أزمة العقارات 
التي تواجهها البلاد. إذ أبلغت مجموعة 
»تــشــونــغــتــشــي« الــصــيــنــيــة، وهـــي مــديــر 
ثروات بارز لديه انكشاف كبير على قطاع 
العقارات في الصن، المستثمرين بأنها 
معسرة بشدة مع التزامات تصل إلى 64 
مليار دولار. وهو ما يهدد بإعادة إشعال 
المخاوف من أن أزمة ديون العقارات في 

البلاد تمتد إلى القطاع المالي الأوسع.
وقــالــت المــجــمــوعــة لمستثمريها في 
رسالة إن لديها التزامات إجمالية تبلغ 
بـــن نــحــو 420 مــلــيــار يــــوان )58 مــلــيــار 
يـــــوان )64 مــلــيــار  دولار( و460 مــلــيــار 

دولار(.
وتقارن الالتزامات بإجمالي أصول 
»تشونغتشي« المقدرة بنحو 200 مليار 
يــــوان، وفــقــاً لــلــرســالــة الــتــي صـــدرت يــوم 

الأربعاء واطلعت عليها »رويترز«.
ــؤدي المـــشـــاكـــل  ــ ــ ومـــــن المـــتـــوقـــع أن تـ
المــتــفــاقــمــة فـــي »تــشــونــغــتــشــي«، الــلاعــب 
ــيـــســـي فــــي قــــطــــاع الــــظــــل المـــصـــرفـــي  الـــرئـ
الصيني الذي تبلغ قيمته 3 تريليونات 
دولار - وهــو حجم الاقتصاد الفرنسي 
ــــى إحــــيــــاء المــــخــــاوف بــشــأن  تــقــريــبــاً - إلـ
الــــعــــدوى، عــلــى الـــرغـــم مـــن تــوقــع بعض 
المحللن أن تتدخل الجهات التنظيمية 

لوقف تداعيات أوسع.
ــارات المــثــقــل  ــقــ ــعــ ــي قـــطـــاع الــ ــانـ ــعـ ويـ
بالديون في الصن من أزمة السيولة منذ 
عام 2020. وأدى التخلف عن السداد من 
قبل المطورين منذ أواخر عام 2021 إلى 
إعــاقــة النمو الاقــتــصــادي وهــز الأســواق 

العالمية.
ــثـــروات  ــادة مـــا يــعــمــل مـــديـــرو الـ ــ وعــ
المرتبطون بالخدمات المصرفية في الظل 
بالصن خارج العديد من القواعد التي 
تــحــكــم المـــصـــارف الــتــجــاريــة ويــوجــهــون 
بشكل أساسي عائدات منتجات الثروة 
المباعة لمستثمري التجزئة إلى مطوري 

العقارات والقطاعات الأخرى.
ــــرت بــــــــــوادر المـــشـــاكـــل  ــهـ ــ وكـــــانـــــت ظـ
التي ستواجهها »تشونغتشي« للمرة 
الأولى في يوليو )تموز( عندما تغلبت 
»تــشــونــغ رونـــغ إنــتــرنــاشــيــونــال تراست 
كو«، وهي شركة ذات ثقة تسيطر عليها 
»تشونغتشي«، عــن ســـداد دفــعــات على 

عشرات المنتجات الاستثمارية.
وقــالــت »تشونغتشي«، التي تمتد 
الــتــعــديــن إلــى  الــتــجــاريــة مــن  مصالحها 
ــه مع  ــ ــة: »إنـ ــالـ الـــرسـ فـــي  ــروات  ــثــ الــ إدارة 
تركيز أصول المجموعة في الديون طويلة 
الأجل والاستثمارات في الأسهم، كان من 

الصعب تصفيتها وحجز العوائد«.
أضافت: »تظهر عمليات التفتيش 
الأولــــيــــة أن المـــجـــمـــوعـــة مـــعـــســـرة بــشــكــل 
ــا مــــخــــاطــــر تــشــغــيــلــيــة  ــهــ ــديــ خــــطــــيــــر، ولــ
ــوارد المتاحة لسداد  المـ مستمرة كبيرة. 
أقـــل بكثير  المـــدى القصير  الــديــون عــلــى 
من حجم الديون الإجمالي للمجموعة. 
تعتذر مجموعة تشونغتشي بشدة عن 
الخسائر التي لحقت بالمستثمرين. نحن 

الــحــاجــة الملحة والأهمية  نتفهم تماماً 
والجدية لحل هذا الخطر العام«.

قروض غير مضمونة
وفي هذا الوقت، أفادت »بلومبرغ« 
أن الصن قد تسمح للمصارف بتقديم 
قـــروض قصيرة الأجـــل غير مضمونة 
لمطوري العقارات المؤهلن للمرة الأولى. 
وأشارت الوكالة إلى أن الصن وضعت 
شــركــة »كـــانـــتـــري غـــــاردن هــولــديــنــغــز« 
المــثــقــلــة بــالــديــون عــلــى قــائــمــة مــســودة 
تضم 50 مطوراً مؤهلن للحصول على 

مجموعة من الدعم التمويلي.
كما أشارت »بلومبرغ« إلى مساعي 
بكن الحثيثة لمساعدة بعض شركات 
البناء الأكثر تضرراً. وفي الوقت نفسه، 
قالت أعلى هيئة تشريعية في البلاد 
إنه يتعن على المصارف زيادة التمويل 
للمطورين لتقليل مخاطر التخلف عن 
السداد الإضافي وضمان الانتهاء من 

مشاريع الإسكان.
الــقــادة الصينيون أقصى  ويــبــذل 
جهودهم لإنهاء أزمة البلاد، مما يزيد 
الضغط على المصارف لسد نقص يقدر 
بنحو 446 مــلــيــار دولار فــي التمويل 
الـــلازم لتحقيق الاســتــقــرار فــي القطاع 

وتسليم ملاين الشقق غير المكتملة.
مـــع قـــيـــام الــرئــيــس الــصــيــنــي شي 
جــيــنــبــيــنــغ بــتــعــزيــز دعـــمـــه لــلاقــتــصــاد 
الأوسع، تشير التحركات هذا الأسبوع 
ــدعــــم مــــن خـــلال  إلـــــى اتــــســــاع نـــطـــاق الــ
ــة لـــوضـــع حـــد لأزمـــة  ــبـــذولـ الـــجـــهـــود المـ
الــتــي ابتليت بها الصناعة  الــعــقــارات 

المالية في البلاد لسنوات.
وبينما ارتــفــعــت أســهــم المطورين 
فـــي الأيــــــام الأخــــيــــرة، لا يـــــزال الــعــديــد 
مــــن المــســتــثــمــريــن يــشــعــر بــالــقــلــق مــن 
أن الــســلــطــات لـــم تــقــطــع شـــوطـــاً كــافــيــاً 
بــعــد لإنــعــاش الــنــمــو فــي مــجــال حيوي 
للاقتصاد الأوسع، ومن المرجح أن تؤدي 
هذه الدفعة إلى مزيد من الضغط على 

الأرباح لدى أكبر المقرضن في البلاد.

المصارف تواجه ضغوطاً
الــذي تبلغ  يــواجــه القطاع المصرفي 
قيمته 56 تريليون دولار تقلص هوامش 
الربح وارتفاع القروض المعدومة منذ أن 
صاغتها السلطات لدعم الاقتصاد ومنع 
انتشار المخاطر من قطاع العقارات الراكد.

وكانت السلطات طلبت من المصارف 
خفض أسعار الفائدة على الودائع ثلاث 
ــلال الــــعــــام المــــاضــــي لــتــخــفــيــف  ــ مـــــــرات خــ
ضغط هوامشها. كما خفضت متطلبات 
احــتــيــاطــي المــــصــــارف مـــرتـــن هــــذا الــعــام 

لتعزيز قدرتها على الإقراض.
وانــخــفــض صــافــي هــوامــش الــفــائــدة 
للمصارف الكبرى المملوكة للدولة إلى 
مستوى قياسي منخفض بلغ 1.74 في 
المــائــة فــي نــهــايــة الــنــصــف الأول مــن عــام 
2023، أي أقل من السقف المتعارف عليه 
في القطاع، والبالغ 1.8 في المائة، وهي 
النسبة التي تعدُّ ضرورية للحفاظ على 

قدر معقول من الربحية.
وتــعــرضــت أســهــم الــقــطــاع المصرفي 
ـــر  ــؤشـ لـــــضـــــربـــــة قــــــــويــــــــة. وانــــــخــــــفــــــض مــ
»بلومبرغ« للمصارف الصينية المدرجة 
فـــي هــونــغ كــونــغ بــمــا يــصــل إلــــى 18 في 
المائة هذا العام من أعلى مستوى في مايو 
)أيار(، في حن تظل المصارف الحكومية 
الأربــعــة الــكــبــرى بــالــقــرب مــن التقييمات 
المنخفضة بشكل قياسي والبالغة نحو 

0.4 من قيمتها الدفترية.
وتــقــدر »نــومــورا« أن إجمالي فجوة 
الـــوحـــدات السكنية  الــتــمــويــل لاســتــكــمــال 
المتبقية سيكون نحو 3.2 تريليون يوان 
)446 مليار دولار(، وفقاً لمذكرة هذا الشهر 
من كبير الاقتصادين الصينين لو تينغ.

ــة الــــدائــــمــــة  ــنــ ــلــــجــ وقــــــــــال أعــــــضــــــاء الــ
للمجلس الــوطــنــي لــنــواب الــشــعــب، وهو 
الحزب الشيوعي الصيني الذي يسيطر 
على البرلمان، إن زيادة التمويل من شأنها 

أن تخفف من ذعر الأسر.

منظر عام لمبنى مكاتب مجموعة »تشونغتشي« فى بكين )رويترز(

بكين: »الشرق الأوسط«

التزامات المجموعة 
المنكشفة على القطاع 
العقاري تصل إلى 64 

مليار دولار

باعت كل نفطها تقريباً بأسعار أعلى من السقف الغربي

توقعات بنمو اقتصاد روسيا أسرع من أوروبا 
ع أكبر صندوق لإدارة الأصول 

َّ
توق

في أوروبـــا، »أمــونــدي«، يــوم الخميس، 
أن يــنــمــو الاقـــتـــصـــاد الـــروســـي أســــرع 3 
مرات من اقتصاد منطقة اليورو في عام 
2024، مشدداً على عدم فعالية العقوبات 

المفروضة على غزو موسكو لأوكرانيا.
ع أن 

َّ
وبحسب »أموندي«، من المتوق

ينمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا 
ــام 2024  ــ فــــي عـ المــــائــــة  فــــي  بــنــســبــة 1.5 
ــام 2025،  ــ وبــنــســبــة 2 فــــي المــــائــــة فــــي عـ
مــقــارنــة بـــــ0.5 فــي المــائــة و1.2 فــي المــائــة 

لمنطقة اليورو.
من جهته، صرح مدير تكنولوجيا 
ــــدي«، فــنــســنــت  ــ ــونـ ــ ــ المـــعـــلـــومـــات فــــي »أمـ
مورتييه، للصحافين بمؤتمر صحافي 
في باريس حول توقعات مدير الصندوق 
الـــولايـــات  ــذا يــعــنــي أن  ــ لـــعـــام 2024: »هـ
المتحدة وأوروبـــا والــيــابــان وأستراليا، 
الدول المتقدمة الرئيسية، غير قادرة على 
فرض عقوبات على دولة ما بشكل فعال. 
هـــذا مــا يعنيه ذلـــك. يمكننا أن نأسف 

لذلك، لكنه واقع«.
ــى أن تــأثــيــر  ــ ــه إلــ ــيـ ــيـ وأشــــــــار مـــورتـ
العقوبات كان واضحاً من حيث تجميد 
الأصــــــول لـــعـــدد مــعــن مـــن الأشـــخـــاص، 
ولــكــن ليس كثيراً على واردات روسيا 
ــادات  ــتــــصــ وصـــــادراتـــــهـــــا. وعَــــــــدّ أن الاقــ
الناشئة الكبرى تحت مظلة »البريكس« 
ــا والـــهـــنـــد والــصــن  ــيــ ــبــــرازيــــل وروســ )الــ
وجنوب أفريقيا( وكذلك دول مثل تركيا 
وكازاخستان استفادت من العقوبات، 
حيث تمكنت روسيا من نقل صادراتها 

بعيداً عن الدول الغربية.

وتـــابـــع: »إنــــه اخــتــبــار لـــلـــواقـــع. في 
الـــحـــرب في  الــنــهــايــة، إذا قــمــنــا بتقييم 
أوكــرانــيــا: عــانــت أوروبــــا بشكل مباشر 
وبــــقــــوة؛ بــالــنــســبــة لـــلـــولايـــات المــتــحــدة 
)الــتــأثــيــر( مــحــايــد؛ لــكــن تــركــيــا وآســيــا 

الوسطى وآسيا بشكل عام استفادت«.
مـــن نــاحــيــة أخــــــرى، أعـــلـــن المـــســـؤول 
ــيـــة فــلاديــمــيــر  الـــروسـ الـــطـــاقـــة  فـــي وزارة 
فورجالسكي، الخميس، أن روسيا نجحت 
في بيع كل إنتاجها النفطي تقريباً بأكثر 
الـــذي فرضه  بكثير مــن الــســعــر الأقــصــى 

الغرب، وهو 60 دولاراً للبرميل.
وخــــلال مــنــاقــشــة مـــائـــدة مــســتــديــرة 
في مجلس الشيوخ، قال فورجالسكي: 
»حتى الدول غير الصديقة لاحظت أن ما 
يُسمى بسقف الأسعار لم ينجح. ويتم 
تـــداول أكثر مــن 99 فــي المــائــة مــن النفط 
بسعر أعلى بكثير من سقف 60 دولاراً 

للبرميل«.
وفرض الاتحاد الأوروبي ومجموعة 
السبع وأستراليا سقفاً لأسعار النفط 
الـــروســـي فـــي ديــســمــبــر )كـــانـــون الأول( 

المــاضــي، بــهــدف الــحــد مــن قـــدرة روسيا 
على تمويل الصراع في أوكرانيا.

ــا إلـــــــى خــفــض  ــ ــيــ ــ ــرت روســ ــ ــ ــطـ ــ ــ واضـ
صادراتها من النفط والمنتجات النفطية 
فور تطبيق سقف الأسعار، حيث كانت 
تكافح من أجل العثور على ما يكفي من 

السفن لنقل كل إنتاجها.
ولكنها تمكنت بعد ذلك من وضع 
أغـــلـــب صـــادراتـــهـــا لــــدى شـــركـــات شحن 
محلية أو أجنبية غير غربية لا تتطلب 

تغطية تأمينية غربية.

مارة أمام كاتدرائية القديس باسيل أثناء تساقط الثلوج في وسط موسكو )وكالة الصحافة الفرنسية(

موسكو: »الشرق الأوسط«
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إجراء بسيط يدرأ هلاك مليون منهم سنوياً

ري«  تأخير ربط »الحبل السُّ
ينقذ أرواح آلاف الخُدّج

ــشــرت 
ُ
ــة ن ــ ــــدث دراســ كــشــفــت أحـ

في منتصف شهر نوفمبر )تشرين 
الثاني( من العام الحالي في مجلة 
ـــة  الـــطـــبـــيَّ  The Lancet »لانـــــســـــت« 
واســعــة الانــتــشــار، وهــي عــبــارة عن 
ورقــتــين بحثيتين، عــن احــتــمــال أن 
يؤدي تأخير ربط »الحبل السري« 
ــولادة  ــ ــ الـ بـــعـــد   umbilical( )cord
إلـــى إنــقــاذ حــيــاة آلاف مــن حديثي 
الــــــــــــولادة، خـــصـــوصـــا الـــــذيـــــن تــتــم 
ولادتهم بشكل مبكر عن ميعادهم 
الــطــبــيــعــي )الــــخــــدّج أو المــبــتــســريــن 
premature(. وأوضــحــت أن تأخير 
ربط الحبل الذي يوصل »مشيمة« 
ــدة دقــيــقــتــين يمكن  بــالــطــفــل لمــ الأم 
إنــقــاذ عــدد كبير من  أن يُسهم فــي 
وفـــيـــات المــبــتــســريــن كـــل عــــام، الــتــي 
تصل إلى مليون حالة وفاة سنويا 
عــلــى مــســتــوى الــعــالــم مــن أصـــل 13 

مليون ولادة مبكرة.

تأخير ربط »الحبل السري«
الدراسة التي قام بها باحثون 
ــن جـــامـــعـــة ســـيـــدنـــي بــأســتــرالــيــا  مــ
كـــانـــت   ،University of Sydney
نتيجة لجهود عالمية هائلة تعاون 
فيها أكثر من 100 طبيب شاركوا 
بــتــجــاربــهــم المــخــتــلــفــة فـــي الــتــعــامــل 
مــع »الــحــبــل الــســري« بعد الـــولادة، 
مما أدى إلى إنشاء واحدة من أكبر 
قـــواعـــد الـــبـــيـــانـــات فـــي هــــذا المــجــال 
البحثي؛ مــا يــزيــد على 60 دراســة 
تتبعت أكثر من 9000 حالة ولادة 

على مستوى العالم. 
أشــــــارت الــــدراســــة إلــــى أهــمــيــة 
تأخير ربط »الحبل السري« إلى ما 
يــزيــد على دقــيــقــة؛ لأن ذلــك يسمح 
لــلــدم بــالــتــدفــق مــن »المــشــيــمــة« إلــى 
الــرضــيــع؛ لأنـــه يــســتــمــر فـــي العمل 
مباشرة بعد الــولادة، ويقوم بنقل 
الأكــســجــين والــخــايــا الجذعية في 
فــيــه الرضيع  الـــذي يتكيف  الــوقــت 
مع وجوده خارج الرحم، ما يُسهم 
فــي تسهيل عملية التنفس للمرة 
الأولــى بشكل طبيعي من الرئتين، 
ــبــــتــــســــريــــن؛ لأن  خــــصــــوصــــا فـــــي المــ
الجهاز التنفسي لديهم لا يزال غير 

ناضج بشكل كامل.
ــان ربــط  ــت قـــريـــب كــ وحـــتـــى وقــ
»الحبل السري« بشكل فــوري بعد 
الولادة مباشرة، خصوصا للأطفال 
المــبــتــســريــن، يُـــعـــد مـــن المـــمـــارســـات 
ــتـــادة؛ بـــل والــــضــــروريــــة، حتى  المـــعـ
ــهـــم مــن  ــفـــظـ يـــمـــكـــن تــجــفــيــفــهــم وحـ
البرودة بجانب إمكانية إنعاشهم 

بسهولة إذا لزم الأمر.
ــلــــتــــوصــــيــــات   ولــــــكــــــن تــــبــــعــــا لــ
ــن »مـــنـــظـــمـــة  ــ الــــحــــديــــثــــة؛ ســـــــــواء مــ
الصحة العالمية« )WHO( أو بقية 
ـــر هـــذا  ـــغـــيَّ

َ
المـــؤســـســـات الــعــلــمــيــة، ت

السلوك. وأصبحت أقل فترة يجب 
الــربــط فيها هــي 30 ثانية  يــتــم  أن 
عــلــى الأقــــل، ويُــفــضــل أن تــصــل إلــى 
دقيقة واحـــدة للحفاظ على صحة 
الـــرضـــيـــع، فـــي حــالــة عــــدم احــتــيــاج 
الــرضــيــع لــإنــعــاش. ولــكــن إذا كــان 
ــاج لإنـــــعـــــاش الـــقـــلـــب  ــيــ ــتــ هــــنــــاك احــ
والرئتين، فحينئذٍ يتم الربط بشكل 

فوري.
وجدت الورقة البحثية الأولى 
بـــيـــانـــات 3292 مــن  تــتــبــعــت  الـــتـــي 
ــر 

ُّ
ـــع عــبــر 20 دراســـــة، أن تــأخ

َّ
الـــرض

ربط »الحبل السري« لفترة قصيرة 
لا تزيد على 30 ثانية أو أكثر بعد 
الـــــولادة، مــن المــحــتــمــل أن يقلل من 
خطر الوفاة عند الأطفال المبتسرين 
بنسبة الثلث، مقارنة بأولئك الذين 
تــم ربــط »الحبل الــســري« لهم بعد 
ر ربط 

َّ
الــولادة مباشرة. وكلما تأخ

الحبل أسهم ذلك في خفض معدلات 
ع بشكل عام. وفي حالة 

َّ
وفيات الرض

ر ربط الحبل لفترة طويلة )أكثر 
ُّ

تأخ
من دقيقتين(، يمكن إنقاذ أكثر من 

ثلثي المواليد المبتسرين. 
ووجـــــــــــدت الـــــــورقـــــــة الـــبـــحـــثـــيـــة 
الــثــانــيــة الــتــي تــتــبــعــت بــيــانــات 47 
دراســة إكلينيكية شملت عــدداً من 
ع يزيد على 6 آلاف رضيع، أن 

َّ
الرض

الانتظار لمدة دقيقتين على الأقل قبل 
قطع »الحبل السري« لحديث ولادة 
الــوفــاة  مبتسر، قــد يقلل مــن خطر 
بشكل كبير مقارنة بالانتظار لفترة 

أقل من الوقت.
لمــعــرفــة تــأثــيــر الـــربـــط المــتــأخــر 
عــلــى درجــــة حــــرارة الــجــســم، تمت 
مراجعة بيانات مجموعة فرعية 
مــــن الأطـــــفـــــال المـــبـــتـــســـريـــن الـــذيـــن 
ــــدوا قبل  الـــدراســـات وولـ شملتهم 
32 أسبوعا من الحمل. كانت نسبة 
ع الذين حدث لهم انخفاض 

َّ
الرض

 hypothermia الـــحـــرارة فــي درجـــة 
الــــولادة مــبــاشــرة، بعد أن تم  بعد 
الربط الفوري للحبل السري، هي 
ـــ51 في  44.9 فــي المـــائـــة، مــقــارنــة بــ
ع الذين تم تأجيل 

َّ
المائة من الرض

ربـــط »الــحــبــل الــســري« لــهــم لفترة 
تــراوحــت بين 30 ثانية ودقيقتين 
ــل، كــــان  ــ ــمـ ــ ــجـ ــ كــــامــــلــــتــــين. وفــــــــي المـ
متوسط الفرق في درجــة الحرارة 
ــل  ــؤجــ ــط المــ ــ ــربــ ــ ــ ــــين مــــجــــمــــوعــــة ال بــ
ومــجــمــوعــة الــربــط الـــفـــوري -0.13 

درجة مئوية فقط.

ظروف المواليد الخدّج
أوصــــــــــت الــــــــدراســــــــة بـــــضـــــرورة 
الـــحـــفـــاظ عــلــى المـــوالـــيـــد المــبــتــســريــن 
دافـــئـــين عــنــد تــأجــيــل ربــــط »الــحــبــل 
السري«، تبعا لنتائج التأثير السلبي 
لتأجيل الربط على انخفاض درجة 
حرارة الرضيع. ويمكن القيام بذلك 
ه 

ِّ
عن طريق تجفيف الطفل جيداً، ولف

بــالأغــطــيــة الـــازمـــة مــع الإبـــقـــاء على 
»الحبل السري« سليما، ثم يتم وضع 
الطفل الجاف مباشرة على صدر الأم 
للحفاظ على درجــة الــحــرارة، أيضا 
لأهمية التامس الجسدي بين الأم 
والــرضــيــع، على أن يتم تغطية الأم 

بالبطانية حتى يتم الربط.
ــذه الـــبـــيـــانـــات، قــام  مـــن خــــال هــ
ــل بــــحــــث لأفـــضـــل  ــمـ ــعـ الــــبــــاحــــثــــون بـ
ــراء يــمــكــن عــمــلــه لــتــافــي حـــدوث  ــ إجـ
نقذ 

ُ
وفاة لرضيع مبتسر يمكن أن ت

بينَّ أن 
َ
حياته بشكل مؤثر وسريع. وت

مجرد تأجيل ربط »الحبل السري« 
لمدة دقيقتين فقط يُعد أبسط وأفضل 
عــــاج يــمــكــن عــمــلــه لــتــافــي حـــدوث 
الوفاة، بعد وقت قصير من الولادة 
بنسبة نجاح تصل إلى 91 في المائة. 
بينما كانت احتمالية إنقاذ رضيع 
مبتسر من الوفاة عن طريق الربط 
الــولادة لا تزيد  الفوري للحبل بعد 
على 1 فــي المــائــة فــقــط، مما يوضح 
الفرق الهائل بين المكاسب والمخاطر 

المتعلقة بتأجيل الربط.
الـــبـــاحـــثـــون أن جــمــيــع  أوضـــــــح 
حــــــــــالات الــــــــــــــولادة الـــــتـــــي شــمــلــتــهــا 
ــانــــت فــــي مــســتــشــفــيــات  ــة كــ ــدراســــ الــــ
ع 

َّ
زة، بها عنايات مركزة للرض مجهَّ

في حالة احتياج الرضيع لإنعاش 
القلب والرئتين. ولكن الأماكن الأقل 
تــجــهــيــزاً يــجــب أن تــخــضــع لتقييم 
ــــدى  ــيــــع ومـ الـــطـــبـــيـــب لـــحـــالـــة الــــرضــ
الــفــوري من عدمه،  احتياجه للربط 
المــتــاحــة. ولــكــن في  تبعا لإمكانات 
المجمل، في حالة الممارسة الطبيعية، 
يجب أن يكون تأجيل ربــط »الحبل 
السري« إلى دقيقة على الأقل إجراءً 

روتينيا ملزما.

* استشاري طب الأطفال

القاهرة: د. هاني رمزي عوض *

تنقذ المصابين بأمراضه الخطيرة

ر المتبرعين زراعة الكبد... بين حاجة المرضى وتَوفُّ
مــــــن مــــضــــي 60 عـــامـــا  ــم  ــ ــرغـ ــ ــالـ ــ بـ
ل عملية زراعــة كبد  بالضبط على أوَّ
لإنــســان،   )Liver Transplantation(
 زراعة الكبد تمّت في 

ّ
وبالرغم من أن

أكثر من 100 دولةٍ في العالم خال ما 
بين عام 2020 و2021 فإن 54 في المائة 
فــقــط مــمّــن تــم وضــعــهــم ضــمــن قائمة 
ــوا تلك 

ّ
الانــتــظــار لـــزراعـــة الــكــبــد، تــلــق

 
ّ
الــزراعــة خــال السنة الأولـــى. كما أن
معدلات الوفيات السنوية للمرضى 
الذين يحتاجون إلى زراعة الكبد ولا 
ــزالـــون فـــي قــائــمــة الانـــتـــظـــار، تــفــوق  يـ
12 فــي المـــائـــة، وأعــلــى مــعــدّل وفــيــات 
 Pretransplantation( الــــزراعــــة  قــبــل 
Mortality( هو بين الأطفال الذين تقل 

أعمارهم عن سنة واحدة.
 مما أفــاد به باحثون 

ٌ
هــذا بعض

من جامعة ويسكونسن ماديسون، في 
مراجعتهم الطبية حــول »التطوّرات 
الحالية في زراعــة الكبد«، المنشورة 
ضـــمـــن عــــــدد 16 نـــوفـــمـــبـــر )تـــشـــريـــن 
الثاني( الحالي من مجلة »نيوإنغاند 
الطبية« )N Engl J Med(، إذ أضاف 
 عملية زرع 

ّ
الباحثون من خالها أن

الــكــبــد أصــبــحــت مــعــيــار تــقــيــيــم مــدى 
تطوّر تقديم الرعاية الطبية للمرضى 
الذين يعانون من أمراض الكبد المهدّدة 
للحياة، ويحتاجون إلى زراعة الكبد 
بوا على 

ّ
»إنقاذ حياتهم«. ولكنهم عق لـ

هـــذه الــحــقــيــقــة الــطــبــيــة بــالــقــول: »إلا 
ــره 

ّ
أنــه لا يـــزال عــاجــا صعبا فــي تــوف

للمرضى«. وأضافوا: »معظم المرضى 
الذين يعانون من أمراض الكبد التي 
تهدّد حياتهم في جميع أنحاء العالم، 

لا يمكنهم الوصول لزراعة الكبد«.

أمراض الكبد الخطيرة
كانت دراسة »زراعة الكبد 2023: 
الــحــالــة والــتــحــديــات الحالية  تــقــريــر 
ــم نــشــرهــا  ــ والمـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة«، الــــتــــي تـ
ــيـــو )تـــــمـــــوز( 2023  ــدد يـــولـ ــ ــمـــن عــ ضـ
الــجــهــاز الهضمي  مــن مجلة أمـــراض 
 Clinical( ــة  ــيـ ــكـ ــيـ ــنـ ــيـ ــلـ الإكـ والــــكــــبــــد 
 ،)Gastroenterology and Hepatology
ــيــــات الــنــاجــمــة  ــد أفــــــــادت بـــــأن الــــوفــ قــ
ــكـــاس حــــــالات تـــشـــمّـــع الــكــبــد  ــتـ عــــن انـ
 )Fibrosis( وتليّف الكبد )Cirrhosis(
ــامـــي 1990  تــضــاعــفــت عـــالمـــيـــا بــــين عـ
الــدراســة الدولية  و2017. وتضمّنت 
لباحثين مِن الولايات المتحدة وفرنسا 
وإسبانيا تفاصيل حول عبء أمراض 
الكبد العالمية ونــشــاط زراعـــة الكبد، 
خــاصّــة الأســـبـــاب الأربـــعـــة الرئيسية 
رت لحالات  لأمــراض الكبد التي تطوَّ
التليّف والوفاة لاحقا، حيث إن التهاب 
الكبد الفيروسي من نــوع »بــي« كان 
السبب في 31 في المائة من الحالات 
HBV، و27 في المائة بسبب أمــراض 
 ،)ALD( بــالــكــحــول المــرتــبــطــة  الــكــبــد 
الــتــهــاب الكبد  المــائــة بسبب  و25 فــي 
الفيروسي من نوع »سي )HCV(«، و8 
في المائة بسبب مرض الكبد الدهني 

.)NAFLD( غير الكحولي
ــالات  ــ ــــي حــ ــع الـــــــزيـــــــادة فــ ــ ــن مــ ــكــ لــ
ــــادة فــــي حــــالات  ــزيـ ــ  الـ

َّ
ــإن ــ الــــوفــــيــــات، فــ

ــزال غـــيـــر مــتــكــافــئــة، إذ  ــ ــة لا تــ ــ ــــزراعـ الـ
أضافوا قائلين: »يزيد العبء العالمي 
الــكــبــد والمــتــزايــد، من  ف  المــرتــفــع لتليُّ
ــة الــكــبــد. ولــقــد زادت  ــزراعـ الــحــاجــة لـ
مــعــدلات زراعــــة الــكــبــد عــلــى مستوى 
ــم، لـــكـــن مــــع إمـــكـــانـــيـــة وصــــول  ــالــ ــعــ الــ
متغيّرة للغاية على مستوى العالم. 
وفــي عــام 2021، تــم إجـــراء مــا يُقارب 
35 ألف عملية زرع كبد على مستوى 
الــعــالــم، منها 23 فــي المــائــة فــقــط من 
ــزء مــن  ــ ــبـــرّعـــين أحــــيــــاء )بــــأخــــذ جــ ــتـ مـ
كبدهم(، وهو ما يُمثل زيادة بنسبة 

20 في المائة عن عام 2015«.
ــيــــه غــالــبــيــة  ووفـــــــق مــــا تـــشـــيـــر إلــ
ي   الـــتـــحـــدِّ

َّ
ــإن ــ مــــصــــادر طــــب الـــكـــبـــد، فــ

ل 
ّ
الرّئيسي في مجال زراعة الكبد يتمث

حاليا في عــدم كفاية عــدد المتبرّعين 

 بالطلب المتزايد 
ً
)Donors(، مــقــارنــة

 Transplant( على المرشحين للزراعة
.)Candidates

وظائف حيوية
الكبد هي أكبر عضو داخلي لدى 
ي الكثير من الوظائف  الإنسان، وتؤدِّ
الحيوية في الجسم، والتي مِن أهمها:
- مـــعـــالـــجـــة الـــعـــنـــاصـــر المـــغـــذيـــة 

والأدوية والهرمونات.
- إنــــتــــاج عــــصــــارة المـــــــــرارة الــتــي 
ــتـــصـــاص  ــلــــى امـ تــــســــاعــــد الــــجــــســــم عــ
الدهون والكوليسترول والفيتامينات 

الذائبة في الدهون.
- إنتاج البروتينات التي تساعد 

ط الدم.
ّ
على تجل

ــة البكتيريا والــســمــوم من  - إزالــ
الدم.

الـــعـــدوى وتنظيم  مِـــن  الــوقــايــة   -
الاستجابات المناعية.

وزراعـــة الكبد بالتعريف الطبي 

»المــخــتــصــر« هــــي: »عــمــلــيــة جــراحــيــة 
لإزالـــة الكبد الــذي لــم يعد يعمل كما 
ــبـــدال  ــتـ يــنــبــغــي )فـــشـــل الــــكــــبــــد(، واسـ
ى، أو 

َّ
ع مُتوف كبد سليم به من مُتبرِّ

اســتــبــدال جـــزءٍ مــن كبد سليم بــه مِن 
ع حي«. مُتبرِّ

وعــادة ما يُلجأ إلى زراعــة الكبد 
كـــخـــيـــار عـــاجـــي أخـــيـــر لــلأشــخــاص 
صابين بمضاعفات كبيرة بسبب 

ُ
الم

مــــــرض الـــكـــبـــد المـــــزمـــــن فـــــي مـــراحـــلـــه 
النهائية، كما قد تكون زراعــة الكبد 
ــادرة مِن  خــيــاراً عاجيا فــي حـــالات نـ
الفشل المفاجئ لكبد سليمة سابقا، 
ــشــكّــل نسبة 5 فــي المــائــة من 

ُ
والــتــي ت

حالات زراعة الكبد.

زراعة الكبد
ــــــــح أطـــــــبـــــــاء الـــــكـــــبـــــد فـــي 

ّ
يُــــــــوض

»مايوكلينك« هذا الجانب بقولهم: 
»قد يحدُث فشل الكبد المزمن نتيجة 
مــجــمــوعــة مـــتـــنـــوّعـــة مــــن الــــحــــالات. 

ل تندّب الكبد )تشمّع الكبد( 
ّ
ويُمث

أكــثــر أســـبـــاب فــشــل الــكــبــد شــيــوعــا. 
ع الكبد، يحل  وعند الإصابة بتشمُّ
النسيج الندبي محل نسيج الكبد 
الطبيعي، ولا تؤدّي الكبد وظيفتها 
ـــع الــكــبــد هـــو أكــثــر  بـــكـــفـــاءة. وتـــشـــمُّ

أسباب زراعة الكبد شيوعا.
تـــشـــمـــل الأســــــبــــــاب الـــرئـــيـــســـيـــة 
لتشمّع الكبد الذي يــؤدّي إلى فشل 

الكبد وزراعة الكبد ما يأتي:
 )B التهاب الكبد )بي -

.)C و)سي
- مـــرض الــكــبــد الــكــحــولــي الــذي 
ب تلفا بالكبد نتيجة الإفــراط  يسبِّ

في استهاك الكحول.
ــد الــــدهــــنــــي غــيــر  ــبـ ــكـ ــــرض الـ - مــ
الكحولي، وهــو حالة تتراكم فيها 
ب التهاب  الدهون في الكبد، ما يُسبِّ

خايا الكبد أو تلفها.
صيب 

ُ
- الأمراض الوراثية التي ت

ـــب  تـــرسُّ يـــشـــمـــل داء  الـــكـــبـــد، وهـــــــذا 
ــب  الأصـــبـــغـــة الــــدمــــويــــة الــــــذي يُــســبِّ
تــراكــمــا مــفــرطــا لــلــحــديــد فــي الــكــبــد، 
ومرض ويلسون الذي يُسبّب تراكما 

مفرطا للنحاس في الكبد.
ــر عــلــى  ــ ـ

ّ
ــؤث ــ ـ

ُ
- الأمـــــــــراض الــــتــــي ت

ــرغ الـــكـــبـــد مــن  ــفــ ــي تــ ــتــ الأنــــابــــيــــب الــ
ــوات المــــــــــرارة(، وهــــذا  ــنــ ــراء )قــ ــفـ الـــصـ
ـــع الـــكـــبـــد الـــصـــفـــراوي  يــشــمــل تـــشـــمُّ
الأولي والتهاب الأقنية الصفراوية 
ــداد الــقــنــاة  ــ ــسـ ــ المـــصـــلـــب الأولـــــــي وانـ
ل انسداد 

ِّ
الصفراوية الخلقي. يُمث

الـــقـــنـــاة الـــصـــفـــراويـــة الــخــلــقــي أكــثــر 
لــزراعــة الكبد بين  الأســبــاب شيوعا 

الأطفال.
وقــــد يــعــالــج زرع الــكــبــد أيــضــا 
حــــالات ســـرطـــان مـــحـــدّدة تــنــشــأ في 

الكبد«.
ولكن الإشكالية العالمية هي 
 عدد الأشخاص الذين ينتظرون 

ّ
أن

عملية زراعــة كبد يتجاوز بكثير 
ــين 

ِّ
عـــين المــتــوف ـــتـــبـــرِّ

ُ
عــــدد أكـــبـــاد الم

ــذا كــمــا يـــقـــول أطــبــاء  ــ المـــتـــاحـــة. ولـ
ــي 

ّ
ــل تــلــق ــ

ّ
ــث ــمــ ــنــــك«: »يــ ــيــ ــلــ ــايــــوكــ »مــ

ع حــي،  ــزءٍ مــن الــكــبــد مــن مُــتــبــرِّ جــ
 عــن انــتــظــار تــوافــر كبد من 

ً
بــديــا

ــه يمكن زراعــة 
ّ
ى، لأن

ّ
ع مُتوف مُتبرِّ

 الكبد 
ّ
ع حــي، لأن مُــتــبــرِّ الكبد مــن 

البشري يتجدّد ويعود إلى حجمه 
الــطــبــيــعــي بــعــد فــتــرة وجـــيـــزة من 
لــجــزءٍ مِن  الــجــراحــي  الاستئصال 

العضو«.
* استشارية في الباطنية

الرياض:  د. عبير مبارك*

ما قبل زراعة الكبد... خطوات التقييم والانتظار
< تختلف مراكز زراعــة الكبد في 
بـــروتـــوكـــولاتـــهـــا لــتــقــيــيــم مــــدى حــاجــة 
مــريــض الــكــبــد لـــزراعـــة الــكــبــد، ومـــدى 
ــه لـــلـــخـــضـــوع لـــهـــذه الــعــمــلــيــة  ــتـ مـــاءمـ
ــق كل  الــجــراحــيــة الــكــبــرى، حــيــث يُــطــبِّ
ة به.  مركز زراعــة معايير أهلية خاصَّ
فيد المصادر الطبية قائلة: »في 

ُ
ولذا ت

حالة عدم قبولك في أحد مراكز الزراعة، 
فقد تخضع للتقييم في مركزٍ آخر«.

ــفــيــد بــه تــلــك المــصــادر: 
ُ
ووفـــق مــا ت

ــداف عــمــلــيــة الــتــقــيــيــم في  ــ ــل أهــ
ّ
»تــتــمــث

تحديد ما إذا كنت: 
ع بصحة جيّدة بما يكفي 

َّ
- تتمت

الــجــراحــة، وإذا كـــان بإمكانك  لإجــــراء 
تحمّل أدوية ما بعد الزرع مدى الحياة.

- مصابا بأي حالات طبية يمكنها 
إعاقة نجاح الزراعة.

ــاوُل  ــنـ - مُـــســـتـــعـــداً وقــــــــادراً عـــلـــى تـ

الأدويــــــــة وفـــقـــا لــلــتــعــلــيــمــات، واتـــبـــاع 
مقترحات فريق الزراعة«.

ــراء اخــتــبــارات وتحاليل  ويــتــم إجـ
وفحوصات طبية، مثل اختبارات الدم 
والبول لتقييم صحة أعضاء الجسم، 
الــكــبــد وتــصــويــر الكبد  ومِــــن ضمنها 
وفـــحـــوصـــات الـــقـــلـــب لــتــحــديــد صــحــة 
الــوعــائــي، واختبارات  الجهاز القلبي 
فــحــص الــســرطــان الــروتــيــنــيــة، لتقييم 
ق 

ُّ
المــريــض بشكل عـــام، والتحق صــحّــة 

ـــر على 
ِّ
ـــؤث

ُ
ــــراض أخــــرى قـــد ت مـــن أي أمـ

نجاح الزراعة.
ق 

ّ
كما يتم إجراء استشارات تتعل

بــالــتــغــذيــة والــتــوصــيــات حـــول كيفيّة 
وضـــع خــطــة لــتــنــاوُل وجــبــات صحيّة 
قـــبـــل الــــــزراعــــــة وبــــعــــدهــــا، والـــتـــقـــيـــيـــم 
ق 

َّ
النفسي، لمعالجة أي مشكات تتعل

بــالاكــتــئــاب أو الــقــلــق، وتــحــديــد مــا إذا 

ــريــــض يُـــــــدرك تـــمـــامـــا مَــخــاطــر  كـــــان المــ
ــة الـــكـــبـــد، وتــقــيــيــم الإخــصــائــيــين  ــ زراعــ
الاجتماعيين لتحديد ما إذا كان لدى 
المــريــض أصــدقــاء أو عائلة يُساعدون 
في رعايته بعد الزراعة، واستشارات 
الإدمـــــــان لمـــســـاعـــدة الأشــــخــــاص الــذيــن 
 في الإقاع عن الكحول 

ً
يجدون صعوبة

أو التبغ.
وبمجرّد اكتمال هذه الاختبارات 
والاستشارات، تجتمع لجنة الاختيار 
الــزراعــة لمناقشة وضع  التابعة لمــركــز 
د اللجنة ما إذا كانت  ــحــدِّ

ُ
المــريــض. وت

زراعــة الكبد هي أفضل عــاج لــه، وما 
إذا كـــنـــت بـــصـــحـــة جــــيّــــدة بـــمـــا يــكــفــي 
ــم يــتــم إدراجـــــه  ــة، ثـ ــزراعـ ــلـ لــلــخــضــوع لـ
فــي قــائــمــة الانــتــظــار، حــيــث يستخدم 
الأطباء نتائج اختبارات وظائف الكبد 
والعوامل الأخرى لتقييم شدة المرض، 

ــلــحّــة لإجـــراء عملية 
ُ
ومـــدى الــحــاجــة الم

ــكـــان المـــريـــض فـــي قــائــمــة  الــــزراعــــة، ومـ
انتظار زراعة الكبد.

د الأولــويــة في  ــحــدَّ
ُ
ت وللتوضيح، 

قائمة انتظار الــزراعــة من خــال نظام 
ر  يُقدِّ الــذي   ،)MELD Score( الدرجات
ــر الـــــوفـــــاة فــــي غــــضــــون 90  ـــدى خـــطـ مـــ
يوما من دون زراعــة الكبد. وتتفاوت 
الــنــتــيــجــة بـــين 40 ومــــا فـــــوق، وبــــين 9 
شير الدرجة العالية في 

ُ
ومــا دون. وت

نموذج المرحلة النهائية لمرض الكبد، 
إلى الحاجة الملحّة لعملية الزراعة.

ــالـــقـــول: »يـــمـــكـــن أن  ويـــضـــيـــفـــون بـ
يختلف انتظار الكبد المتبرع به اختافا 
كبيراً. ينتظر بعض الأشخاص أياما، 
بينما ينتظر آخرون شهوراً، أو قد لا 
ى. 

َّ
ع مُتوف مِــن مُتبرِّ أبــداً كبداً  يتلقون 

وبينما تنتظر كبداً جديدة، سيُعالج 

طبيبك مضاعفات فشل الكبد لجعلك 
ــعــدُّ 

ُ
تــشــعُــر بــالــراحــة قـــدر الإمـــكـــان. وت

مــضــاعــفــات فــشــل الــكــبــد فـــي المــرحــلــة 
النهائية خطيرة، وقد تدخل المستشفى 
بشكل مُتكرّر. إذا تدهورت الكبد، يتمّ 
تحديث درجة نموذج لمرض الكبد في 

مراحله النهائية«.
ـــحـــون أيــضــا 

ِّ
ــي المـــقـــابـــل، يُـــوض وفــ

ــزرع مِـــن مُــتــبــرّع حي  ــ أن: »عــمــلــيــات الـ
لها نتائج جيّدة، تماما مثل عمليات 
الزرع التي تستخدم الكبد من متبرّعين 
ين. لكن العثور على مُتبرّع حي 

ّ
مُتوف

عــون  ــتــبــرِّ
ُ
قــد يــكــون صــعــبــا. يخضع الم

ف للتأكّد 
ّ
بالكبد الأحياء لتقييم مكث

ــع مــتــلــقــي الأعـــضـــاء  ــن تــطــابــقــهــم مــ مــ
ولتقييم صحتهم البدنية والعقلية. 
وتنطوي الجراحة أيضا على مخاطر 

ع«. كبيرة للمتبرِّ

أفــاد  < تحت عــنــوان »النتائج بعد زراعـــة الكبد«، 
الــبــاحــثــون مـــن جــامــعــة ويــســكــونــســن مـــاديـــســـون، في 
مراجعتهم الطبية حول »التطوّرات الحالية في زراعة 
الكبد« بالقول: »مِن عام 1988 حتى عام 2022، تم إجراء 
 على 200 ألف عملية زراعة كبد في الولايات 

ً
ما يزيد قليا

المتحدة. واعتباراً من 30 يونيو )حزيران( 2020، كان 
ي زراعة الكبد على قيد الحياة. 

ِّ
إجمالي 99 ألفا مِن مُتلق

لات البقاء على قيد الحياة للمريض لمدة  وتبلغ مــعــدَّ
البالغين نحو 94  لــدى  عــام بعد زراعـــة الكبد الأوّلــيــة 
 بكفاءة 

ً
المــزروع عاما في المائة، ومعدلات بقاء الكبد 

ب 
ّ
 الأمر يتطل

ّ
لمدة عام نحو 92 في المائة«. وأضافوا أن

رعاية متلقي زراعة الكبد بشكل أفضل عن طريق فريق 
متعدّد التخصصات في مركز زراعة الأعضاء. ويعمل 
اح  ف من أخصائي أمراض الكبد وجرَّ

َّ
الفريق، الذي يتأل

وأخصائي الأشعة التداخلية ومتخصّص في الأمراض 
المعدية المرتبطة بزراعة الأعــضــاء، بشكل تعاوني مع 
ق 

ّ
مُقدّم الرعاية الأولية للمريض، لا سيما فيما يتعل

بالصيانة الصحية التي يتم تغيير الكثير من ميزاتها 
عن طريق العاج المثبط للمناعة على المدى الطويل«.

وعــن مستقبل زراعـــة الــكــبــد، يــؤكــد الــبــاحــثــون من 
جامعة ويسكونسن أن مِن المحتمل أن تظل زراعة الكبد 
هــي الــعــاج الأخــيــر لأمـــراض الكبد التي تــهــدّد الحياة 
لعدة سنوات مقبلة. ومن المحتمل أن يستمر التناقض 
بين العرض والطلب على كبد المتبرّعين في المستقبل 

ر عاجات جديدة لأمــراض الكبد  المنظور. ولكن تطوُّ
الخطيرة أو أساليب الوقاية للحدّ من مسببات أمراض 
الكبد، مِن شأنه تقليل الطلب على عمليات زراعة الكبد.
ــح أطــــبــــاء الـــكـــبـــد فــــي »مـــايـــوكـــلـــيـــنـــك« هـــذه  ــ

ّ
ويــــوض

ــة الكبد  الــجــوانــب بقولهم: »تعتمد فــرص نــجــاح زراعـ
ــعــك بــالــصــحــة بــعــدهــا عــلــى المــــدى الــطــويــل على 

ّ
وتــمــت

حالتك الخاصة. وبوجه عام، يعيش نحو 75 في المائة 
من الأشخاص الذين خضعوا لعملية زراعــة كبد لمدة 
5 سنوات على الأقــل، وهــذا يعني أنــه من بين كل 100 
شــخــصٍ يــخــضــعــون لــعــمــلــيــة زراعـــــة الــكــبــد لأي سبب 
مــن الأســبــاب، سيعيش نحو 75 شخصا منهم لمــدة 5 
ســنــوات، ويــمــوت 25 شخصا فــي غضون 5 ســنــوات«. 
ون 

ّ
ويضيفون: »غالبا ما يحظى الأشخاص الذين يتلق

ع حــي بــمــعــدلات نــجــاة أكــبــر على المــدى  كــبــداً مِــن مُــتــبــرِّ
ى. 

َّ
ع متوف ون كبداً من متبرِّ

ّ
 بمَن يتلق

ً
القصير، مقارنة

 
َّ
 مقارنة النتائج على المدى الطويل أمر صعب؛ لأن

َّ
إلا أن

 ما ينتظرون 
ً
ع حي عادة الأشخاص الذين لديهم مُتبرِّ

فــتــرة أقــصــر لعملية الــــزرع وحــالــتــهــم المــرضــيــة ليست 
ــى. 

َّ
مُــتــوف ع  مُــتــبــرِّ ون كــبــداً مــن 

ّ
الــذيــن يتلق خطيرة مثل 

البقاء على قيد الحياة بين المرضى  وتتبايَن معدلات 
الــذيــن خضعوا لعملية زراعـــة الكبد أيــضــا فــي مراكز 
الــولايــات المتحدة، ويُمكن العثور على تلك  الـــزرع فــي 
المعدلات عبر الإنترنت في السجل العلمي لمرضى زراعة 

الأعضاء«.

معدلات البقاء على قيد الحياة بعد زراعة الكبد

عادة ما يُلجأ إلى زراعة 
الكبد كخيار علاجي أخير 

للأشخاص المصابين 
بمضاعفات كبيرة
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د. حسن محمد صندقجي
استشاري باطنية وطب قلب للكبار

استشارات

istisharat@aawsat.com
الرجاء إرسال الأسئلة إلى العنوان الإلكتروني:

التهاب الكبد الوبائي

< السؤال هو عن مرض الكبد الوبائي. وسؤالي حول أعراض الكبد 
الوبائي. أجريت تحليلين المدة بينهما نحو 5 أسابيع، والنتيجة سلبية. 

ما الآلام الناتجة عن هذا المرض، وما العلاج المتوفر حالياً؟
 ع. السيد - بريد إلكتروني
- هــذا نــص ســؤالــك. ولــم يتضح لــي منه نــوع الــتــهــاب الكبد 
الوبائي الذي تسأل عنه؛ بمعنى هل هو نوع »بيB« أم نوع »سي

C«، وهما النوعان الشائعان، أم غيرهما؟ 
»التحليل« الذي كانت نتائجه  كما لم يتضح لي المقصود بـ
سلبية عبر فترة الأسابيع الخمسة؛ بمعنى: هل هو تحليل الكشف 
عن نوع الفيروس، أم تحليل مدى تكوين الجسم مناعة ضده، أم 

تحليل وظائف الكبد وإنزيماته. 
وأيضاً لم يتضح لي مقدار العمر، والحالة الصحية العامة 
للسائل، والأمراض المزمنة المرافقة إن كانت موجودة لديه، وعدد 
من الجوانب الأخرى. ولكن في العموم؛ فإن »التهاب الكبد الوبائي« 
حالة عامة تصف حدوث عدوى فيروسية لدى شخص ما، وأدت 
إلــى »تفاعل« من قبل جهاز المناعة في  هــذه العدوى الفيروسية 
جسمه، وهـــذا »الــتــفــاعــل« تسبب فــي حـــدوث حــالــة »الــتــهــاب« في 
أنسجة الكبد. وثمة أنــواع عدة من الفيروسات التي تتسبب في 
»التهاب الكبد الوبائي«؛ منها نوع »إيهA«، ونوع »بيB«، ونوع 
»سيC«، ونوع »ديD«، ونوع »إيE«، ومن بينها أنواعٌ تتسبب في 
حالة مرضية »حادة«، تظهر فيها سريعاً أعراض وتداعيات الحالة 
المرضية لالتهاب الكبد. ومن بينها أنواع تتسبب في حالة »التهاب 

مزمن«، بعد تسببها أو عدم تسببها ابتداءً في التهاب بالكبد. 
< للتوضيح؛ فــإن نــوع »إيــهA« لالتهاب الكبد الوبائي، هو 
إصابة »حادة« شديدة العدوى تحدث في الكبد، ويسببها فيروس 
التهاب الكبد من هذا النوع. وهذا الفيروس أحد أنواع فيروسات 
التهاب الكبد المتعددة التي تسبب التهاب الكبد، التي قد تؤثر على 
قدرة الكبد على العمل بشكل طبيعي. وتحدث الإصابة بالتهاب 
الكبد »إيهA« على الأرجح نتيجة تناول طعام أو شراب ملوث، أو 
نتيجة للمخالطة اللصيقة بشخص حامل للمرض. وفي الحالات 
متوسطة الشدة من التهاب الكبد »إيــهA« لا يحتاج المصاب إلى 
تلقي أي علاج محدد. ومعظم المرضى يتعافون تماماً، دون وقوع 
ضرر دائــم في الكبد. ولا تتطور الحالة لديهم إلى حالة التهاب 
مزمن في الكبد. ويمكن منع انتشار الفيروس عبر الحفاظ على 
مستوى جيد من النظافة؛ بما في ذلك عن طريق غسل اليدين بشكل 
متكرر. ويمكن الوقاية من الإصابة بالتهاب الكبد »إيهA« بتلقي 

اللقاح المضاد له، وهو لقاح متوفر.
< أمـــا الــتــهــاب الــكــبــد مــن نـــوع فــيــروس »بــــيB«، فــهــو عــدوى 
تصيب الكبد بسبب دخول فيروس التهاب الكبد من هذا النوع 
إلــى الجسم. ومعظم المــرضــى، يحدث لديهم فــي البداية التهاب 
 عن 6 أشهر. 

ّ
كبدي قصير المدى؛ أي التهاب حاد يستمر لمدة تقل

ويُشفى معظم البالغين المصابين بالتهاب الكبد »بــيB« تماماً، 
صيبوا بأعراض شديدة. ولكن بعض المرضى قد تصبح 

ُ
حتى وإن أ

العدوى لديهم مزمنة، أي يستمر وجود الفيروس في كبدهم لأكثر 
من 6 أشهر. وهذه الإصابة »المزمنة« تزيد من احتمالات حدوث 
مضاعفات بعيدة المدى نتيجة تطور حالة الالتهاب إلى التسبب 
في تغيرات في بنية الكبد والحمض النووي لخلايا الكبد. ويوجد 
لقاح يمكنه الوقاية من الإصابة بالتهاب الكبد »بيB«، بينما لا 

يوجد علاج يقضي على الفيروس تماماً، عند الإصابة به.
< أما التهاب الكبد من نوع »ســيC«، فهو عــدوى فيروسية 
أيضاً، ولكن بنوع فيروس »سيC«. وينتقل فيروس التهاب الكبد 
»سي« عن طريق ملامسة الدم المصاب بالفيروس. ولكن لا يعلم 
كثير من المصابين بالتهاب الكبد »سي« أنهم مصابون به. ويرجع 
ذلك في الأساس إلى أن الأعراض يمكن أن تستغرق عشرات السنين 
للظهور. ولـــذا تــوصــي فــرقــة العمل المعنية بالخدمات الوقائية 
بالولايات المتحدة بفحص جميع البالغين الذين تتراوح أعمارهم 
بين 18 و79 عاماً للكشف عن الإصابة بالتهاب الكبد »سيC«؛ أي 
يُنصح بهذا الفحص للجميع، حتى أولئك الذين لا يشكون من 

أعراض أو لديهم مرض كبدي معروف.
ولا يوجد لقاح له، ولكن تتوفر أدويــة حديثة ذات تأثيرات 
مـــضـــادة لــلــفــيــروســات بـــدرجـــات عــالــيــة. ولــــذا هـــي تــمــثــل الــخــيــار 
العلاجي الأمثل للأشخاص المصابين بعَدوى التهاب الكبد »سي
المــزمــن. ولمزيد من التوضيح حــول فيروس »ســيC« بالذات،   »C
ووفق ما تفيد به مصادر طب الكبد، تبدأ كل عدوى بالتهاب الكبد 
»سيC« طويلة الأمد، بما تسمى »المرحلة الحادة«. ولا يُشخص 
 التهاب الكبد »سيC« الحاد؛ لأنه نادراً ما يسبب أعراضاً. 

ً
عادة

وقد تشمل الأعراض التي تظهر في هذه المرحلة: اليرقان والإرهاق 
والغثيان والحمى وآلاماً في العضلات. والعدوى المزمنة طويلة 
الأمد لفيروس التهاب الكبد »سيC«، لا تظهر فيها أعراض التهاب 
الكبد »سي« المزمن لأعوام طويلة. وتحديداً، لا تظهر الأعراض إلا 
بعد تسبب الفيروس في تلف بالغ في الكبد، للحد الذي يسبب 
ظهور الأعراض الناجمة عن فشل الكبد، وذلك مثل سهولة النزف، 
وسهولة ظهور الكدمات على الجلد، والإرهــاق، وفقدان الشهية، 
واصــفــرار الجلد مــع اصــفــرار بــيــاض الــعــن )الــيــرقــان(، وحــكــة في 
الجلد، وتــراكــم السوائل في منطقة البطن )الاستسقاء(، وتــورم 

الساقين... وعدد آخر من الأعراض.
ولــذا من الضروري معرفة ما الــذي تسبب في التهاب الكبد 
الوبائي الذي تقصده في سؤالك؛ أي نوع الفيروس. ومن الضروري 
كذلك معرفة نتائج التحاليل المتعلقة بالفيروس والأجسام المضادة 
التي قد يكون الجسم قد كونها ضده. كما أنه من الضروري معرفة 
نتائج تحاليل وظائف الكبد ومدى قدراته على أداء وظائفه. وكذلك 
مستوى إنزيمات الكبد، ومدى شدة عمليات الالتهابات الجارية 
في عضو الكبد. وأيضاً من الضروري معرفة نتائج تصوير الكبد، 
وتقييم حجمه، ومدى حدوث التغيرات في البنية الهيكلية للكبد 

نفسه، وبقية عناصر التقييم الطبي لمثل هذه الحالات.

                                           تزور أكبر موقع لتصنيعها في العالم

اللقاحات... رحلة ابتكار وبحث وتطوير لصحة البشرية

يــعــكــف الـــبـــاحـــثـــون فـــي مــخــتــبــراتــهــم 
بحثاً عن طــرق جديدة ومبتكرة لحماية 
ــة -  ــ ــديـ ــ ــعـ ــ الأشـــــــخـــــــاص مــــــن الأمـــــــــــــراض المـ
ويسعون للحصول على لقاحات فعالة 
لمــحــاربــة الــبــكــتــيــريــا والـــفـــيـــروســـات الــتــي 
استعصت عليهم لعقود من الزمن. وقد 
كــانــت التكنولوجيا المستخدمة لإنــتــاج 
اللقاحات فــي وقــت قياسي خــال الوباء 
الأخير لكورونا بمنزلة بداية عصر جديد 

في مجال تطوير اللقاحات.
اليوم، يتجه العلماء إلى مجموعة من 
الأساليب الجديدة للوقاية من الأمراض 
التي تهدد الحياة. وتشمل طموحاتهم 
استهداف المزيد من الكائنات والسلالات 
المسببة للأمراض بإنتاج لقاحات تحفز 
استجابات مناعية أقــوى وتوفر حماية 
أطول أمداً وتساعد في معالجة الأمراض 
المعدية التي تتسبب في خسائر فادحة في 
جميع أنحاء العالم على الرغم من التقدم 

الهائل.
ــلــــى بــــعــــضٍ مـــــن أســـــــرار  لـــلـــتـــعـــرف عــ
اللقاحات وأهميتها وطريقة تصنيعها 
وإنتاجها، لبينا الدعوة المقدمة من »جي 
إس كي« )gsk( شركة الأدوية البيولوجية 
عي 

ّ
العالمية العريقة، وهي من أكبر مصن

ومنتجي اللقاحات، وتعمل على مكافحة 
ــى الــتــأثــيــر بشكل  الأمـــــــراض، وتـــهـــدف إلــ
إيجابي في صحة 2.5 مليار شخص على 
مدى السنوات العشر المقبلة. وضمن لقاء 
وحدث علمي وتعليمي، زرنا أكبر موقع 
تصنيع للقاحات في العالم في مدينة وافر 
اللقاحات«، في  »قلب إنتاج  التي تلقب بـ
المــوقــع عــام 1995،  ــتــح 

ُ
افــت بلجيكا، حيث 

وأجــريــنــا عــدداً مــن الــلــقــاءات العلمية مع 
كــبــار العلماء والــبــاحــثــن المــســؤولــن عن 

اللقاحات.

قصة اللقاحات
تــحــدثــت الـــدكـــتـــورة مـــادلـــن بــريــكــون 
الــرئــيــس  نــائــبــة   ،)Madeleine Breckon(
لـــخـــطـــوط إنــــتــــاج الـــلـــقـــاحـــات والــــشــــؤون 
الحكومية، مؤكدة أن التطعيمات تساعد 
على حماية الأشخاص في جميع مراحل 
حياتهم، من الرضاعة والطفولة والمراهقة 
إلـــى مــرحــلــة الــبــلــوغ والــشــيــخــوخــة، وهــي 
ــــدرأ مـــن 3.5 إلــــى 5 مـــايـــن حـــالـــة وفـــاة  تـ
على مستوى الــعــالــم كــل عـــام. وقــد وُجــد 
أن العائد المقدر لكل دولار يتم استثماره 
في التطعيم يزيد على 52 دولاراً في 94 
دولة منخفضة ومتوسطة الدخل للفترة 
الــصــحــة  لمــنــظــمــة  ــا  ــقـ وفـ  ،)2030 -2011(

العالمية.
الــلــقــاحــات  وأضــــافــــت أن مــجــمــوعــة 
ــــراض  الـــواســـعـــة المـــتـــوفـــرة تــســتــهــدف الأمـ
المعدية في كل مرحلة من مراحل الحياة، 
مـــا يــســاعــد عــلــى حــمــايــة الأشـــخـــاص من 
الــتــهــاب السحايا،  أمـــراض خــطــيــرة، مثل 
والــقــوبــاء المنطقية، والإنــفــلــونــزا، وشلل 
الأطــــفــــال، والـــحـــصـــبـــة، وغـــيـــرهـــا. هــنــاك، 
حــالــيــا، أكــثــر مــن 20 لــقــاحــا مــتــوفــراً و20 

لقاحاً آخر مرشحاً في طور التنفيذ.
ــــن  الـــدكـــتـــور رودي روزولــ وتــــحــــدث 
)Rudi Rosolen(، نائب الرئيس ورئيس 
العمليات في بلجيكا، مؤكداً أن الحاجة 
إلــــى لــقــاحــات تــنــمــو بــاســتــمــرار مـــع نمو 
المــتــزايــد، وأفــضــل مثال هو  سكان العالم 
ولادة 25 مليون طفل سنوياً فــي الهند، 
والــوصــول إلــى أكثر من ملياري شخص 

فوق سن 60 عاماً في 2050.
ــة الأفــــــــــراد تـــعـــنـــي حــمــايــة  ــايـ ــمـ إن حـ
المجتمعات والدول، هناك 4 من 10 أطفال 
في العالم يتلقون التطعيم سنوياً، وأكثر 
مـــن 500 مــلــيــون جـــرعـــة لـــقـــاح أنــتــجــتــهــا 
»جي إس كي« وحدها للعالم عام 2022، 
والمــطــمْــئــن فــي الأمـــر أن 90 فــي المــائــة من 
خدمت كــان مستوى 

ُ
اللقاحات التي است

فعاليتها 90 في المائة.

أعباء الأمراض المعدية
 Yan( تحدث الدكتور يان سيرجيري
Sergerie(، نائب الرئيس وقــائــد الإنتاج 
الــطــبــي الــعــالمــي، واصـــفـــا الـــعـــبء الــعــالمــي 
ــزال مرتفعاً،  لــأمــراض المــعــديــة بــأنــه لا يـ

وهذه بعض الأمثلة:
 Herpes( فيروس الهربس البسيط >
Simplex Virus, HSV(: يصيب مــا يُقدر 

بــنــحــو نــصــف مــلــيــار شــخــص مـــن الــذيــن 
تتراوح أعمارهم بين 15 و49 عاماً بالنوع 
2، ويصيب 3.7 مليار شخص أقل من 50 

عاماً بالنوع 1.
< القوباء المنطقية )Shingles(: تشير 
التقديرات، بشكل عام، إلى أن 1 من كل 3 
أشخاص سوف يصاب بالمرض في حياته 

بالولايات المتحدة.
إلــى نحو  < المــاريــا )Malaria(: أدت 

619000 حالة وفاة عام )2021(.
 Clostridium( الــعــســيــرة < المــطــثــيــة 
Dificile(:  نحو 500000 مريض و30000 

حالة وفاة سنوياً بالولايات المتحدة.
 Meningitis,( الــســحــايــا  الـــتـــهـــاب   >
كـــــل 6  نــــحــــو 1 مـــــن  يــــمــــوت   :)ABCWY
أشخاص يصابون بهذا النوع الجرثومي، 

و1 من كل 5 يصاب بمضاعفات شديدة.
 Chronic( التهاب الكبد المزمن بي >
Hepatitis B(: 820000 حالة وفاة سنوية 

بسبب تليف الكبد أو سرطان الكبد.
ــلــــوي الــتــنــفــســي  ــخــ ــــروس المــ ــيـ ــ ــفـ ــ الـ  >
 :)Respiratory Syncytial Virus, RSV(
تـــنـــويـــم 470000 بــالمــســتــشــفــيــات،  ــقــــدر  ــ يُ
و33000 حالة وفــاة للبالغين الذين تزيد 
أعــمــارهــم على 60 عــامــا فــي الــبــلــدان ذات 

الدخل المرتفع.
 :)Pneumococcal( المكورات الرئوية >
أكثر من 800000 حالة وفــاة للأطفال كل 
يــنــومــون  عــــام )عـــالمـــيـــا(، ونــحــو 150000 
بالمستشفيات كل عام بالولايات المتحدة.

منصات اللقاحات
الــلــقــاحــات تــحــفــز المــنــاعــة عـــن طــريــق 
الـــعـــدوى الطبيعية، ومـــع ذلـــك قد  تقليد 
تـــتـــضـــاءل المـــنـــاعـــة مـــن الــتــطــعــيــم بــمــرور 
ــد يـــكـــون الـــحـــفـــاظ عــلــى  ــــت، لـــذلـــك قــ ــــوقـ الـ
المناعة من خلال تعزيزها ضرورياً لتوليد 
استجابة مناعية دون التسبب في المرض.

يتم تحديد اختيار منصة اللقاح من 
خــال عــامــلــن؛ أولــهــمــا مــا يــوفــر النتائج 
ــــة/ المــــنــــاعــــة،  ــــامـ ــــسـ المــــثــــلــــى مـــــن حــــيــــث الـ
وثانيهما مــا يمكن تحقيقه باستخدام 

التكنولوجيا المتاحة.
واللقاحات على أنواع:

ــات الـــكـــامـــلـــة  ــروســ ــيــ ــفــ ــقــــاحــــات الــ < لــ
ل الفيروسات 

َّ
عط

ُ
)whole virus vaccine(: ت

المــــواد الكيميائية والــحــرارة  بــاســتــخــدام 
والأشــــــعــــــة فـــــــوق الـــبـــنـــفـــســـجـــيـــة. ومـــنـــهـــا 
 )attenuated( الــضــعــيــفــة  ــفــــيــــروســــات  الــ
المــضــعــفــة عـــن طـــريـــق المــــــرور فـــي مــزرعــة 
الخلايا أو التلاعب الجيني لإنتاج طفرات 
تحد من قدرتها على التسبب في المرض.

 viral( لــقــاحــات نــاقــات الــفــيــروس >
الــفــيــروســات  ــضــعــف 

ُ
ت  :)vector vaccine

بــحــيــث لا يــمــكــنــهــا الــتــســبــب فـــي المــــرض، 
ويــتــم تــعــديــلــهــا وراثـــيـــا لــلــســمــاح بــإنــتــاج 
البروتينات المستهدفة داخل الخلايا. مثل 

الحصبة والفيروسات الغدية.
 DNA يُدخل :RNAو DNA لقاحات >
الــخــاص  الــبــبــتــيــد  ــــذي يــشــفــر  الـ  RNA أو
بمسبب المــرض، والــذي يعزز الاستجابة 
ــي الـــخـــايـــا الـــبـــشـــريـــة، والــتــي  المــنــاعــيــة فـ
تنتج بعد ذلك كميات كبيرة من الحمض 
الــــنــــووي أو الـــحـــمـــض الــــنــــووي الــريــبــي 
الــحــمــض  لـــقـــاح  المـــحـــدد، ومــنــهــا   )RNA(
الـــنـــووي الـــريـــبـــوزي )مـــع طــبــقــة دهــنــيــة(، 

ولقاح الحمض النووي.
 subunit( لقاحات الوحدة الفرعية >
ــســتــخــدم وحــــدات فــرعــيــة من 

ُ
ت  :)vaccine

البروتين الببتيدات المشتقة من مسببات 
الأمـــــــراض مـــبـــاشـــرة مــــع/ مـــن دون مـــادة 
مـــســـاعـــدة، عـــلـــى ســبــيــل المــــثــــال: بـــروتـــن 
سبايك؛ جسيم شبيه بالفيروس يحاكي 
بنية العامل المــمــرض المستهدف، ولكنه 

يفتقر إلى المادة الوراثية.

اللقاحات مقابل الأدوية
هــنــاك احــتــمــالــيــة أقــــل لــلــمــخــاطــر مع 
ــعــد برامج 

ُ
ت بــالأدويــة.  اللقاحات مقارنة 

المـــراقـــبـــة الــكــبــيــرة ضـــروريـــة لــلــكــشــف عن 
الــبــســيــطــة والتحقيق  الــســلــبــيــة  الأحـــــداث 
فــيــهــا. وتــخــتــلــف عــتــبــة تغطية التطعيم 
ــعـــــدوى بــن  ــلـــوبـــة لــــوقــــف انـــتـــقـــال الـــ المـــطـ

الأمراض المعدية كالتالي:
الـــــــذيـــــــن يـــجـــب  الـــــســـــكـــــان  ــة  ــبــ ــســ < نــ
تــطــعــيــمــهــم لـــتـــوفـــيـــر الـــحـــمـــايـــة الــكــامــلــة 
للقطيع )للمجتمع( يعتمد على قابلية 
ــمـــرض، والــخــصــائــص  انــتــقــال الــعــامــل المـ

الديموغرافية للسكان.
< تـــوفـــر مــنــاعــة الــقــطــيــع، مـــن خــال 
التطعيم، حماية غير مباشرة للأفراد غير 

المحصنين بين السكان.
< تؤدي إصابة الفرد بمسبب المرض 
إلــى زيـــادة خطر إصــابــة الأفـــراد الآخرين 
ــعـــدوى عـــن طـــريـــق زيــــــادة احــتــمــالــيــة  ــالـ بـ

تعرضهم.
إلـــى مــســبــبــات الأمـــراض  < بالنسبة 
ــكـــون نــســبــة عــتــبــة  الــــعــــديــــدة، يـــجـــب أن تـ
تعرض السكان لانتشار العامل الممرض 
نـــاجـــحـــة، فـــــإذا تــــجــــاوزت نــســبــة الــســكــان 
المحصنين )عن طريق التطعيم أو العدوى 
الــطــبــيــعــيــة( الـــعـــتـــبـــة، فـــســـوف يــنــخــفــض 
معدل الإصابة بالمرض. ويستفيد الأفراد 
المعرضون للإصابة بالمرض من الحماية 
غير المباشرة عن طريق تحصين الأفــراد 

المحيطين بهم.
ــــد صــحــيــة  ــــوائـ ــر الـــتـــطـــعـــيـــم فـ ــوفــ < يــ
واجتماعية واقتصادية كبيرة، مباشرة 
وغير مباشرة، للأفراد والمجتمع، من خلال 
الوقاية من المرض، وزيادة الإنتاجية على 
المدى الطويل، وتقليل التغيب عن العمل، 
المــتــوقــع، وزيـــادة  وزيـــادة متوسط العمر 
ــالـــن، وتــحــســن  ــعـ ــــى المـ نــســبــة الـــعـــمـــال إلـ
الالتحاق بالمدارس، وارتفاع نصيب الفرد 
من الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص 

عمل أكبر، وقوى عاملة أفضل تعليماً.
الــحــفــاظ عــلــى مـــعـــدلات تحصين  إن 
عــالــيــة فــي جميع مــراحــل الــعــمــر يــقــي من 

الأمراض من خلال:
إلــى ما هو  - توسيع نطاق الحماية 

أبعد من المريض من خلال حماية القطيع.
الــوقــايــة مــن مقاومة  - المساهمة فــي 

مضادات الميكروبات.
- الــتــأثــيــر بــشــكــل مــفــيــد عــلــى الــنــمــو 

والإنتاجية ومشاركة القوى العاملة.

»مشهد لقاحي« متغير للشيخوخة
تحدثت الدكتورة بيالي موخيرجي 
)Piyali Mukherjee(، نائب الرئيس ورئيس 
الـــشـــؤون الــطــبــيــة الــعــالمــيــة لــلــقــاحــات، عن 
الاتجاه الديموغرافي لشيخوخة السكان 
الذي بات كبيراً ومتزايداً، ومن المتوقع أن 
يرتفع متوسط العمر المتوقع بمقدار 4.4 
سنة بين عامي 2016 و2040. ومن المتوقع 
أيضاً أن يفوق عدد الأشخاص الذين تزيد 
أعــمــارهــم على 60 عــامــا عــدد الأشــخــاص 
الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و24 عاماً 
بحلول عام 2050. أما بحلول عام 2100، 
المــائــة مــن السكان،  فسيكون عمر 30 فــي 

تقريباً، أكبر من 60 عاماً.
ـــراءً  إن الــتــطــعــيــمــات ســـوف تــوفــر إجـ
وقــائــيــا إضــافــيــا إلــى الصحة لــدى هــؤلاء 
كبار السن، ويمكنها أن تدعم الشيخوخة 
إلــى جــانــب عــوامــل نمط  الصحية لديهم 
الحياة الأخرى مثل: الإقلاع عن التدخين، 
واتــبــاع نــظــام غــذائــي صــحــي، ومــمــارســة 

الرياضة.
ــاعـــة عـــلـــى مـــدى  ــنـ ويــتــغــيــر جـــهـــاز المـ
حياة الفرد، فيتطور عند الأطفال حديثي 
الـــــــولادة خــــال مــرحــلــة الــطــفــولــة وحــتــى 
مرحلة البلوغ، ثــم يضعف تدريجياً مع 
تقدم العمر، في عملية تسمى انخفاض 
المناعة المرتبط بالعمر. ويعد التقدم في 
السن أحد عوامل خطر دخول المستشفيات 

والوفاة.
الــعــواقــب الوخيمة  - كــانــت مــعــدلات 
ــار الـــســـن،  ــبــ ــد-19 عـــالـــيـــة عـــنـــد كــ ــيــ ــوفــ ــكــ لــ
وساهم ارتفاع المخاطر في وجود أمراض 
مــصــاحــبــة وتـــأثـــيـــرات تــراكــمــيــة لأنــمــاط 

الحياة غير الصحية.
- معدلات دخول المستشفى والوفيات 
بسبب الإنــفــلــونــزا هــي الأعــلــى عند كبار 

السن.
- مــعــدل الإصـــابـــة بــمــرض الــفــيــروس 
ــلـــى عــنــد  أعـ  )RSV( الــتــنــفــســي المـــخـــلـــوي 
الــرضــع والأطـــفـــال الــصــغــار، ولــكــن معدل 
الوفيات يكون أعلى عند كبار السن، مع 
ــادة خــطــر دخـــول المستشفى مــع تقدم  زيــ

العمر والحالات الطبية المزمنة.
- معدل الوصول إلى الاستشفاء أعلى 
بين كبار السن الذين يعانون من حالات 

طبية مزمنة معينة.
- تــــــزداد نــســبــة الإصــــابــــة بــالــهــربــس 
الــنــطــاقــي ونــســبــة حــــالات الألــــم العصبي 

التالي مع تقدم العمر.
كما يُعد التقدم في السن أحد عوامل 

خطر الإصابة بالأمراض المعدية مثل:
- عدوى الإنفلونزا الحادة، قد تساهم 
في أمراض القلب والأوعية الدموية عند 
الأشـــخـــاص المــعــرضــن لــلــخــطــر، فتصبح 
الشرايين التاجية ملتهبة ومقيدة، وتتلف 
بطانات الشرايين ويبدأ حدوث التجلط، 
وتنخفض مستويات الأكسجين وضغط 
الدم. إن الوقاية من مرض الإنفلونزا من 
خــال التطعيم قد تقلل من خطر حدوث 
أحداث سلبية كبيرة على القلب والأوعية 
ــــدى المــــرضــــى الــــذيــــن يــعــانــون  ــة لـ ــويـ ــدمـ الـ
مـــن مــتــازمــة الـــشـــريـــان الــتــاجــي الـــحـــادة 
واحتشاء الدماغ - حتى بعد سنوات من 

التطعيم.
 ،)RTI( الــتــنــفــســي الــجــهــاز  ــــدوى  - عـ
يــمــكــن أن تــرفــع مـــعـــدلات احــتــشــاء القلب 
)MI( بمقدار )3- 5( مرات، وتظل مرتفعة 

حتى 91 يوماً.
- الأمــراض المعدية، تؤدي إلى تفاقم 
الحالة المزمنة وتعرضها لمضاعفات أكثر 
احــتــمــالــيــة بسبب الـــعـــدوى. الــوقــايــة هي 

المفتاح لتجنب المضاعفات.
وقــــد ثــبــت أن الـــوقـــايـــة مـــن الأمــــراض 

المعدية تساعد على:
- تقليل مخاطر التأثيرات النهائية 
الــتــي قـــد تــتــبــع الـــعـــدوى الـــحـــادة، ومنها 
الـــتـــأثـــيـــر المـــحـــتـــمـــل لـــلـــوقـــايـــة مــــن عــــدوى 

الإنفلونزا. 
- انـــخـــفـــاض إجـــمـــالـــي خـــطـــر الـــوفـــاة 
بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 
ــة  ــابـ 56 فــــي المــــائــــة، وتــقــلــيــل خـــطـــر الإصـ
بــاحــتــشــاء عــضــلــة الــقــلــب بــنــســبــة 14 في 
المائة، وانخفاض إجمالي خطر الإصابة 

بالسكتات الدماغية بنسبة 16 في المائة.
- تقليل التأثير المحتمل للوقاية من 

عدوى القوباء المنطقية.

كبار السن واللقاحات
ــقـــاحـــات يــوصــى  ــلـ هـــنـــاك عـــــدد مــــن الـ
بــهــا حــالــيــا لــكــبــار الــســن مــن أجـــل تعزيز 
الشيخوخة الصحية، وتجنب المضاعفات 
الـــثـــانـــويـــة وتــقــلــيــل الــــعــــبء عـــلـــى أنــظــمــة 

الرعاية الصحية:
- يوصَى ببعض اللقاحات من أجل 
تقليل مخاطر الوفيات: المكورات الرئوية 
والكزاز والدفتيريا، والتهاب الكبد أيه و 

بي و RSV والإنفلونزا.
- ينصح ببعض اللقاحات مــن أجل 
الـــحـــفـــاظ عــلــى نــوعــيــة الـــحـــيـــاة: الــســعــال 

الديكي، والقوباء المنطقية.
- يوصى بلقاح التهاب الكبد ب لكبار 

السن المعرضين لخطر الإصابة. 
ــاء المــنــطــقــيــة: قــــدم الــدكــتــور  ــقـــوبـ - الـ
المــديــر   )Raunak Parikh( بــاريــك راونـــــاك 
الطبي للشؤون الطبية العالمية - دراسة 
لحالة مرض القوباء المنطقية، وأنه مرض 
شائع يتصف بالألم الشديد وطفح وبثور 
على الجلد، ويسببه فيروس يبقى كامناً 
فــي الــجــهــاز الــعــصــبــي عــنــد 90 فــي المــائــة 
مــن الــذيــن تــزيــد أعــمــارهــم عــلــى 50 عاماً 
ويكونون معرضين لخطر الإصابة في أي 
وقت. إن واحداً من كل ثلاثة سوف يصاب 
بــهــذا المـــرض فــي وقـــتٍ مــا مــن حــيــاتــه. قد 
يستمر الألم لأشهر أو حتى سنوات، وله 
مضاعفات طويلة الأمــد، خصوصاً على 
الجهاز العصبي، كما يؤثر في العين )10- 
25( فــي المــائــة مــن المصابين، وقــد ينتهي 
الأمر بفقدان البصر، كما يؤثر في جهاز 
ــة الـــدمـــويـــة والــتــجــلــطــات  ــيــ الــقــلــب والأوعــ
الدائم.  وفقدان السمع وتغير لون الجلد 
يؤثر المــرض في جــودة الحياة، وله عبء 

اقتصادي كبير.

ابتكار اللقاحات
ــتـــور يــانــيــك فــانــلــوبــيــك  تـــحـــدّث الـــدكـ
)Yannick Vanloubbeeck(، رئــيــس قسم 
المناعة والبحث والتطوير فــي بلجيكا، 
عن طول تاريخ قيادة الابتكار الذي يمتد 
إلى 140 عاماً من التنمية والحد من المرض 
وتحسين الصحة العامة بواسطة واحد 

وعشرين لقاحاً في 160 بلداً.
ــتــــكــــار  ــة ابــ ــيــ ــجــ ــيــ ــراتــ ــتــ وتــــمــــضــــي اســ
ــلــــوم  ــعــ الـــــلـــــقـــــاحـــــات قــــــدمــــــا لــــتــــوحــــيــــد الــ
والتكنولوجيا والمــواهــب والتركيز على 
علم الجهاز المناعي، وعلم الوراثة، وتقدم 

التقنيات لتقديم لقاحات عالية التأثير.
ــات  ــنــــصــ هـــــــنـــــــاك مـــــجـــــمـــــوعـــــة مــــــــن مــ
ــتـــعـــددة الــتــي  تــكــنــولــوجــيــا الـــلـــقـــاحـــات المـ
تمكّن من تطوير لقاحات جديدة لم يكن 
ختار أفضل 

ُ
يُعتقد سابقاً أنها ممكنة. وت

منصة تقنية لتطوير اللقاح المناسب لكل 
مسببات الأمــــراض. ومــن هــذه المنصات: 
رنـــا  م   ،)Adjuvants( المــــســــاعــــدة  المــــــــواد 
 )Antigen( تصميم المستضد ،)mRNA(
الــحــيــويــة، مستضد متعدد  / الهيكلية 
الــعــرض )MAPS(، وحـــدات معممة  نظام 
لمستضد الغشاء )GAMMA(، والــوحــدة 
الــفــرعــيــة المــؤتــلــفــة )subunit(. والــبــحــث 
والتطوير هما محور المضي قدماً، فهناك 
20 لقاحاً مرشحاً للتطوير والمساعدة على 
المــدمــرة  ــراض  معالجة مجموعة مــن الأمــ

على مدى السنوات الخمس المقبلة.
ومـــن خـــال الــجــمــع بــن الــخــبــرة عبر 
مجموعة واسعة من التخصصات )علم 
المناعة، علم الفيروسات، علم الجراثيم، 
ــلــــقــــاحــــات(  ــيـــا الـــبـــنـــيـــويـــة والــ ــيـــولـــوجـ ــبـ الـ
والابــتــكــار فــي الــحــيــاة والــعــلــوم والــذكــاء 
ــاعـــي والـــتـــعـــلـــم الآلــــــي وتــحــلــيــل  ــنـ الاصـــطـ
كتشف لقاحات تجعل 

ُ
البيانات، سوف ت

الحياة في أفضل جودة. وخلاصة القول، 
إن الــلــقــاحــات ذات صــلــة بــالــصــحــة طــوال 
الحياة، ولها تأثير كبير في الوقاية من 
الأمــراض، وإنقاذ ملايين الأرواح سنوياً! 
نجاح برامج التطعيم يعتمد على الحفاظ 
عــلــى اســـتـــدامـــة الــتــطــعــيــمــات وكــفــايــتــهــا. 
اللقاحات لها فوائد مباشرة وغير مباشرة 
للأفراد والمجتمع. سلامة اللقاحات، يتم 
مــراقــبــتــهــا فـــي جــمــيــع الأوقـــــات مـــن خــال 

أنظمة المراقبة المحلية والعالمية.

* استشاري طب المجتمع

وافر )بلجيكا(: د. عبد الحفيظ يحيى خوجة*

التطعيمات تساعد 
على حماية الإنسان 

في جميع مراحل 
حياته... من الرضاعة 
والطفولة إلى مرحلة 

الشيخوخة 

mailto:istisharat@aawsat.com
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الدراجة السعودية مروج عادل: رحيل 
والدي أيقظ روح التحدي في داخلي

قالت الدراجة السعودية مروج عادل، 
إن الرياضات النسائية في المملكة بدأت في 
نمو حقيقي ومتسارع في الآونة الأخيرة، 
مشيرة إلى أنها تحتاج إلى بضعة أعوام 
ــنـــضـــوج الـــكـــلـــي وتــصــبــح  فـــقـــط لــتــشــهــد الـ
فــي أوج احــتــرافــيــتــهــا، مــؤكــدة أن الــفــرص 

رت لهذا الأمر.
ّ

والإمكانات جميعها سُخ
وعن إقبال السيدات السعوديات على 
السباقات الجبلية ذات الوعورة في رياضة 
الدراجات تحديداً، قالت الموهبة السعودية 
»الشرق الأوسط« إن ذلك واضح للجميع،  لـ
»وأكـــبـــر دلــيــل عــلــى ذلـــك أنــنــي هــنــا الــيــوم، 
ــتـــان الـــصـــحـــراوي  ــيـ أتـــســـابـــق فــــي نــــيــــوم تـ

للدراجات - السعودية. 
لذا، نعم، أنا سعيدة حقاً؛ لأن الاتحاد 
الــســعــودي لـــلـــدراجـــات والــلــجــنــة الأولمــبــيــة 
السعودية بدآ في توفير مزيد من الفرص 
لـــلـــنـــســـاء فــــي ركـــــــوب الــــــدراجــــــات وجــمــيــع 
ــيــــة، ولــــكــــن فــــي ركــــوب  المـــــجـــــالات الــــريــــاضــ

الدراجات بشكل خاص«.
ــتــــوى الـــــوعـــــي والاهــــتــــمــــام  وعـــــــن مــــســ
الــدراجــات في السعودية، وكيف  برياضة 
البداية، كان  أصبحت اليوم، أجابت: »في 
ركوب الدراجات يمثل تحدياً بعض الشيء 
بالنسبة لــراكــبــي الـــدراجـــات؛ لأنـــه لــم يكن 
كثير من الناس على علم بهذه الرياضة، 
ولم تكن رؤية الناس وهم يركبون الدراجات 
في الشوارع أمراً شائعاً في المملكة. ولكن 
يــومــاً بــعــد يـــوم بــــدأت تـــرى مــزيــداً ومــزيــداً 

مــن مجموعات ركـــوب الــدراجــات فــي جدة 
ــزاء أخـــرى  ــ والــــريــــاض، بـــالإضـــافـــة إلــــى أجــ
من المملكة. وأنــا سعيدة حقاً لأن الاتحاد 
السعودي للدراجات بدأ أخيراً في تنظيم 
مــزيــد مـــن الــســبــاقــات لــلــنــســاء فـــي مناطق 
مختلفة فــي الــبــاد وليس فقط فــي حــدود 
الــعــاصــمــة، وبــالــتــالــي أصــبــح الأمـــر أفضل 
وأفــضــل، ومجتمع ركــوب الــدراجــات ينمو 

أكثر وأكثر«.
وعــــن شــغــفــهــا بـــهـــذه الـــريـــاضـــة، قــالــت 
مــــروج: »لــقــد نــشــأت فــي عــائــلــة، حــيــث كــان 
ــــداي وأخـــواتـــي وإخـــوتـــي يشجعونني  والـ
بــاســتــمــرار عــلــى تــجــربــة أشـــيـــاء مختلفة؛ 
هـــوايـــات مختلفة. وكــنــت شــديــدة التعلق 
بوالدي، وبعد وفاته شعرت بأنني فقدت 
شيئاً ما. لقد فقدت جزءاً مهماً مني، وليس 
مــن حــيــاتــي فــقــط. وفـــي ذلـــك الــوقــت كانت 
رياضة ركوب الدراجات لا تزال في بدايتها 
ومراحلها الأولـــى فــي المملكة. لذلك بــدأت 
ركوب الدراجات بوصفها هواية في البداية. 
ــتـــدت على  لـــم أكــــن أمـــلـــك دراجــــــة حـــتـــى. اعـ
استئجار دراجة كل يومين من أحد المتاجر، 
والــذهــاب في جولة للمتعة فقط. وبعدها 
ــت أنــنــي بــــدأت أدمــــن هـــذه الــريــاضــة،  ــ أدركـ
وبدأت بالبحث ومشاهدة سباقات الاتحاد 
الدولي للدراجات والسباقات العالمية؛ مثل 
سباق فرنسا للدراجات وسباق إيطاليا. 
وهـــذه هــي الطريقة الــتــي دخــلــت بها عالم 
ركوب الدراجات. إنه مكاني السعيد، حيث 
ــد أن أتـــجـــاوز  ــ ــد المــنــافــســة، وحـــيـــث أريـ ــ أريـ

حدودي وأثبت نفسي«.

الرياض: »الشرق الأوسط«

الدراجة مروج عادل خلال إحدى مشاركاتها )الشرق الأوسط(

الفتح مفاجأة الموسم بـ»العشرة«... وضمك يلاحقه

»الأهداف المتوقعة«... أرقام صادمة للهلال ومحبطة للاتحاد
تـــعـــد »الأهـــــــــداف المـــتـــوقـــعـــة« فــــي عــالــم 
 ،)xG( الــتــي يطلق عليها اســم الــقــدم،  كــرة 
مــن أحــــدث الإحــصــائــيــات المــضــافــة لكشف 
الــنــهــج الــهــجــومــي لـــأنـــديـــة، وهــــي مــعــيــار 
تتخذه شــركــات الإحــصــاء العالمية لقياس 
احتمالية تسجيل الهدف من الفرص التي 
يصنعها الــفــريــق، بــنــاءً عــلــى عـــدة عــوامــل 
الــكــرة مــن المرمى،  تحدد ذلــك، مثل مسافة 
زاوية التسديد، نوعية التسديد بالقدم أم 
بالرأس، التمريرة التي جاءت منها الفرصة 
كـــرة عــرضــيــة طــويــلــة أم بينية، كـــرة ثابتة 
أم مــن الــلــعــب المــفــتــوح، هــل ســبــق الفرصة 
مـــراوغـــة المــهــاجــم مــدافــع الــخــصــم أو حتى 

انفراد بالمرمى.
وهذا المعيار عموماً لا يقتصر فقط على 
 قبل 

ً
الأندية بل حتى على الاعبين، فمثا

الـــدوري  بــدايــة مــوســم »2015 - 2016« فــي 
الإنــجــلــيــزي، وبــنــاءً على هــذا المــعــيــار، كان 
متوقعاً أن يسجل رياض محرز 12.1 هدف 
خــــال المـــوســـم، ولــكــنــه أنـــهـــاه بــــ 17 هــدفــاً، 
ويــوضــح ذلــك مــدى فاعليته فــي استغال 
الــفــرص الصعبة فيما يتعلق بالصناعة، 
وكــان متوقعاً أن يصنع أوزيــل 17.8 هدف 
خــال الموسم ذاتــه، وبالفعل أنهى الاعب 
الألماني الموسم بـ 19 صناعة، مع الإشــارة 
أول  هـــو   »2016 - مـــوســـم »2015  أن  إلــــى 
المــواســم التي بــدأ العمل خالها على هذه 
الإحصائية في كرة القدم. وهذا الأمر أصبح 
مهماً فــي عــالــم الإحـــصـــاء؛ حــيــث أصبحت 
الأنــديــة تعتمد عليه ليكون أحــد أسبابها 
فـــي الــتــخــطــيــط لــلــمــســتــقــبــل، ورؤيــــــة مــدى 
فعالية عناصر الفريق في استغال الفرص، 
بــالمــرمــى، وبــعــد مـــرور 13 جولة  وإنهائها 
من الدوري السعودي يمكننا الاطاع على 

الأرقام بشكل أكثر دقة في دورينا.
فبالنظر إلــى الـــدوري هــذا الموسم كان 
 لأهداف 

ً
نادي الفتح أكثر الأندية تسجيا

غير المتوقعة؛ حيث سجل النادي 10 أهداف 
إضافية على أهدافه المتوقعة هذا الموسم، 
بـــ19 هدفاً بعد نجاح الفريق في  والمــقــدرة 

تسجيل 29 هدفاً خال مباريات الدوري.
ويوجد نــادي ضمك في المركز الثاني 
بـ6.5 هدف إضافي على الأهداف المتوقعة، 
ثــم نــادي الاتــفــاق بــــ7.5 هــدف إضــافــي على 
ــداف المــتــوقــعــة، ويــحــتــل نــــادي النصر  ــ الأهـ
ــــدف إضــــافــــي عــلــى  المــــركــــز الــــرابــــع بــــــــ5.4 هـ

الأهداف المتوقعة، حيث كان من المتوقع أن 
يسجل 30.6 هدف، ولكن نجح النادي في 

تسجيل 36 هدفاً خال مباريات الدوري.

واحــتــل نــادي الــوحــدة المــركــز الخامس 
بـ4 أهداف إضافية على الأهداف المتوقعة، 
ثــم نــــادي الــطــائــي فــي المــركــز الـــســـادس بـــ3 

ــــداف إضــافــيــة عــلــى الأهـــــداف المــتــوقــعــة،  أهـ
ــاء نــــادي الــتــعــاون ســابــعــاً بـــــ2.4 هــدف  وجــ
إضافي على الأهداف المتوقعة، واحتل نادي 
الأهلي المركز الثامن بـ1.6 هدف إضافي على 
الأهداف المتوقعة، والتي تقدر بـ24.4 هدف 
متوقع إلا أن الفريق نجح في تسجيل 26 

هدفاً.
وكــــمــــا تــــوجــــد أهــــــــداف إضـــافـــيـــة عــلــى 
الأهداف المتوقعة، توجد أيضاً أهداف أقل؛ 
حــيــث احــتــل نـــادي الاتــحــاد المــركــز التاسع 
ولكن بـــ0.5 أقــل من المتوقع؛ حيث كــان من 
الـــنـــادي 25.5 هـــدف،  المــفــتــرض أن يــســجــل 
لكنه نجح في تسجيل 25 هدفاً فقط خال 

مباريات الدوري.
واحتل المركز العاشر نادي الحزم بـ0.7 
أقل من الأهداف المتوقعة، ثم جاء نادي أبها 
فــي المــركــز الــحــادي عشر بــهــدف واحـــد أقل 
من الأهداف المتوقعة، ويليه نادي الشباب 
ـــ1.4 هـــدف أقـــل في  ــ بــالمــركــز الــثــانــي عــشــر بـ
الأهداف المتوقعة؛ حيث كان من المتوقع أن 
يسجل الاعبون 17.4 هــدف متوقع إلا أن 
الفريق نجح في تسجيل 16 هدفاً متوقعاً، 
الـــشـــبـــاب )17.4 هــدف  ــادي  ــ ــم نـ ويــشــيــر رقــ
متوقع خال مباريات الدوري( إلى مشكلة 
هجومية واضحة جداً لدى »الليوث«؛ حيث 
يعتبر الرقم متدنياً جــداً مقارنة بالأندية 

التنافسية في الدوري.
ويوجد نادي الفيحاء في المركز الثالث 
عشر بـــ1.6 هدف أقل من المتوقع، ثم نادي 
الأخــدود في المركز الرابع عشر بـ1.6 هدف 
ــادي الــخــلــيــج  ــ ــل مـــن المـــتـــوقـــع، ويـــوجـــد نـ أقــ
فــي المــركــز الــخــامــس عشر بهدفين أقــل من 
الأهــــداف المــتــوقــعــة، ثــم نـــادي الــريــاض في 
ـــ2.5 هـــدف أقـــل من  المــركــز الـــســـادس عــشــر بــ

المتوقع.
ويحتل نادي الهال المركز السابع عشر 
)قبل الأخــيــر( بـــ3.2 هــدف أقــل من الأهــداف 
المتوقعة؛ حيث كان من المتوقع أن يسجل 
الهال 37.2 هــدف، ولكن نجح النادي في 
الــدوري.  تسجيل 34 هدفاً خــال مباريات 
ويــجــب أن نشير إلــى أن رقــم نـــادي الهال 
37.2 لــأهــداف المتوقعة، هو الرقم الأعلى 

بين كل الأندية هذا الموسم حتى الآن.
واحــتــل نــادي الــرائــد المــركــز الأخــيــر في 
الأهداف المتوقعة بـ3.6 هدف أقل من المتوقع 
مع مشكات هجومية واضحة للنادي خال 
هذا الموسم، حيث نجح في تسجيل 12 هدفاً 

فقط حتى الآن.

الرياض: نواف العقيل

الاتحاد لم يحقق الرقم المطلوب والمتوقع رغم قوته الهجومية الضاربة )تصوير: سعد الدوسري(

الهلال حل في ترتيب متأخر رغم التوقعات المرتفعة )تصوير: يزيد السمراني(

عجلة الدوري السعودي تعود للدوران بصراع الجولة الـ14

النصر للزحف نحو الصدارة... وجيرارد يختبر اتحاد غاياردو
تــعــود عــجــلــة مــنــافــســات الــــدوري 
الــســعــودي لــلــمــحــتــرفــين لـــلـــدوران من 
ــك بـــعـــد تــوقــفــهــا الــثــالــث  ــ جــــديــــد، وذلــ
الــدولــيــة، التي  الفيفا  أيــام  تزامناً مــع 
شــهــدت خــــوض المــنــتــخــب الــســعــودي 
والأردن،  ــــان  ــتـ ــ ــــسـ ــاكـ ــ بـ ــــي  ــتـ ــ ــهـ ــ ــــواجـ مـ
ــتـــين الأولــــــى  ــولـ ــجـ ــــي الـ ــاره فـ ــ ــــصـ ــتـ ــ وانـ
والثانية من تصفيات آسيا المشتركة 
والمــؤهــلــة لــكــأس الــعــالــم 2026 وكــأس 

آسيا 2027.
ــر، الـــيـــوم  ــنـــصـ ويــتــطــلــع فـــريـــق الـ
الــجــمــعــة، لــتــجــاوز ضــيــفــه الأخـــــدود، 
الــــ14، وذلــك  ضمن منافسات الجولة 
قبل أسبوع من لقاء الغريم التقليدي 
الهال في قمة منافسات الجولة الـ15، 
التي سترتسم معها مامح الصدارة 
في ظل تقدم الهال بفارق أربع نقاط 
عـــن نــظــيــره الـــنـــصـــر، صـــاحـــب المــركــز 

الثاني. 
ويعيش النصر رحلة مثالية من 
الانــتــصــارات والــتــقــدم حــتــى وصــولــه 
لوصافة لائحة الترتيب بفارق نقطي 
ــز الــثــالــث  ــركــ واضــــــح عــــن صـــاحـــب المــ

)الأهلي(. 
ويدخل الأصفر العاصمي اللقاء 
وعــيــنــه عــلــى تحقيق الــنــقــاط الــثــاث 
قــبــل رحــلــتــه الآســـيـــويـــة الـــتـــي تسبق 
ديربي الجمعة، إذ يستضيف نظيره 
بيرسبوليس الإيراني، على الرغم من 
أن الــفــريــق قــد ضــمــن بــصــورة كبيرة 
التأهل عن دور المجموعات؛ ما يعني 
ترجيح إراحة المدرب لعدد من الأسماء 

في هذه المواجهة. 
ــام  ــ ــد فــــــوز كـــبـــيـــر ســـجـــلـــه أمـ ــعــ وبــ
الــــوحــــدة قــبــل فـــتـــرة الـــتـــوقـــف، يــدخــل 
الــنــصــر الــلــقــاء بــاحــثــاً عــن الــفــوز أمــام 
بــفــوزه الأخــيــر، ولــم  ضيفه المنتعش 
تتضح إمكانية مشاركة الاعب نواف 
العقيدي بعد تعرضه لآلام في الكتف 
قبل مواجهة الأخضر السعودي أمام 
نظيره الأردني، ما أبعده عن القائمة 

الأساسية للمواجهة. 
ويـــــمـــــلـــــك الـــــبـــــرتـــــغـــــالـــــي لــــويــــس 
كاسترو مـــدرب فــريــق النصر الكثير 
من الخيارات المتاحة، التي ستمنحه 
فرصة إنهاء المواجهة بصورة مبكرة، 
يأتي في مقدمة هذه الأسماء الهداف 
ــدو،  ــالــ الـــبـــرتـــغـــالـــي كــريــســتــيــانــو رونــ
ــد الـــــفـــــريـــــق ومـــــتـــــصـــــدر لائــــحــــة  ــ ــائــ ــ قــ

الــــدوري، بالإضافة  الترتيب لهدافي 
ــــذي عــاد  إلــــى الـــبـــرازيـــلـــي تــالــيــســكــا الـ
الــوحــدة بعد  للمشاركة فــي مواجهة 

غيابه أمام الخليج بداعي الإيقاف. 
أمــــا الأخـــــــدود، الــــذي خــــرج بــفــوز 
الــحــزم فــي الجولة  أمـــام  معنوي مهم 
ــيــــة، فــيــفــتــقــد لـــخـــدمـــات لاعــبــه  المــــاضــ
حمد آل منصور الذي تعرض للطرد 
ــة  ــهـ ــواجـ ــــي المـ ــمــــراء فـ بـــالـــبـــطـــاقـــة الــــحــ
الأخــــيــــرة، وصــــــدرت بــحــقــه عــقــوبــات 
انضباطية، ويحاول الفريق الخروج 

ــم مــن  ــرغــ بــنــتــيــجــة إيـــجـــابـــيـــة عـــلـــى الــ
صعوبة مهمته، ويحتل حالياً المركز 

الـ16 برصيد عشر نقاط. 
وعــلــى مــلــعــب نــــادي الاتـــفـــاق في 
مــديــنــة الـــدمـــام، يــحــتــدم الـــصـــراع بين 
ــــاق، وضــيــفــه  ــفـ ــ صـــاحـــب الأرض، الاتـ
الاتــحــاد، حينما يلتقيان في الجولة 
ــبــــدوان في  نــفــســهــا وســــط مــهــمــتــين تــ
الاتــــجــــاه عـــيـــنـــه، إذ يــســعــى صــاحــب 
الأرض لتحقيق الفوز واستعادة نغمة 
الانــــتــــصــــارات مــقــابــل بــحــث الاتـــحـــاد 

عــن مــواصــلــة الانــطــاقــة بعد سلسلة 
العثرات التي تعرض لها. 

ويــدخــل الاتــحــاد المــواجــهــة تحت 
قيادة مدربه الأرجنتيني، مارسيلو 
ــاردو، الـــذي تسلم زمـــام الــقــيــادة  ــايـ غـ
الفنية مؤخراً خلفاً للبرتغالي نونو 
ســانــتــو، وخـــاض الاتــحــاد مواجهته 
الأخيرة أمام أبها تحت قيادة الوطني 

حسن خليفة. 
ــاد 24 نـــقـــطـــة فــي  ــ ــحـ ــ ويـــمـــلـــك الاتـ
رصــيــده، ويحتل المركز الخامس في 

لائحة الترتيب، ويتطلع للتقدم أكثر 
نحو فرق المقدمة بعدما ابتعد كثيراً 
في الجولات الماضية بسبب تعثره في 
خمس مباريات، ما ساهم في تراجعه.   
ويفتقد حامل اللقب لخدمات لاعبه 

بـــــــــــــــداعـــــــــــــــي الــفــرنــســي نــغــولــو كانتي 
الإصابة، لكن مدربه 

الــجــديــد غــايــاردو 
للظفر  سيسعى 
بنقاط المواجهة 
وتحقيق الفوز 

فـــــــــــي حــــــــضــــــــوره 
الأول. 

أمــــــــــا الاتـــــــفـــــــاق، 
الأرض،  صـــــــــاحـــــــــب 
ــاوز  ــ ــ ــجـ ــ ــ فــــــــيــــــــحــــــــاول تـ
تــــــــعــــــــادلــــــــه فــــــــــي آخـــــــر 
مواجهتين وابــتــعــاده 
ــن تــحــقــيــق الـــفـــوز،  عــ
ــن  عــــــلــــــى الـــــــــرغـــــــــم مـ
صعوبة المهمة أمام 
الاتحاد الراغب في 

التعويض. 
ويــــــــتــــــــطــــــــلــــــــع 
الإنـــــــــجـــــــــلـــــــــيـــــــــزي 
ســــــــــتــــــــــيــــــــــفــــــــــين 
جـــــــــــيـــــــــــرارد، 
مــــــــــــــــــــــــــــدرب 

فريق الاتفاق، لظهور فريقه بصورة 
مثالية والــخــروج بنتيجة إيجابية، 
ــعـــة  ــتـــوقـ ــة فـــــــي ظـــــــل عـــــــــــودة مـ ــ ــاصــ ــ خــ
للفرنسي موسى ديمبيلي الغائب عن 
فريقه لعدة مباريات؛ بسبب الإصابة 
التي تعرض لها، وخضوعه لعملية 

جراحية الفترة الماضية. 
ويحتل فارس الدهناء، كما يطلق 
عــلــيــه أنــــصــــاره، المـــركـــز الــســابــع وفــي 
رصيده 22 نقطة، ويتطلع للفوز في 
المباراة الثانية على ملعبه بعد تعادله 

في الظهور الأول أمام الرائد. 
بـــريـــدة، يستضيف  وفـــي مــديــنــة 
التعاون ضيفه الرياض في مواجهة 
ــودة لــــدائــــرة  ــ ــعـ ــ يـــســـعـــى مـــعـــهـــا إلـــــى الـ
الفترة  الانتصارات التي افتقدها في 
ــمـــت بـــتـــراجـــعـــه فــي  ــاهـ الأخـــــيـــــرة، وسـ
لائحة الترتيب، عــاوة على تعرضه 
لــلــخــســارة الأولــــــى أمـــــام الـــهـــال هــذا 
الموسم في الجولة الماضية 

قبل التوقف. 
ــتـــعـــاون،  ويــــحــــاول الـ
الــــــــــذي عـــــانـــــى كــــثــــيــــراً فــي 
ــه الأخـــــيـــــرة، اقــتــنــاص  ــاتـ ــاريـ ــبـ مـ
النقاط الثاث، خاصة في ظل تفوقه 
الفني الكبير مقارنة بنظيره الرياض. 
ــيـــف فــيــتــطــلــع  ــفــــريــــق الـــضـ أمــــــا الــ
لتحقيق النقاط الثاث التي ستسهم 
فــي تــحــســين مــركــزه فــي ظــل الــتــقــارب 
النقطي الكبير بين فــرق المــؤخــرة في 
لائــحــة الــتــرتــيــب؛ إذ يــحــتــل الــريــاض 
حالياً المركز الرابع عشر برصيد 12 

نقطة. 
وفي حائل، يحتدم التنافس بين 
ــرائـــد، خــاصــة في  الــطــائــي وضــيــفــه الـ
ظل التقارب النقطي الذي يبدو عليه 
الفريقان، ومعاناتهما في المباريات 
الــتــي ســاهــمــت بتراجعهما  الأخـــيـــرة 
كــثــيــراً فـــي لائــحــة الــتــرتــيــب، عــلــمــاً أن 
الرائد أوقف سلسلة إخفاقاته ونجح 
في تحقيق فوز ثمين الجولة الماضية 
ــفـــس الـــصـــعـــداء  ــنـ ــاب، وتـ ــبــ ــشــ أمـــــــام الــ

ببلوغه النقطة التاسعة. 
أمــــا الـــطـــائـــي فــمــا زال فـــي رحــلــة 
التراجع، على الرغم من حضور مدربه 
الروماني ريجيكامب خلفاً للكرواتي 
ريزتش، وما زال الفريق يهدر المزيد 

من النقاط. 
الــفــوز  الــطــائــي تحقيق  ويـــحـــاول 
قبل خوضه مباراتين صعبتين أمام 

الفتح والهال.

الرياض: فهد العيسى

رونالدو يرتقي للكرة خلال تدريبات النصر الأخيرة )نادي النصر(

غاياردو يتطلع لبداية 
قوية مع الاتحاد 

)نادي الاتحاد(
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عجلة »البوندسليغا« تعود للدوران وسط ازدياد الانتقادات للمنتخب الألماني بعد الهزائم الأخيرة

بايرن ميونيخ يتطلع لاقتناص الصدارة ولو مؤقتاً... وليفركوزن يرفع راية التحدي
تعود عجلة الدوري الألماني للدوران 
بعد انتهاء فترة التوقف الدولية التي 
شهدت انتقادات حادة لمستوى المنتخب 
الــذي يستعد لاستضافة كأس  الوطني 

أوروبا )يورو 2024( الصيف المقبل.
وبـــعـــد خـــســـارة المــنــتــخــب الألمـــانـــي 
المـــبـــاراتـــن الـــوديـــتـــن الأخـــيـــرتـــن أمـــام 
تــركــيــا 2-3 والــنــمــســا صــفــر-2، ستكون 
الأنظار على بايرن ميونيخ الذي يلعب 
بصفوفه الكثير مــن النجوم الدولين 
حــن يفتتح المرحلة الثانية عشرة من 
الــــدوري المــحــلــي )بــونــدســلــيــغــا( عندما 
 ضــيــفــا عــلــى كــولــن الــيــوم 

ّ
عــنــدمــا يــحــل

بهدف انتزاع الصدارة ولو مؤقتا، في 
انتظار مــا ستسفر عنه مواجهة باير 
إلــى بــاكــورة ألقابه  ليفركوزن الساعي 

مع فيردر بريمن السبت.
ويحتل بايرن ميونيخ المركز الثاني 
بــرصــيــد 29 نــقــطــة بـــفـــارق نــقــطــتــن عن 
ليفركوزن المتصدر، بعدما حقق تسعة 
انــتــصــارات وتــعــادلــن فــي الــــدوري هــذا 
الموسم، بهجوم ناري مع 42 هدفا فيما 

استقبلت شباكه تسعة أهداف فقط.
ويريد بايرن الذي حسم تأهله إلى 
ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا 
ت 

ّ
أن يستعيد صورته المخيفة التي اهتز

بإقصائه من كأس ألمانيا على يد فريق 
من الدرجة الثالثة.

وسيكون الأمر مواتيا لرجال المدرب 
توماس توخيل الذين سيواجهون فريق 
يحتل المركز السابع عشر ما قبل الأخير 
برصيد 6 نقاط، لكنه رغم ذلك سيقاتل 
أمام ضيوفه الذي رفع مدربهم ستيفن 
باومغارت راية التحدي قائلا: »أتوقع أن 
يتحلى كولن بالشجاعة. أتوقع ذلك كل 
أسبوع بغض النظر عن هوية المنافس 

الذي نلعب ضده«.
ــتــــصــــارات  ــــع 10 انــ ــــي المــــقــــابــــل، مـ فـ
وتـــعـــادل وحــيــد فـــي 11 مـــبـــاراة بــقــيــادة 
المــــدرّب الــصــاعــد بــقــوّة شــابــي ألــونــســو، 
يرغب باير ليفركوزن في مواصلة بدايته 
 ضيفا على 

ّ
المثالية في الدوري حن يحل

فيردر بريمن الثاني عشر مع 11 نقطة 
الــســبــت، وفــي رصــيــده 31 نقطة مــن 33 
ممكنة، معادلًا الرقم القياسي المسجّل 
باسم بايرن ميونيخ بقيادة الإسباني 
الآخر جوسيب غوارديولا موسم 2015-

2016. وآنذاك، كان ألونسو لاعبا في خط 
وسط الفريق البافاري.

ويأمل ليفركوزن الذي تأسس عام 
1904 عبر شركة صناعة الأدويــة باير، 
في فكّ عقدة مركز الوصيف، مع حلوله 
ثانيا فــي الـــدوري الألمــانــي خمس مــرات 
ومرّة في دوري أبطال أوروبا عام 2002. 
ورفـــــض ألـــونـــســـو حــصــر المــنــافــســة 

على اللقب بن فريقه وبايرن ميونيخ 
المتوّج 11 مرة متتالية قائلا: »لا ينحصر 
الــتــحــدي مــع بـــايـــرن. الــتــحــدي هــو ضــدّ 
قــدرتــنــا عــلــى تحقيق الإنـــجـــاز، المسافة 
الــتــي يمكننا الـــوصـــول إلــيــهــا، ومـــا إذا 
كــان بمقدورنا الحفاظ على هــذا المركز 
حتى أبريل، لكن ما زال الوقت مبكراً الآن. 

يتعنّ علينا الحفاظ على ثباتنا«.
وكان آخر مدرّب وضع حداً لهيمنة 
بايرن، هو يورغن كلوب مع بوروسيا 
ــنــــا عــلــى  دورتــــمــــونــــد الــــــذي يـــشـــرف راهــ

ليفربول الإنجليزي.
وفــاز ليفركوزن بكل مبارياته منذ 
تعادله مع بايرن على أرض الأخير في 
المـــاضـــي، وانــعــكــســت نتائجه  سبتمبر 
المحلية أوروبيا أيضا مع حاجته لنقطة 
وحيدة فقط من مباراتيه المقبلتن لبلوغ 
الـــدوري الأوروبــي  ثمن نهائي مسابقة 
)يوروبا ليغ(. غير أن بريمن لن يستسلم 
بسهولة أمام باير، إذ يطمح إلى تحقيق 
انتصاره الأول في أرضه على ليفركوزن 
ــحــا بـــفـــوزه على 

ّ
مــنــذ عـــام 2015، مــتــســل

أونيون برلن وتعادله مع فولفسبورغ 
وأنـــتـــراخـــت فــرانــكــفــورت فـــي مــبــاريــاتــه 

الثلاث الأخيرة.

ويحتدم الصراع في المراكز التالية 
بــن شــتــوتــغــارت ولايــبــزيــغ وبــوروســيــا 
دورتــمــونــد، على حجز مكان مبكر بن 

رباعي المقدمة.
 شــتــوتــغــارت الــثــالــث مــع 24 

ّ
ويــحــل

نــقــطــة، ضــيــفــا الــســبــت عــلــى أنــتــراخــت 
فرنكفورت السابع مــع 18 نقطة، فيما 
الــــرابــــع مـــع 24 نقطة  يـــتـــوجّـــه لايـــبـــزيـــغ 
لمواجهة مضيفه فولفسبورغ صاحب 

المركز الحادي عشر مع 13 نقطة.
أمـــا بــوروســيــا دورتــمــونــد صاحب 
المركز الخامس مع 21 نقطة، فيستضيف 
ــا مـــونـــشـــنـــغـــلادبـــاخ، صــاحــب  ــيـ بـــوروسـ
المـــركـــز الــتــاســع بــرصــيــد 13 نــقــطــة، في 
مسعى إلى التصالح مع لغة الانتصارات 
ــثـــلاث  ــتــــي خـــاصـــمـــهـــا فــــي المـــــراحـــــل الـ الــ
الماضية. وسيكون الفوز نقطة إيجابية 
لدورتموند الذي أنهى موسمه الماضي 
ــــي بــحــلــولــه وصــيــفــا بــفــارق  بــشــكــل درامـ
ــــرن، خـــصـــوصـــا قــبــل  ــايـ ــ ــن بـ الأهـــــــــداف عــ
أمـــام مــيــلان الإيطالي  موقعته المرتقبة 
في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء المقبل.

وفـــي مــبــاريــات أخــــرى، يستضيف 
 

ّ
فرايبورغ دارمشتات السبت، فيما يحل
بوخوم ضيفا على هايدنهايم وماينز 

على هوفنهايم الأحد.
ــت نـــتـــائـــج  ــ ــقـ ــ ــر ألـ ــ ــ ــب آخــ ــ ــانـ ــ ــى جـ ــلــ عــ
المنتخب الألماني بظلالها على منافسات 
ــم تـــقـــدم مــواهــب  الــبــونــدســلــيــغــا الـــتـــي لـ
جديدة خــلال السنوات الأخــيــرة. وثبت 
ــة المــنــتــخــب  ــ بــمــا لا يـــدعـــو لــلــشــك أن أزمـ
الألماني لا تتعلق بتغيير الأجهزة الفنية، 
حيث لم يأتِ تغيير المدرب هانزي فليك 
وتعين يوليان ناغلسمان في سبتمبر 
ذكر 

ُ
لــه، بثمار ت المــاضــي خلفا  )أيــلــول( 

ــيـــرة حيث  خـــلال الــنــافــذة الــدولــيــة الأخـ
أمـــام تركيا  الــفــريــق لخسارتن  تــعــرض 

والنمسا. 
وارتفعت حدة الانتقادات للمنتخب 
والــتــشــكــيــك فـــي قـــدرتـــه بــالمــنــافــســة على 
ــا الــتــي تستعد الــبــلاد  لــقــب كـــأس اوروبــ
لتنظيمها الصيف المقبل، وآخــرهــا من 
الــذي  المـــدرب الخبير فيليكس مــاغــات، 
قـــال: »لــســنــا قــادريــن عــلــى المــنــافــســة في 
هذه اللحظة«. وانتقد ماغات استمرار 
نــاغــلــســمــان فـــي إجــــــراء الـــتـــجـــارب مثل 
ســابــقــه هـــانـــزي فــلــيــك، مــشــيــرا إلــــى أن 
هذا ليس ما يحتاجه الفريق مع تبقي 
سبعة أشهر فقط حتى انطلاق منافسات 

البطولة الأوروبية.

وقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال 
مــــاغــــات، الــفــائــز 
 ،1980 بـــــــيـــــــورو 

ــفــــنــــي  والمـــــــــديـــــــــر الــ
الــســابــق لــعــدة أندية 

من بينها بايرن ميونيخ 
وفــولــفــســبــورغ وشــالــكــه: 

ــب بـــحـــاجـــة  ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ »المـ
ــة إلــــــى الأمــــــــان،  ــاســ مــ
التكاتف والاستقرار. 

يجب أن يلعب ليحصل 
عــلــى الــثــقــة الــتــي فقدها 
ــقـــد  ــتـ ــام«. وانـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــذا الـ ــ ــ هـ
ماغات )70 عاما( أيضا 
اتــحــاد الكرة  مسؤولي 
لـــعـــدم قـــيـــامـــه بــتــحــلــيــل 
المــنــتــخــب الأول  مـــأســـاة 
المـــســـتـــمـــرة مـــنـــذ فـــتـــرة، 
ــة  ــلــ ــكــ ــا: »المــــشــ ــ ــحــ ــ ــــوضــ مــ
الرئيسية هي أن الاتحاد 
لــيــس مستعدا  الألمــانــي 
الــوضــع بشكل  لتحليل 
صحيح. لا أعتقد أننا 

قمنا بتحليل الوضع 
كــل  الآن.  حـــتـــى 

شــــــــيء يــــســــيــــر كــمــا 
ــم يــتــغــيــر أي  ــان، لـ ــ كـ

شيء«.
ــد  ــ وبــــــــــــــــدوره أكـ
بادشتوبر،  هولغر 
ــــي  ــ ــدولـ ــ ــ المـــــــــدافـــــــــع الـ
ــى أن  ــلــ ــــق عــ ــابـ ــ ــــسـ الـ
مــســتــوى المنتخب 
الــحــالــي مــتــواضــع 
ــايـــة مــنــضــمــا  ــلـــغـ لـ
لــفــريــق المــنــتــقــديــن 
يـــورغـــن كــولــر وأولاف 
تـــون وفـــريـــدي بوبيتش 
ــن بــــهــــزيــــمــــة  ــ ــ ــريـ ــ ــ ــأثـ ــ ــ ــتـ ــ ــ والمـ
المـــــــنـــــــتـــــــخـــــــب فــــــــــــي أخــــــــر 

مباراتن.
وقــال بادشتوبر في 
مــقــال عــلــى مــوقــع »ويـــب 
»اخــتــفــى  دوت دي إي«: 
الـــــبـــــريـــــق، لا يـــوجـــد  ــل  ــ كــ
شــيء يلمع الآن. صنعنا 
ــيـــلا مــــن الـــلاعـــبـــن فــي  جـ
بالراحة  ألمانيا يشعرون 
فــي الاتــحــاد الألمــانــي لكرة 

القدم«.

ــة  ــيــ وأضــــــــــــاف: »المــــــبــــــاريــــــات الــــدولــ
أصــبــحــت رقــمــا فــي بطاقتك التعريفية 
فــقــط، مـــن الـــواضـــح أنـــه لا يــوجــد شــيء 
يجعلك تمزق نفسك لأجله«، مشيرا إلى 
أنـــه لا يـــرى ســـوى »مــســتــوى مــتــواضــع، 
ومستقبل في الغالب مظلم«. وواصــل: 
ــــي صـــنـــع نـــــــواه مــن  »المـــنـــتـــخـــب فـــشـــل فـ
اللاعبن الجيدين، وناغلسمان لن يكون 
قادرا على إجراء تغييرات كثيرة«... لأن 
بحلول موعد المباريات الدولية المقبلة 
كـــل تــركــيــز  مـــــارس )آذار( ســيــكــون  فـــي 
اللاعبن منصبا على الفترة الحاسمة 

من الموسم مع أنديتهم.
وأردف: »أولا وقبل أي شيء، نحتاج 
لـــلـــفـــوز، لأن دون  لـــلاعـــبـــن مــتــعــطــشــن 
لــن نعبر دور المجموعات«  العمل بكد 

في بطولة أمم أوروبا.
ولم يكن كولر سعيدا بتصريحات 
ناغلسمان عقب مــبــاراة النمسا، التي 
أشـــــار فــيــهــا إلــــى أن المــنــتــخــب الألمـــانـــي 
سيظل مفتقدا دائما للقدرات الدفاعية، 
وقال: »ليس كافيا أن نقول إننا لا نملك 
الــدفــاع. بل يجب علينا أن  وحوشا في 
نحاول امتلاكهم! تعلم الدفاع أسهل من 
تعلم الإبداع، وهو عامل حاسم لتحقيق 

النجاح«.
وقــال كولر إن الفريق لديه الكثير 
من الأفــراد الجيدين »لكنهم لا يلعبون 
من أجل الفريق ولا مع بعضهم البعض. 
الجاهزية للعمل والإرادة غير المشروطة 

للدفاع يجب أن تكون أولوية«.
واتــفــق كــولــر مــع مــهــاجــم المنتخب 
الألماني الأسبق بوبيتش مع آخرين بأن 
بــاســكــال غــــروس، لاعـــب بــرايــتــون، كــان 
ينبغي أن يلعب المباراتن بعدما ظهر 
بشكل جيد في التجارب التي أقيمت في 
شهر أكتوبر )تشرين الأول( الماضي أمام 
أمــيــركــا والمــكــســيــك، فــي مركز  منتخبي 
خــط الــوســط المــدافــع فــي غــيــاب جوشوا 
ــراه الــكــثــيــرون، ومــن  كــيــمــيــتــش، الــــذي يــ
أنــه يلعب أفضل في مركز  بينهم تــون، 

الظهير الأيمن.
وقال بوبيتش: »الآن يجب أن تكون 
الأمور متعلقة بالهيكل والاستقرار في 
أبــطــال أوروبــا  وســط الملعب. أصبحنا 
إلــيــتــس وشتيفان  فــي 1996 مــع ديــتــر 
الـــدور(  فرويند )حــيــث يقومان بنفس 

لسبب ما«.
وبينما أعرب الكثير من المنتقدين 
ــقـــدرة المــنــتــخــب في  عـــن تــخــوفــهــم مـــن مـ
أكــد ماغات:  المنافسة بقوة على اللقب، 
ــــيء بـــالـــلـــون  »نــــحــــن الآن نــــرســــم كــــل شــ
ــــدى الـــلاعـــبـــن  لــ الأســـــــــود، لـــكـــن مــــا زال 
الوقت الكافي للتطور أكثر في أنديتهم 
الـــدوري...  وليعطوا انطباعا جيدا في 
لهذا السبب ما زلت واثقا من أننا سنرى 

منتخبا ألمانيا جيدا في النهائيات«.

برلين: »الشرق الأوسط«

بايرن ميونيخ يتسلح بتوهج مهاجمه الإنجليزي هاري كين لتجاوز عقبة كولن وانتزاع الصدارة )إ.ب.أ(

أزمة المنتخب الألماني 
ألقت بظلالها على منافسات 

»البوندسليغا« وعدم قدرة البطولة 
على إفراز مواهب جديدة

براعة شابي ألونسو 
التدريبية رفعت من سقف 

طموحات ليفركوزن في 
اللقب )إ.ب.أ(

قرعة الملحق الأوروبي تضع بولندا وويلز في مسار واحد
ــلـــزي في  ــع المــنــتــخــبــان الــبــولــنــدي والـــويـ وقــ
مسار واحد في الملحق المؤهل إلى كأس أوروبا 
من أجل الظفر بإحدى البطاقات الثلاث الأخيرة 
المؤهلة إلى النهائيات المقررة الصيف المقبل في 
ألمــانــيــا، وذلــك بموجب القرعة التي سُحبت في 
مقر الاتحاد الأوروبــي لكرة القدم بمدينة نيون 

السويسرية.
وفشلت بولندا وويلز في حجز مكان لهما 
بن المنتخبات الـ20 التي تأهلت عن التصفيات، 
حيث حلت الأولى ثالثة في المجموعة الخامسة 
خلف ألبانيا والتشيك، والثانية في المركز ذاته 

في المجموعة الرابعة خلف تركيا وكرواتيا.
وكــــانــــت بـــولـــنـــدا وويــــلــــز بــــن 12 مــنــتــخــبــا 
ســيــتــنــافــســون عـــل الـــبـــطـــاقـــات الـــثـــلاث الأخـــيـــرة 

فــي الملحق المــقــرر فــي الفترة بــن 21 و26 مــارس 
)آذار( المقبل لكن سيكون على أحدهما الإطاحة 
بــالآخــر وفــقــا للقرعة. والمنتخبات الأخـــرى هي 
جورجيا واليونان وأوكرانيا وإستونيا وفنلندا 
وكازاخستان وإسرائيل ولوكسمبورغ وأيسلندا 

والبوسنة.
ووزعت المنتخبات الـ12 على 3 مسارات من 
4 منتخبات حسب ترتيب مستويات دوري الأمم 
الأوروبية 2022 – 2023، تلعب فيما بينها دور 
نصف نهائي من مباراة واحدة )الأول مع الرابع 
والــثــانــي مــع الثالث حسب التصنيف( ويتأهل 
الفائزان إلى المباراة النهائية التي يلحق الفائز 

بها بركب المتأهلن إلى النهائيات.
وأوقـــعـــت الــقــرعــة بــولــنــدا وويــلــز فــي المــســار 
لــبــلــوغ مــبــاراتــه  الأول، وهـــمـــا مـــرشـــحـــان بـــقـــوة 
النهائية حيث يلعبان فــي نصف النهائي مع 

إســتــونــيــا صــاحــبــة المــركــز الأخــيــر فــي المجموعة 
السادسة برصيد نقطة واحـــدة، وفنلندا ثالثة 
المجموعة الثامنة. وتقام المباراة النهائية على 

ملعب الفائز من مواجهة ويلز وفنلندا.
وجــــاءت أوكــرانــيــا الــتــي فــشــلــت فــي الــتــأهــل 
المباشر بفارق المواجهات المباشرة خلف إيطاليا 
حاملة اللقب فــي المجموعة الثالثة، فــي المسار 
الثاني إلى جانب البوسنة وأيسلندا وإسرائيل.

وتحل أوكرانيا ضيفا على البوسنة خامسة 
المجموعة العاشرة في نصف النهائي، والفائز 
منهما سيستضيف المباراة النهائية ضد الفائز 
من مواجهة نصف النهائي الثانية بن إسرائيل 
ثالثة المجموعة التاسعة وضيفتها )أيسلندا( 

رابعة المجموعة العاشرة.
الثالث الأخــيــر، فضم منتخبات  المــســار  أمــا 
جورجيا ولوكسمبورغ وكازاخستان واليونان.

وتــلــعــب جــورجــيــا رابـــعـــة المــجــمــوعــة الأولـــى 
مــع لــوكــســمــبــورغ، والــيــونــان ثــالــثــة الــثــانــيــة مع 
كازاخستان رابــعــة الثامنة فــي نصف النهائي، 
الفائز  المــبــاراة النهائية على أرض  على أن تقام 

في المباراة الأولى.
يُذكر أن المنتخبات الـ20 التي ضمنت تأهلها 
مباشرة من التصفيات هي إسبانيا وأسكوتلندا 
)المجموعة الأولى(، وفرنسا وهولندا )الثانية(، 
وإنجلترا وإيطاليا )الثالثة(، وتركيا وكرواتيا 
)الرابعة(، وألبانيا والتشيك )الخامسة(، وبلجيكا 
والنمسا )السادسة(، والمجر وصربيا )السابعة(، 
والـــدنـــمـــارك وســلــوفــيــنــيــا )الــثــامــنــة(، ورومــانــيــا 
)الــتــاســعــة(، والــبــرتــغــال وسلوفاكيا  وســويــســرا 
)العاشرة(، إضافة إلى ألمانيا المضيفة والمتأهلة 
تلقائيا. وتــقــام قرعة النهائيات فــي الثاني من 

ديسمبر )كانون الأول( المقبل في هامبورغ.

نيون )سويسرا(: »الشرق الأوسط«

روب بيدج مدرب ويلز أمام تحدّ صعب لحجز بطاقة في »يورو 2024« )رويترز(

نيس يلتقي تولوز وينتظر أي هفوة من المتصدر للانقضاض على القمة الفرنسية

سان جيرمان يختبر قوته أمام موناكو قبل الصدام مع نيوكاسل أوروبياً
يــســعــى بـــاريـــس ســــان جـــيـــرمـــان، حــامــل الــلــقــب 
ومتصدر الدوري الفرنسي لكرة القدم، إلى مواصلة 
سلسلة انتصاراته المحلية عندما يستقبل موناكو، 
الثالث، اليوم )الجمعة(، في افتتاح المرحلة الثالثة 
عشرة، وذلك بهدف التحضير بأفضل طريقة ممكنة 
ــا أمــام  الــقــاري فــي دوري أبــطــال أوروبــ لاستحقاقه 

نيوكاسل الإنجليزي.
ويدرك سان جيرمان، المتصدر برصيد 27 نقطة 
والساعي إلى تحقيق انتصاره السادس تواليا في 
الــدوري منذ تعادله أمــام كليرمون فيران سلبا في 
المرحلة السابعة، صعوبة مهمته أمام نادي الإمارة 
الــــذي يــتــأخــر عــنــه بــفــارق ثـــلاث نــقــاط، وهـــي أطــول 
سلسلة من الانتصارات للنادي المملوك قطريا هذا 
الموسم، الذي كان استهله بالفوز بثلاثٍ من مبارياته 
السبع الأولى، مقابل ثلاثة تعادلات وهزيمة، سجل 

خلالها 15 هدفا، واهتزت شباكه ثلاث مرات فقط.
ب على نادي العاصمة الفرنسية ومدربه  ويتوجَّ
الإسباني لويس إنريكي إيجاد الحلول سريعا لغياب 
الثنائي: لاعب الوسط الشاب وارن زاير إيمري )17 

عاما(، وقطب دفاعه وقائده البرازيلي ماركينيوس 
)29عاما(، وتحديداً للمواجهة المصيرية في دوري 
الأبطال التي يجب عليه الفوز فيها على نيوكاسل؛ 
الـــدور التالي قبل  إلــى  للاحتفاظ بحظوظ التأهل 
الجولة الختامية في مجموعة صعبة تضم أيضا 

بوروسيا دورتموند الألماني وميلان الإيطالي.
ويغيب زاير إيمري لما تبقى من هذا العام إثر 
إصابته خلال تسجيله هدفه الدولي الأول في الفوز 
الـــذي حققه المنتخب الفرنسي على جبل  الــكــاســح 
ــا 2024،  طــارق 14- صفر فــي تصفيات كــأس أوروبـ
صيب ماركينيوس في فخذه خلال خسارة 

ُ
بينما أ

منتخب البرازيل على أرضه أمام الأرجنتن صفر- 1 
في التصفيات الأميركية الجنوبية المؤهلة لمونديال 

.2026
وقال ماركينيوس، الذي أشار أيضا إلى أنه قد 
يغيب عن المواجهة أمــام نيوكاسل بعد أربعة أيام 
من قمة الدوري: »ستكون فترة قصيرة بعض الشيء 

بعد مواجهة موناكو«.
وبـــــــــدوره، يــفــتــقــد مـــونـــاكـــو لــبــعــض عــنــاصــره 
المهمة، أبرزها قائده لاعــب الوسط يوسف فوفانا 
ب عليه  الذي يغيب بسبب الإيقاف، في حن يتوجَّ

الــتــعــامــل مــع عــامــل الــتــعــب الـــذي أصـــاب الكثير من 
لاعبيه الدولين خلال النافذة الدولية، وعلى رأسهم 
الـــروســـي ألــكــســنــدر غــولــوفــن والــتــشــيــلــي غييرمو 

ماريبان والأميركي فلوران بالوغون.
ويأمل موناكو في أن يعود إلى سكة الانتصارات 
بعدما تعادل أمام لوهافر سلبا قبل التوقف الدولي، 
علما أنه منذ فوزه على مضيفه كليرمون فيران 4- 2 
لــم يحقق ســوى انتصار يتيم  فــي المرحلة الأولـــى، 
خارج قواعده في مبارياته الخمس الأخيرة )مقابل 
3 تعادلات وهزيمة( وكان أمام رينس 3- 1 في أكتوبر 

)تشرين الأول( بالمرحلة الثامنة.
من ناحيته، ينتظر نيس، الثاني بفارق نقطة 
عن سان جيرمان، أي هفوة من الأخير للانقضاض 
على الصدارة، على أمل أن يعود من ملعبه بالنقاط 
الثلاث أمام تولوز الجريح عندما يتواجهان، الأحد، 
في ختام المرحلة. وكان نيس، الوحيد الذي ما زال 
محافظا على سجله خاليا من الخسارة في الدوري 
هـــذا المـــوســـم، ســقــط فــي فــخ الــتــعــادل الــســلــبــي أمــام 
ستراسبورغ على أرضــه قبل النافذة الدولية، لذا 
يأمل في أن يحقق أمــام تولوز، الرابع عشر مع 12 

نقطة، فوزه الثامن هذا الموسم.

الــذي خرج  في المقابل، تتأرجح نتائج تولوز 
بــدوره متعادلًا أمــام ليل 1- 1 في المرحلة الماضية، 
منذ بداية الموسم، حيث تعرض لأربع هزائم مقابل 

فوزين وستة تعادلات.
 مرسيليا، التاسع مع 13 نقطة، ضيفا 

ّ
ويحل

على ستراسبورغ، الخامس عشر، السبت، بهدف 
تعويض خسارته أمام لنس 0- 1 في المرحلة الماضية، 
والتحضر لاستحقاقه القاري أمام أياكس أمستردام 
الــهــولــنــدي فــي الــجــولــة الــخــامــســة قــبــل الأخــيــرة من 

مسابقة الدوري الأوروبي )يوروبا ليغ(.
الـــذي يــشــرف عليه  ق الفريق الجنوبي 

ُ
يـــذ ولــم 

ج بلقب مونديال  المــتــوَّ الإيطالي جينارو غــاتــوزو، 
2006، طــعــم الــفــوز بـــالـــدوري فــي مــبــاريــاتــه الــثــلاث 
أمـــام نيس ولــنــس بالنتيجة  الأخــيــرة، حيث خسر 
نفسها، وتعادل أمام ليل سلبا، ويعود فوزه الأخير 

إلى المرحلة الثامنة أمام لوهافر 3- 0.
ويسعى ليون إلى التخلي عن المركز الأخير عبر 
تحقيق فوزه الثاني هذا الموسم بعدما افتتح رصيده 
من الانتصارات أمام رين 1-0 قبل التوقف الدولي، 
وذلك عندما يحل ضيفا على ليل، الرابع برصيد 20 

نقطة، في مهمة صعبة، الأحد.

باريس: »الشرق الأوسط«

مبابي ورقة سان جيرمان الرابحة في مواجهة موناكو قبل الاستحقاق الأوروبي )رويترز(
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المنتخب الإنجليزي لا يُنظر إليه الآن على أنه مجرد مشارك قد يحالفه الحظ

إنجلترا مرشحة حقيقية للفوز بـ»يورو 2024«... وعلى منتقدي ساوثغيت أن يصمتوا
قدر النجاح 

ُ
إن أكثر شيء يجعلك ت

هو الفشل. فبعد سنوات من النتائج 
المــخــيــبــة لــــآمــــال، ودعـــــــاء الــجــمــاهــيــر 
بـــأن يــقــف الــحــظ إلـــى جــانــب المنتخب 
الإنجليزي في البطولات الكبرى حتى 
ولو لم يكن يستحق ذلك، أصبح لدى 
إنــجــلــتــرا فـــجـــأة مــجــمــوعــة كــبــيــرة من 
اللاعبين الرائعين الذين يتألقون على 
مستوى النخبة، وبدأ منتخب »الأسود 
الثلاثة« يسحق المنافسين الأقــل قوة، 
ويـــقـــارع المــنــتــخــبــات الــكــبــرى ويتغلب 
عليها في كثير من الأحيان، بشكل لم 
نكن نـــراه فــي الــســابــق كــثــيــرا. وعــلاوة 
على ذلك، يتحسن المنتخب الإنجليزي 
ــزايـــد ثقة  ــتـ ــوقــــت، وتـ كــثــيــرا بـــمـــرور الــ
ــي أنـــفـــســـهـــم، كـــمـــا تــمــتــلــك  الـــلاعـــبـــين فــ
إنجلترا في الوقت الحالي لاعبا شابا 
يمكن القول إنه الأفضل في العالم في 
الوقت الحالي، وهو جود بيلينغهام. 
ــال، بــعــض  ــ ــحـ ــ هــــنــــاك، بــطــبــيــعــة الـ
النقاط التي يجب التحذير منها في 
هذا الصدد، فكرة القدم العالمية تضم 
الكثير من المنتخبات القوية الأخــرى، 
كما أن هــذه اللعبة تشهد الكثير من 
النتائج المفاجئة في كثير من الأحيان. 
ومع ذلك، لا يزال هناك من يشككون في 
قدرة المنتخب الإنجليزي على تحقيق 
نتائج جيدة أمــام المنتخبات الكبرى، 
ويــشــيــرون إلـــى أنـــه يــواجــه صــعــوبــات 
كبيرة عندما يــواجــه فريقا جــيــدا. قد 
لا يخلو هذا من بعض الحقيقة، لكنه 
يــتــجــاهــل حــقــيــقــة أن إنـــجـــلـــتـــرا فــــازت 
على كــرواتــيــا وألمــانــيــا والــدنــمــارك في 
بطولة كأس الأمم الأوروبية الأخيرة، 
وتغلبت بسهولة على بطل كأس الأمم 
الأفريقية الأخيرة السنغال، في كأس 
العالم، وتغلبت على إيطاليا مرتين في 
تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2024. 

ومع ذلك، هناك من يشير إلى أنه 
حتى إذا كانت إنجلترا قد فــازت على 
هــذه المنتخبات، فــإن هــذه المنتخبات 
لــيــســت قـــويـــة بــمــا يــكــفــي - وبــالــتــالــي 
فإن إنجلترا محكوم عليها دائماً بأن 
أمـــام أول فــريــق جيد تواجهه!  تخسر 
مــن الممكن أن يتغير مستوى الفريق 
ــــودة الــلاعــبــين المـــصـــابـــين، لكن  بــعــد عـ
الحقيقة الواضحة الآن هي أن المنتخب 
الإنجليزي يأتي خلف فرنسا مباشرة 
بوصفه ثاني أفضل فريق في أوروبا، 
ثم يأتي بعد ذلك وبفارق كبير البرتغال 

وإسبانيا وبقية المنتخبات الأخرى. 
هذا لا يعني بالضرورة أن فرنسا أو 
إنجلترا ستفوز بكأس الأمم الأوروبية 
ــقــــدم لا تــعــمــل بــهــذه  ــرة الــ ــكـ المـــقـــبـــلـــة، فـ
الطريقة. فمن بــين 10 بــطــولات لكأس 
الأمــم الأوروبــيــة وكــأس العالم أقيمت 
ــدار الــعــشــريــن عـــامـــاً المــاضــيــة،  ــ عــلــى مـ
فــإن ثــلاث بطولات فقط - إسبانيا في 
عامي 2010 و2012، وفرنسا فــي عام 
2018 - فازت بها المنتخبات التي كانت 

ــل الأفــــضــــل فــــي الــبــطــولــة  ــ ــكـ ــ ــشـ ــ بـ
واضـــح. وشهدت 

بــطــولــة واحـــدة 
- الــيــونــان في 
ـ   2004 عـــــــــام 
فــــوز منتخب 
مـــــســـــتـــــبـــــعـــــد 
تــــمــــامــــا مــن 

الترشيحات. ويمكن تقسيم البطولات 
ــة الأخـــــــــــرى إلـــــــى مـــجـــمـــوعـــتـــين:  ــتــ الــــســ
إلــى  الــتــي وصــلــت  الــرائــعــة  المنتخبات 
مستوى جديد خلال البطولة - إسبانيا 
في عــام 2008، وألمانيا في عــام 2014، 
والأرجنتين في عام 2022 - والمنتخبات 
إلــى جانبها  الجيدة التي وقــف الحظ 
وقدمت أداء أفضل من المتوقع وتفوقت 
ــــلال الــبــطــولــة  عـــلـــى نــفــســهــا تـــمـــامـــا خـ
لــلــتــفــوق عــلــى المــنــتــخــبــات المــرشــحــة - 
إيطاليا فــي 2006 و2021، والبرتغال 

في 2016. 
ومــــــع ذلــــــــك، يـــجـــب الإشـــــــــــارة إلـــى 
أن حــتــى أفـــضـــل هــــذه المــنــتــخــبــات قد 
واجـــهـــت لــحــظــات عــصــيــبــة. فــفــي عــام 
2010، خسرت إسبانيا أمام سويسرا 
وكانت محظوظة أمام باراغواي. وفي 
عام 2012، واجهت إسبانيا صعوبات 
كبيرة في دور المجموعات، واحتاجت 
إلــــى ركـــــلات الــتــرجــيــح لــلــتــغــلــب على 
الــبــرتــغــال فـــي الــــــدور قــبــل الــنــهــائــي. 
ــام المــمــلــكــة  ــ ــ ــتــــين أمـ ــنــ وخــــســــرت الأرجــ
العربية السعودية، وفازت بركلات 
الــتــرجــيــح أمـــــام كـــل مـــن هــولــنــدا 

وفرنسا. 
وبــــالمــــقــــارنــــة، فـــفـــي كـــأس 
لـــلـــكـــريـــكـــيـــت 2019،  ــم  ــالــ ــعــ الــ
ــرا أمــــــــام  ــ ــتــ ــ ــلــ ــ ــجــ ــ خـــــــســـــــرت إنــ
بــــــاكــــــســــــتــــــان وســـــريـــــلانـــــكـــــا 
وأستراليا في دور المجموعات، 
ــبـــاراة الــنــهــائــيــة ضد  ــازت بـــالمـ ــ ثـــم فـ
نــيــوزيــلــنــدا بــصــعــوبــة بــالــغــة. في 
الحقيقة، لم يفز أي فريق ببطولة 
كبرى على الإطــلاق دون أن يقف 
ــــي بــعــض  الــــحــــظ إلــــــى جـــانـــبـــه فـ
يــقــوم لاعــب  ــات، ودون أن  ــ الأوقــ
عظيم بشيء استثنائي يساعد 
به الفريق على تجاوز لحظات 
عــصــيــبــة تـــحـــت الـــضـــغـــط. ولا 
يمكن لفريق أن يفوز ببطولة 
كبرى بسهولة ودون منافسة 

شرسة من الآخرين. 
ــر مختلفاً  ربــمــا كـــان الأمــ
بعض الشيء قبل عقدين من الزمن، 
حيث كانت هناك دعــوات منتظمة 
ومبررة لإجراء إصلاحات جذرية 
وفرعية من أجــل تنمية وتطوير 
اللاعبين الشباب. وقد استجابت 
الـــنـــخـــبـــة فــي  ــبــــي  خـــطـــة أداء لاعــ
ــيــــزي المـــمـــتـــاز،  ــلــ الـــــــــــدوري الإنــــجــ
وبــرنــامــج »إنــغــلانــد دي إن إيــه« 
لــذلــك. وبــالــتــالــي، أصبحت كرة 
الــقــدم الإنجليزية تعج بأعداد 
كــبــيــرة مـــن الـــلاعـــبـــين الــشــبــاب 
الموهوبين من الناحية الفنية 
ــن أي وقـــــت مــضــى.  أكـــثـــر مــ
مــشــكــلــة  أن  ــدو  ــبــ يــ والآن، 
تكمن  الرئيسية  إنجلترا 
فــــــــي تــــــــجــــــــاوز المـــــــراحـــــــل 
ــيــــث إن  الأخـــــــيـــــــرة، حــ
الـــــــــــضـــــــــــغـــــــــــط 

الــنــاجــم عــن عــدم الــفــوز ببطولة كبرى 
ــتــــرات طـــويـــلـــة يــعــيــق المــنــتــخــب  مـــنـــذ فــ
الإنــجــلــيــزي عــنــدمــا يــصــبــح الــلــقــاء في 
المتناول. فأمام كرواتيا في عام 2018، 
وإيطاليا في عام 2021، أهدرت إنجلترا 
الكثير من الفرص، كما أهــدرت فرصة 
عظيمة أمــــام فــرنــســا فــي كـــأس الــعــالــم 
الأخــيــرة عندما أهـــدر هـــاري كــين ركلة 
جـــزاء كــانــت كفيلة بــإعــادة الأمـــور إلى 

نصابها الصحيح. 
لكن الحلول المقترحة بعد الهزائم 
هذه الأيام تبدو دائماً تافهة، وتقتصر 
على القول بــإن الأمــور كانت ستتغير 
لو شارك هذا اللاعب أو ذاك، أو لو أن 
هـــذا الـــلاعـــب لـــم يـــشـــارك مــنــذ الــبــدايــة. 
ــر أن يــقــوم المــديــر  ــرى الــبــعــض الآخــ ويــ
الــفــنــي للمنتخب الإنــجــلــيــزي، غــاريــث 
ساوثغيت، بالمجازفة واللعب بطريقة 
ــان يــريــد حــقــا أن  هــجــومــيــة أكــبــر إذا كـ
ــفــــوز بـــبـــطـــولـــة كــــبــــرى. لـــكـــن الأرقـــــــام  يــ
والإحـــصـــائـــيـــات تــشــيــر إلــــى أن الــفــوز 
ــطــــولات الـــكـــبـــرى الــعــشــر  ــبــ بــجــمــيــع الــ
الأخـــيـــرة كــــان يــعــتــمــد بــشــكــل أســاســي 
ــة الـــدفـــاعـــيـــة، ســــــواء تــم  عـــلـــى الـــصـــلابـ
تحقيق ذلــك من خــلال اللعب الدفاعي 
والاعتماد على لاعبين أقوياء في خط 
الــوســط لمــســاعــدة خــط الـــدفـــاع، أو من 
خــلال الاســتــحــواذ على الــكــرة لحرمان 

الفريق المنافس من شن الهجمات. 
وبــــــالــــــتــــــالــــــي، فـــــــــإن الــــكــــثــــيــــر مـــن 
ــادات المــوجــهــة إلــــى ســاوثــغــيــت  ــقـ ــتـ الانـ
تـــبـــدو مــحــيــرة لــلــغــايــة. مـــن المـــؤكـــد أن 
هناك بعض الأشياء التي يتعين عليه 
الــقــيــام بــهــا بــشــكــل مــخــتــلــف، كــمــا أنــه 
يكون بطيئا فــي بعض الأحــيــان فيما 
يتعلق بإجراء التغييرات اللازمة وفقا 

لما يحدث خــلال المــبــاراة. في الحقيقة، 
تبدو الهزيمة أمام إيطاليا في المباراة 
الـــنـــهـــائـــيـــة لــــكــــأس الأمــــــــم الأوروبــــــيــــــة 
الأخيرة، على وجه الخصوص، وكأنها 
فرصة ضائعة. ربما يشعر ساوثغيت 
في بعض الأحيان بالمبالغة في الولاء 
لبعض اللاعبين، لكنه في نفس الوقت 
ــام بــبــعــض الــتــغــيــيــرات  ــيـ ــقـ لا يـــريـــد الـ
لمــجــرد وجـــود خــلــل لحظي فــي الأداء، 
بل يسعى لإجراء التغيير عندما يكون 
لديه اعتقاد حقيقي بأن البديل سيكون 

أفضل على المدى الطويل. 
لكن السبب الرئيسي وراء الكثير 
ــقـــادات يــتــمــثــل في  ــتـ مـــن الــشــكــوك والانـ
الرغبة في الوصول إلى الشكل المثالي 
أو إلــــى الـــشـــعـــور بــالمــلــل والـــرغـــبـــة في 
التغيير نحو الأفضل. وتتمثل الحقيقة 
في أن ساوثغيت يُعد أفضل مدير فني 
للمنتخب الإنجليزي، حتى الآن، من 
حيث النتائج في البطولات الكبرى بعد 
السير ألف رامسي، كما أنه قاد المنتخب 
الإنــجــلــيــزي لــلــفــوز بـــ 36 فــي المــائــة من 
جميع مــبــاريــات خـــروج المــغــلــوب التي 
لعبها في البطولات الكبرى. لقد أثار 
الــتــعــادل أمــــام أوكـــرانـــيـــا فـــي سبتمبر 
)أيــــلــــول( المـــاضـــي حـــيـــرة كـــبـــيـــرة، لكن 
المنتخب الإنجليزي ضمن التأهل إلى 
ــيــــة قبل  نــهــائــيــات كـــأس الأمــــم الأوروبــ
مــبــاراتــين مــن نهاية التصفيات. وإذا 
نظرنا إلى المأزق الكبير الذي واجهته 
منتخبات كبرى مثل هولندا وإيطاليا، 
فلا ينبغي لنا أن ننظر إلى التأهل على 

أنه كان أمرا سهلا ومفروغا منه. 
ــرا بـــلـــقـــب كـــأس  ــتـ ــلـ ــجـ ــفــــوز إنـ ــــد تــ قـ
الأمم الأوروبية الصيف المقبل، وقد لا 
تفوز، لكن هناك بعض العناصر التي 

ستلعب دورا محوريا في ذلك: مستوى 
الــفــريــق خــــلال الــبــطــولــة، والإصـــابـــات 
التي يتعرض لها اللاعبون، والحظ، 
والــــــدوافــــــع والـــــزخـــــم. ســـتـــكـــون هــنــاك 
لــحــظــات يــلــوح فــيــهــا احــتــمــال الــفــشــل، 
لكن إنجلترا ستتوجه إلى ألمانيا كأحد 
المنتخبين المــرشــحــين للفوز باللقب، 
الـــذي يعد بمثابة إنجاز  وهــو الأمـــر 
كبير وتقدم ملحوظ إذا ما نظرنا إلى 
مستوى المنتخب الإنجليزي عندما 
تولى ساوثغيت المسؤولية. والآن، لا 
إلــى المنتخب الإنجليزي على  يُنظر 
أنــه مجرد مشارك قد يحالفه الحظ، 
ولــكــن عــلــى أنـــه أحـــد أبــــرز المــرشــحــين 

للفوز باللقب! 
الحقيقة التي يجب أن يعترف بها 
المنتقدون والمشككون، هي أن المنتخب 
الإنجليزي يجب أن يشعر بالفخر إزاء 
مـــشـــواره فــي الــتــصــفــيــات المــؤهــلــة إلــى 
نهائيات »يــورو 2024«، رغــم التعادل 
ــرة أمــــام  ــ ــيـ ــ ــبــــاراتــــه الأخـ المـــحـــبـــط فــــي مــ
مقدونيا الشمالية 1 – 1، وقبلها الفوز 
الباهت على مالطا بهدفين من دون رد. 
ورغم هاتين النتيجتين والأداء الذي لم 
يرض عنه الكثير من المنتقدين وغير 
المــنــتــقــديــن، كـــان هــنــاك شـــيء إيــجــابــي 
برز في المواجهتين، وهو الشعور بأن 
نجم ليفربول ترينت ألكسندر أرنولد 
أصبح جاهزاً للعب في خط الوسط مع 

المنتخب الإنجليزي. 
صــحــيــح أن هــــذا الأمـــــر كــــان أمـــام 
منتخب متواضع مثل مالطا وآخر أقل 
تواضعا مثل مقدونيا، لكن ألكسندر 
أرنولد أثبت نجاحه في هذا المركز، في 
الــذي فشل فيه لاعبون آخــرون  الوقت 
في تقديم مستويات جيدة تضمن لهم 

الانضمام لقائمة المنتخب الإنجليزي 
ــم الأوروبـــيـــة  ــ فـــي نــهــائــيــات كــــأس الأمـ
القادمة مثل فيكايو توموري، وكونور 
غالاغر، وماركوس راشفورد. لقد أظهر 
ــد، مـــن خــــلال الـــكـــرات  ــولــ ألــكــســنــدر أرنــ
الــطــويــلــة المتقنة والــتــمــريــرات الأنيقة 
بلمسة واحدة، أنه يستحق أن يواصل 
اللعب في خط الوسط أمام المنافسين 

الأكثر قوة. 
وعــلــى الــرغــم مــن كــل نــقــاط الــقــوة 
والــضــعــف الــتــي نــعــرفــهــا جــمــيــعــا عن 
ألكسندر أرنولد، فإننا ننتظر اللحظة 
ــــى قــدمــيــه  ــتـــي تـــصـــل فــيــهــا الــــكــــرة إلـ الـ
حتى نــرى مــا الـــذي يمكنه الــقــيــام به. 
ــلـــى رؤيــــة  ــة نــــشــــأت عـ ــ وبـــالـــنـــســـبـــة لأمــ
لاعــبــين مثل ديــكــلان رايـــس وجـــوردان 
هـــنـــدرســـون وهـــمـــا يــلــعــبــان تــمــريــرات 
يــاردات  بسيطة لا يتجاوز مــداهــا 10 
بمشط القدم، فربما تكون هذه هي أهم 
نقطة اختلاف يقدمها ألكسندر أرنولد: 
فارق هائل في المهارة واللمسة، ورؤية 
لما قد يبدو عليه خط وســط المنتخب 
الإنــجــلــيــزي فــي ظــل وجـــود القليل من 

المهارة والطموح والمخاطرة. 
ــرة« هــي  ــ ــامــ ــ ــغــ ــ وربـــــمـــــا تــــكــــون »المــ
النقطة الأكثر أهمية في هــذا الصدد، 
فألكسندر أرنولد ليس اللاعب المناسب 
إذا كنت تبحث عن محور ارتكاز يقوم 
ارتــكــاب  بــمــجــهــود خــرافــي ولا يمكنه 
أخطاء خلال المباراة ويضغط بشراسة 
لا مثيل لها على المنافسين ويساعدك 
على التحكم في زمــام الأمــور في خط 
الوسط. لقد تعرض ألكسندر أرنولد 
ــــادات عـــنـــدمـــا كـــان  ــقـ ــ ــتـ ــ لــكــثــيــر مــــن الانـ
يلعب ظهيرا أيمن فيما يتعلق بعدم 
قدرته على تغطية المساحات الكبيرة 
من خلفه وعــدم مراقبة المنافسين كما 
ينبغي، بل وتعرض لنفس الانتقادات 
الــوســط.  عندما انتقل للعب فــي خــط 
دعونا نتفق على أن ألكسندر أرنولد 
سيستمر فــي فــقــدان الــكــرة فــي بعض 

لم يحدث ذلك الأحيان، حتى لو 
ــا إلا نادرا أمام  ــ ــطــ ــ ــالــ ــ مــ
ومقدونيا، 
ويــــــــــعــــــــــود 
ــــب  ــبــ ــ ــســ ــ الــ

في ذلك ببساطة إلى أنه لا يلعب بشكل 
الــكــرات القصيرة إلى  تقليدي ويــمــرر 
زملائه من حوله، لكنه يغامر ويخاطر 
ويلعب بطريقة مختلفة تماما ويمرر 
كرات طويلة لخلق فرص خطيرة على 
مرمى المنافسين، وهو الأمر الذي يعني 
قطع 

ُ
ببساطة أن بعض هذه الكرات ست

وأنه سيخطئ في بعض الأحيان. 
فـــي هــــذا الــــصــــدد، يُـــعـــد ألــكــســنــدر 
أرنولد لاعب خط وسط حديثا للغاية، 
إلــى ذهنه  حيث إن أول شــيء يــتــبــادر 
عند تسلمه للكرة هو كيفية نقل الكرة 
من خط الوسط إلى الأمام بأسرع شكل 
ممكن. كما أن اللمسة الأولــى له دائما 
ما تكون بهدف التمرير المباشر وإبعاد 
الــكــرة عــن قــدمــه، وبالتالي يأخذ قــرار 
التمرير في ثــوان معدودة ومحسوبة 
بشكل دقيق. إنه يبحث عن المساحات 
الخالية في صفوف المنافسين ويعمل 
على كيفية استغلالها بأفضل شكل 
ــا مــن زمــلائــه يركض  مــمــكــن، ويــــرى أيـ
وينطلق إلى الأمام لكي يمرر له، ويفكر 
الــتــي لا يتوقعها  الــخــطــوة  فــيــمــا هـــي 

المنافس في هذا التوقيت. 
ولو حالف الحظ ألكسندر أرنولد 
قليلا، فإنه كان سيصنع هدفين أمام 
مــالــطــا، حــيــث مــــرر كــــرة قــصــيــرة إلــى 
ديــكــلان رايــــس، الــــذي أحــــرز هــدفــا تم 
إلـــغـــاؤه بـــداعـــي الــتــســلــل بــعــد الــعــودة 
ــار، وقـــبـــل ذلــــك أرســـل  ــفــ إلــــى تــقــنــيــة الــ
ــورد،  ــفــ ــــى راشــ ــــرة قـــطـــريـــة مـــذهـــلـــة إلـ كـ
لكنه لــم يتمكن مــن هــز الــشــبــاك. لكن 
في المواجهتين، كان ألكسندر أرنولد 
يــفــعــل أشــــيــــاء غـــريـــبـــة لــــم نــعــتــد عــلــى 
رؤيتها من لاعبي محور الارتكاز في 
المنتخب الإنجليزي، حيث كان يركض 
برشاقة كبيرة بالكرة، وكــان يتبادل 
الكرات القصيرة من زملائه بشكل رائع 
المــواقــف الصعبة، وكــان  للخروج مــن 
يرسل كــرات رائعة بالجزء الخارجي 
من القدم على طرفي الملعب. لكن يجب 
الإشارة إلى أن اللحظات الأكثر أهمية 
فيما يتعلق بما قدمه ألكسندر أرنولد 
هـــي الــلــحــظــات الــتــي لـــم يــلــمــس فيها 

الكرة على الإطلاق.
فـــي الــحــقــيــقــة، هـــنـــاك شــــيء مثير 
لــلــســخــريــة بــشــكــل غـــامـــض حــــول هــذا 
النقاش برمته حول قــدرات وإمكانات 
ألكسندر أرنــولــد، رغــم أنــه يُعد واحــدا 
من أكثر اللاعبين موهبة في كرة القدم 
الإنــجــلــيــزيــة خـــلال الــعــقــديــن الماضيين 
ويقدم مستويات رائعة مع واحــد من 
أفضل الأنــديــة في العالم! لكن في ظل 
مــشــاركــة جــــود بــيــلــيــنــغــهــام فـــي مــركــز 
صانع الألعاب المتقدم، وعدم مشاركة 
كــالــفــين فــيــلــيــبــس بــشــكــل أســـاســـي مع 
ــود  ــ ــتـــي، ووجــ ــيـ نــــاديــــه مـــانـــشـــســـتـــر سـ
جـــوردان هندرسون في دوري جديد، 
فهناك شعور بأن خط وسط المنتخب 
الإنجليزي يواجه خطرا حقيقيا. في 
النهاية، لقد أصبح من الواضح للجميع 
أن ألكسندر أرنــولــد جاهز للتألق في 
خــط وســط المنتخب الإنــجــلــيــزي، لكن 
ــو: هـــل المــنــتــخــب  الـــســـؤال الــحــقــيــقــي هــ
الإنجليزي جاهز حقا للاعتماد عليه 

في هذا المركز؟ 
* خدمة »الغارديان«

لندن: جوناثان ويلسون وجوناثان ليو*

هاري كين وهدف إنجلترا الثاني في شباك مالطا )رويترز(

الحقيقة الواضحة 
الآن هي أن المنتخب 
الإنجليزي يأتي خلف 
فرنسا مباشرة بوصفه 

ثاني أفضل فريق 
في أوروبا

مقدونيا الشمالية تباغت إنجلترا بهدف إينيس بردهي )أ.ب(

ألكسندر أرنولد أظهر أنه يستحق أن يواصل اللعب في خط وسط منتخب إنجلترا )رويترز(

الوجه الجديد 
بالمر وفودين قدما 

أوراق اعتمادهما 
في تشكيلة إنجلترا 
الأساسية )رويترز(

يتهم البعض 
ساوثغيت 

بعدم 
المجازفة 

واللعب 
بطريقة 

هجومية 
)رويترز(
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CINEMA

< تحمل لنا الأخبار أن سوزان 
التي  الوكالة  صلت من 

ُ
ســارانــدن ف

تدير أعمالها )UTA( بسبب خطبة 
ألــقــتــهــا فـــي مــديــنــة نـــيـــويـــورك عن 
ة. في الكلام 

ّ
الحرب القائمة في غز

ــا قــــالــــت: »ضـــعـــوا  ــيـــهـ المـــنـــســـوب إلـ
فلسطين في قلوبكم. صلوا لشعب 

فلسطين«. 

< كــذلــك أوقـــفـــت شــركــة إنــتــاج 
الممثلة  اتفاق عمل مع   »S p yglass«
مليسا بارييرا )ظهرت في الأجزاء 
 )Scream ســـلـــســـلـــة  ــن  ــ مـ ــرة  ــ ــيــ ــ الأخــ

بسبب موقف مماثل. 

نــزلــت 
ُ
< ومـــن نــاحــيــة ثــالــثــة، أ

ــيـــل مــــن وظــيــفــتــهــا  ــبـــة مـــهـــى دخـ رتـ
رئــــــيــــــســــــة شــــــريــــــكــــــة فـــــــــي الــــقــــســــم 
 »CAA« شـــركـــة ــن  مــ الــســيــنــمــائــي 
)الأكـــبـــر بــين شــركــات إدارة أعــمــال 
موظفة  مــجــرد  إلــى  السينمائيين( 
في الشركة بسبب تصريحات ضد 

ة.
ّ
الحرب على غز

< لا أحـــد مــن هــــؤلاء، ولا أحــد 
ــعــوا سابقاً 

ّ
مــن الــفــنــانــين الــذيــن وق

عــلــى عـــرائـــض مــعــارضــة للقصف 
الإســرائــيــلــي ذكـــر »حــمــاس« لأن لا 
ــمـــاس«. لــكــن الــكــل مع  ــد مـــع »حـ أحـ

الضحايا.

ــر أحـــــــد مــن  ــ ــذكـ ــ ــك لـــــم يـ ــ ــذلـ ــ < كـ
ة أي 

ّ
ــز ــ ــ المـــعـــتـــرضـــين عـــلـــى حـــــرب غـ

على  لكن  لليهود،  مــعــاديــة  عــبــارة 
الـــرغـــم مـــن ذلــــك هـــنـــاك ســـعـــي، من 
على  لإسرائيل  المؤيد  اللوبي  قِبل 
وصــــم كـــل مــعــارضــة لــتــلــك الــحــرب 
ومعادية  »حــمــاس«  لـــ تأييد  بأنها 

للسامية. 

< هـــــــذه صـــــــــورة مـــقـــلـــوبـــة لمــا 
والسبعينات  الستينات  فــي  ســاد 
ببعض البلاد العربية عندما كانت 
هــنــاك قــوائــم ســـوداء تحتوي على 
أبــدى تأييده لإسرائيل  أسماء من 

أو صوّر فيلماً فيها.

< فشلت المقاطعة وكــان لا بدّ 
لها أن تفشل لأنها لم تكن منطقية. 
لم تؤثر أو تغيّر رأيــاً. وحــين ساد 

وقف العمل بها.
ُ
ل أ

ّ
التعق

< عــلــى أن المــســألــة هـــذه الأيـــام 
أن هـــنـــاك حـــجـــراً عــلــى الــكــلــمــة في 
الــغــرب عموماً مــن نــوع إن لــم تكن 
بــالــضــرورة - ضدنا.   - معنا فأنت 
المــنــطــق يــجــب أن يـــســـود. الــتــأيــيــد 
لــغــزة أو الــتــأيــيــد لإســرائــيــل يجب 
شخصي  اخــتــيــار  مسألة  يبقى  أن 
ــر،  ــ ــايـــة الأمــ ــفـــي نـــهـ بــــلا عـــــواقـــــب. فـ
ــــرب فــيــتــنــام لــم  ــقـــارنـــة مــــع حـ وبـــالمـ
ــصــل مــن عمله لأنــه 

ُ
 ف

ً
نـــرَ أن مــمــثــلا

عــارضــهــا أو آخــر نــال وســامــاً لأنه 
أيّدها.

مع وضد

ينطلق اليوم وسط توقعات كبيرة

مهرجان مراكش في دورته العشرين يشهد بدايات جديدة
ـــ24 مـــن مــهــرجــان  ــ ــ ــدورة ال ــ ــ ــيـــوم الـ تــنــطــلــق الـ
الأمير  رعاية  الــدّولــي تحت  السينمائي  مراكش 
مولاي رشيد، وبإدارة مجلس من وزراء حاليين 
وســابــقــين ومـــســـؤولـــين فـــي أقـــســـام ومــؤســســات 
حــكــومــيــة، لــجــانــب عــــدد مـــن الــســيــنــمــائــيــين في 

هيئات ومؤسسات خاصّة.
الــهــمّ المــشــتــرك هــو وضـــع مــهــرجــان مــراكــش 
الــتــي يستحقها بـــين المــهــرجــانــات  الـــســـدّة  عــلــى 
إلـــى الاستقبال  الــدّولــيــة. وهـــو يستند فــي ذلـــك 
الحافل الذي أنجزه عندما انطلق للمرّة الأولى 
في عام 2001 وإلى النيّة الصادقة في استمرار 

دوره بالحياة الثقافية والفنية في المغرب.
ــتــــرة تــــكــــاثــــرت فــيــهــا  جـــــــاءت ولادتــــــــه فــــي فــ
المــهــرجــانــات الــعــربــيــة الــكــبــيــرة منها أبـــو ظبي، 
ودبــي، والــدوحــة، إلــى جانب تلك التي تأسست 
ــذه المــهــرجــانــات، واســتــمــرت رغــم  قــبــل جــمــيــع هـ
الــصّــعــوبــات، ومنها على الأخـــص، أيــام قرطاج 

السينمائية و»القاهرة«.
كون العمل على تلك الدورة الأولى بدأ قبل 
أحداث سبتمبر )أيلول( 2001 في نيويورك، دفع 
المعنيين للتساؤل إذا ما كان عليهم التوقف عن 
ــم 

َ
ــدورة الأولــــى تبعاً لــذلــك، ومـــن ث إنــجــاز تــلــك الــ

قرروا عن صواب، أنه من الأفضل إطلاق الدورة 
كما كان الهدف الأول، لأنه إذا ما كانت الجهود 
ــبـــارات خــارجــة  ــتـ الــفــنــيــة عــلــيــهــا أن تــتــوقــف لاعـ
ففي  منها(،  السياسية  إرادتــهــا )خصوصاً  عــن 
ذلــك إذعـــان مــرفــوض وســنــوات توقف لا تنتهي 
ــداث السياسية والــحــروب والــفــواجــع  كــون الأحــ

خرى.
ُ
مستمرة سنة وراء أ

حدث ذات مهرجان
ــدورة الأولـــى  ــ مــن المــثــيــر أن نــذكــر أن تــلــك الـ
كـــانـــت حـــافـــلـــة بـــالـــنـــجـــوم والأســـــمـــــاء الــكــبــيــرة. 
الممثلة شارلوت رامبلينغ قادت لجنة التحكيم. 
ــقــاد فــي أفـــلام كلود 

ّ
وبــصــرف النظر عــن رأي الــن

ليلوش، فقد تمّ الاحتفاء به جنباً إلى جنب مع 
الممثل العربي الراحل عمر الشريف.

لافـــت كــذلــك أن الــجــائــزة الأولــــى ذهــبــت إلــى 
فيلم »إن شاء الله يوم الأحد« للجزائرية يمينة 
بن قيقي أيام ما كان الوئام سائداً بين الدولتين.
والسينمائيين  المثقفين  أن  بالذكر  وجــديــر 
المهرجان على  آنــذاك نظروا بحذر شديد حيال 
المغربي محدود، وفاعلياته  التمثيل  أن  أســاس 

بع إدارة فرنسية وليس محليّة.
ّ
ونشاطاته تت

استمرت هذه الشكوى لسنوات عدّة شهدت 
إصدار بيانات نقد وشجب. هذا في الوقت الذي 
الـــــدورة تنتقل تــدريــجــيــاً مــن الشهر  كــانــت فــيــه 
التاسع من السنة إلى العاشر، ومن العاشر إلى 
إلــى أن تمركزت وســط مهرجاني  الحادي عشر 
الــقــاهــرة ودبـــي، على الــرغــم مــن اجــتــمــاعــات بين 
كـــل الأطـــــراف لمــنــهــجــة زمــنــيــة لا تــتــضــارب فيها 
مطرد حتى  بنجاح  المهرجان  استمر  المــواعــيــد. 
توقف سنة 2017 حين قيل إن الإدارة الفرنسية 
العام  العودة في  تفكّر في تعديلات من شأنها 
التالي على نحو أكثر فاعلية. وعندما عاد في 
الــعــام الــلاحــق، 2019، بــدا كما لــو أن الأمـــور لم 
بعد غياب سنة  أن عودته  المؤكد  كثيراً.  تتغير 
 به، بل زادت من حضوره. وعلى الرغم 

َّ
لم تخل

بــدّ أن يغيب لعامين متواليين  مــن ذلـــك، كــان لا 
قبل أن يعاود الإطــلال بإدارته الجديدة في عام 
متجدد  كتأسس  إليها  النظر  يمكن  التي   2022

للمهرجان ولدورة السنة الحالية.

تنوْع قضايا
ــة الــــعــــام الـــحـــالـــي بـــمـــثـــابـــة خــطــوة  ــ ــلالـ ــ الإطـ

أكــيــدة لــأمــام بالنسبة لمــهــرجــان المــغــرب الأول. 
14 فيلماً فــي المــســابــقــة الــرســمــيــة. ســبــعــة أفــلام 
 17  ،)Gala Screenings( »الاحــتــفــاءات«  قسم  في 
فيلماً في قسم »عروض خاصّة« و13 فيلماً في 
قسم »القارة 11« المخصص »للقاء بين السينما 
المــعــاصــرة والــكــلاســيــكــيــة«، ومـــن ثـــمّ 6 أفـــلام في 
قسم »بانوراما مغربية« لمن يرغب في مشاهدة 
نتاجات هذه السينما مجتمعة، هذا إلى جانب 
ما يعرض من أفلام مغربية في الأقسام الأخرى.
ــد الاثــــنــــين المـــحـــتـــفـــى بــهــم  ــ ــع، أحــ ــ ــواقــ ــ فــــي الــ
تــكــريــمــاً، هـــو المـــخـــرج فــــوزي بــنــســعــيــدي الــــذي، 
لإلى جانب ما يرِد في التعريف عنه في أدبيات 
المــهــرجــان، وهـــو صــحــيــح، تــمــيّــز عــن كــل أتــرابــه 
في  بحريتها  تتميّز  بانتهاج سينما  المغربيين 
التعبير، وذلــك منذ أفــلامــه الأولـــى »ألــف شهر« 
)2003(، و»يا له من عالم رائع« )2006(، و»موت 

للبيع« )2011(.
التكريم الثاني يعود إلى الممثل الدنماركي 
بات  الأداء  فــي  موهبته  بفضل  ميكلسن،  مــاس 

وجهاً عالمياً مألوفاً وبنجاح مستحق.
هـــنـــاك تـــنـــوّع كــبــيــر فـــي الأفــــــلام المــتــســابــقــة 

الناقد هي  تواجه  التي  المشكلة  الحالية.  السنة 
تــحــديــد الــــدول الــتــي يــنــبــع فــيــلــم مــا مــنــهــا. فمع 
التي تنطلق من دولة وتصب  تكاثر الإنتاجات 
فــي أخــــرى، لــم يــعــد مــن المــمــكــن الإشـــــارة إلـــى أن 
لرامات-تولاي  وأدامـــا«  »بانل  السنغالي  الفيلم 
 
ً
تمويلا هــنــاك  أن  بما  فقط  هــو سنغالي  ســـاي، 
فــرنــســيــاً فــيــه. كــذلــك الــحــال للفيلم الـــذي يحمل 
رايات فلسطينية وقطرية وبلجيكية وفرنسية 
الأكبر  والنسبة  ســوالــم.  للينا  طــبــريــا«  ــاً  »وداعــ
من هــذه الأفــلام التي تحمل أعــلام دول مختلفة 
هو »ديسكو أفريقيا: قصة مالاغاديسية« للوك 
رازانجونا، فهو يتبع فرنسا ومدغشقر وألمانيا 
موريشيوس،  وجــزيــرة  أفريقيا  وجــنــوب  وقطر 
لخاكفادولام  الريح«  »مدينة  فيلم  نحوه  وعلى 
بـــــوريـــــف - أوشــــــيــــــر، فــــهــــو هــــولــــنــــدي وألمــــانــــي 

وبرتغالي ومغولي وفرنسي وقطري.
لكنه  هــذه ليست مشكلة مهرجان مراكش، 
ســيُــقــدِم عــلــى مــبــادرة رائــعــة إذا كـــان يحقق في 

مصدر الإنتاج الأصلي ويكتفي به.
في مطلق الأحوال تنزع أفلام المسابقة إلى 
طرح قضايا أساسية عالقة تنهل منها السينما 

ــــذور فــــي »وداعـــــــــاً يــا  ــــجـ ــن الـ حـــكـــايـــاتـــهـــا. هــــي عــ
طبريا«، وعن القضايا المعاشة في حاضر الأيام 
في قرى نائية )»بانل وأدامـــا«(، والانقسام بين 
التقاليد والحداثة في أفــلام عــدّة مثل »المهجع« 

للتركي نهير تونا.
أحد الأفلام المغربية المنافس في هذا القسم 
مسرودة  حكاية  الأزرق.  لكمال  »عصابات«  هو 
ــا الــكــومــيــديــة  ــفـــهـ بــطــبــيــعــتــهــا الـــقـــاســـيـــة ومـــواقـ
السوداء كما كتبها ووضعها المخرج عن عملية 
المشاكل  مــن  سلسلة  إلــى  صاحبيها  تــقــود  قتل 
 
ً
كون الضحية مات بالسكتة، وهو لم يكن أصلا

الشخص المرغوب في قتله.
بة في هذا الفيلم تكشف 

ّ
هناك مشاهد خلا

عن موهبة جديدة في السينما المغربية.
في المسابقة أيضاً »كذب أبيض« للمخرجة 
ــرت لــجــمــهــورهــا فيلماً  ــ ـ

ّ
أســـمـــاء المـــديـــر، الــتــي وف

تــســجــيــلــيــاً عـــن مـــوضـــوع الــعــلاقــة بـــين الأجـــيـــال 
ضمن الأسرة الواحدة.

المهمّة غير مستحيلة
مـــا يـــــوازي اهــتــمــام هــــذه الــــــدورة بــأفــلامــهــا 

الــكــبــيــرة مـــن الشخصيات  المــجــمــوعــة  المــنــتــقــاة، 
الــســيــنــمــائــيــة الـــتـــي ســتــحــضــرهــا. فـــي المــقــدّمــة 
المـــخـــرج الأمـــيـــركـــي مـــارتـــن ســكــورســيــزي، الـــذي 
بــالــعــودة مجدداً  أعلن عــن ترحيبه واســتــعــداده 

إلى مهرجان تابع دوراته منذ البداية.
إلـــــى جـــــــواره ســيــحــضــر المـــمـــثـــل الأمـــيـــركـــي 
ــثـــــل الـــــدنـــــمـــــاركـــــي مــــاس  ــمـــ ــ ويــــلــــيــــم دافــــــــــــو، والمـ
والممثلة  مــورتــنــســن،  فيغو  ومــواطــنــه  ميكلسن 
الروسي  والمخرج  سويتن،  تيلدا  الأسكوتلندية 
أنــــدريــــه زفــيــاغــنــتــســيــف، والمـــخـــرجـــة الــيــابــانــيــة 
نــاوومــي كــاواســي، كما المــخــرج الهندي أنــوراغ 

كاشياب.
الدورة  كواسي كانت ترأست لجنة تحكيم 
ــرة«، أمــــا لجنة  ــاهــ ــقــ المـــاضـــيـــة مـــن مـــهـــرجـــان »الــ
والممثل  للمخرج  فهي  مراكش  مهرجان  تحكيم 

الأسترالي الموهوب سيمون بيكر.
المذكورون أعلاه هم أعضاء لجنة التحكيم 
ــاء لـــجـــان الــتــحــكــيــم -  وهـــــم - عـــلـــى عــــــادة أعــــضــ
متباعدون جغرافياً وفكرياً وثقافياً، مما يجعل 
من المثير معرفة أي من الأفلام المتسابقة سيقع 

عليه تصويت الغالبية.
حــســبــمــا ســـبـــق يــتــطــلــع مـــهـــرجـــان مـــراكـــش 
لا إلــــى مـــواصـــلـــة طــريــقــه فـــي تـــبـــوأ الــتــظــاهــرات 
على  الــحــريــص  مــوقــع  مــن  العربية  السينمائية 
الــشــرق والــغــرب، وبل  الثقافي بــين  ذلــك الجسر 

 أيضاً.
ً
تعزيزه مستقبلا

في الواقع أن المهرجان خطا، منذ بداياته، 
في هذا الاتجاه لكنه مال إلى الاحتفاء بالسينما 
نحو  على  والأوروبـــيـــة  الأخـــص  على  الفرنسية 
عـــام، أكــثــر مــمــا عــالــج مــوضــوع الأفــــلام العربية 

ووفرتها.
بعض السبب لا يكمن في النيّة لإحداث هذا 
العربية  الأفــــلام  عـــاد لأن مجمل  لكنه  الــتــبــاعــد، 
الــتــي كــانــت تــنــتــج فــي الــعــقــديــن الأول والــثــانــي 
مهرجانات  تنافس   

ّ
محط كانت   ،)2020-2001(

ــمّ 
َ
دبـــي وأبــــو ظــبــي والـــدوحـــة والــقــاهــرة )ومــــن ث

الــجــونــة لاحــقــاً( عــلــيــهــا. الــجــوائــز المــمــنــوعــة من 
المجموعة الخليجية المذكورة كانت مغرية لمعظم 
المخرجين والمنتجين العرب، وتستحق الانتقال 
بـــأفـــلامـــهـــم صـــوبـــهـــا، مـــمـــا يــجــعــل المـــهـــرجـــانـــات 
العربية الأخرى تتكل على ما تبقى منها أو ما 

هو متاح وصالح للعرض.
هذا لا ينفي أن الإدارة السابقة مضت أبعد 
مما يجب في تأمين حضور الجانب الغربي في 
لكن  التطبيق،  في  ناجحة  كانت  تميّز  محاولة 
على حساب فعاليات أخــرى، وسينمات عديدة 

كانت تستحق أن تلحق بهذا الجهد الكبير.

من »كذب أبيض« لأسماء المدير )مهرجان مراكش(

لندن: محمد رُضا

الفيلم المغربي المتسابق »عصابات« )مهرجان مراكش(

»وداعاً طبريا« )مهرجان مراكش(

ــكـــوارث: واحــد  فــيــلــمــان مــن نـــوع الـ
واقعي والآخر خيالي... بالإضافة إلى 

فيلم عن الحياة في قاع المجتمع

 Fallen Leaves 
 إخراج: آكي كيورسماكي 

فنلندا | 2023 
بــعــد جــولــة نــاجــحــة، عــلــى شــاشــات 
مــهــرجــانــات كــثــيــرة، يـــواصـــل فــيــلــم آكــي 
المـــتـــســـاقـــطـــة«  »الأوراق  ــيـــورســـمـــاكـــي  كـ
الــصــالات.  فــي  )Fallen Leaves( جــولاتــه 
الاهــتــمــام الــــذي حــــازه مــن الــنــقــاد الــذيــن 
ــان«  ــ ــه فــــي »كــ ــاتـ ــتـــاحـ ــتـ شـــــاهـــــدوه فــــي افـ
المهرجانات،  من  وسواهما  و»ميونيخ« 
ــــرض الــفــيــلــم عــلــى نــقــاد  تـــكـــرر عــنــدمــا عُـ
ــــدن  ــــي المـ ــرة الأولـــــــــى فـ ــمـ ــلـ يــــشــــاهــــدونــــه لـ
الــرئــيــســيــة. مــعــظــم مـــا كُــتــب عـــن الفيلم 
عــالمــيــاً كـــان مــؤيــداً لعمل يــطــرح مسائل 
ــرح عــلــى  ــطــ اجـــتـــمـــاعـــيـــة تـــبـــدو ســهــلــة الــ
ــــوب  ــلـ ــ ــــح لــــكــــنــــهــــا -وبـــــفـــــضـــــل أسـ ــــطـ ــــسـ الـ
كــيــورســمــاكــي- أعــقــد مــن ذلـــك حـــال يلج 

شاهد أبعادها.
ُ
الم

بطلاه امرأة تعمل في سوبرماركت 
اسمها أنسا )ألما بوستي(، ورجل مدمن 
ــا )جـــوســـي  ــولابــ ــرب اســـمـــه هــ ــشــ عـــلـــى الــ
فاتانن(. كلاهما مسحوق في مجتمعه. 
هي في آخر سلم الوظائف وهو سكير. 
يــقــول عــن نفسه فــي أحــد المــشــاهــد: »أنــا 
بائس لأني أشرب وأشرب لأني بائس«. 
ــمّ يــتــفــقــان على  ــ

َ
يــلــتــقــيــان عَـــرَضـــاً ومـــن ث

مشروع علاقة لا تتم حسب المتوقع لها. 
العمل، فهي  عــن   

ً
عــاطــلا كلاهما يصبح 

طرد من عملها لأنها سمحت لنفسها 
ُ
ت

ــاتــــت مـــدة  بـــالاحـــتـــفـــاظ بـــســـانـــدويـــش فــ
صلاحيّته. وهــو يُطرد لأنــه كــان يشرب 

خلال عمله في مصنع خردة.
الثاني  شيئاً.  يُنتج  لا  الأول  اللقاء 
ــة ســكــر  ــالــ ــــي حــ غـــيـــر مـــحـــســـوب )كـــــــان فـ
 مــنــاســبــاً 

ً
ــدا مــــدخــــلا ــ شــــديــــد(. الـــثـــالـــث بـ

لــعــلاقــة حـــين يـــدعـــوهـــا لــلــســيــنــمــا. بعد 

خـــروجـــهـــمـــا يـــتـــفـــقـــان عـــلـــى لـــقـــاء رابـــــع. 
لكنه حــين يبحث  هــاتــفــهــا،  رقـــم  تعطيه 

عنه لاحقاً يجد أنه فقده.
ما يحدث هو عكس الشائع، فاللقاء 
الأول يؤدي إلى لقاءات متتابعة إلى أن 
إلـــى نهايتها  أو  الــعــلاقــة  يــقــع مــا يقطع 
ــي فــيــلــمٍ  ــيـــدة. لا شـــــيء ســـعـــيـــداً فــ ــعـ الـــسـ
لكيورسماكي، وهنا الوجهة مختلفة. ما 
هو رازح تحت ثقل المجتمع يبقى رازحاً 
إلى الأبد. سيتيح القدر لقاءً رابعاً. هذه 
المــرّة تدعوه إلى شقتها ويلبّي الدعوة. 
»والـــدي مات  ثم تواجهه:  يأكلان عشاءً 
من كثرة الشرب ولن أرتبط برجل يشرب 

كثيراً«. 
ــر أمــــــل فــي  ــيـ ــوفـ ــــرج تـ ــــخـ ــد المـ ــريــ لا يــ
لشخصيات  الأصـــل  فــي  تفتقر  عــلاقــات 
متفائلة بعالم أفضل. العالم الأفضل لا 
يأتي لمــن هــم فــي الــقــاع )»حــيــث الشمس 
لا تشارك« كما تقول كلمات أغنية لفرقة 

.)The Animals
يــســرد المـــخـــرج الــحــكــايــة بــمــفــرداتــه 
ــدّدة. لا تـــوجـــد لــديــه  ــ ــحـ ــ الاقـــتـــصـــاديـــة المـ
رغبة الإيهام بأنه سيحقق فيلماً مبهراً 
بــاســتــعــراضــاتــه أو حتى  أو  بــتــصــويــره 
ــــي حـــاســـم. عــلــى العكس  بــتــصــاعــد درامـ
مـــحـــدّدة. حتى  وكـــادراتـــه  بسيطاً  يبقى 
متناول  فــي  تبقى  الاجتماعية  الـــدلالات 
فيلم  هــو  المتساقطة«  »الأوراق  الإدراك. 

بديع عــن الــوحــدة فــي مجتمع غير آبــهٍ، 
ومن هو آبهٌ لا يستطيع أن يفعل شيئاً. 
ــطـــلاه مــــن المــجــتــمــعــات الــتــي  مــجــتــمــع بـ

يعيشها الفرد اضطراراً لا حباً.
تجد بعض أجواء الفيلم في أعمال 
الــيــابــانــي يــوســيــجــيــرو أوزو حــتــى وإن 
للتماثل، فطبيعة  يَسْعَ كيورسماكي  لم 
الفيلم هي تلك السمة الواقعية الصادقة 

التي تتحدث عن العالم من تحت.
عروض: صالات أوروبية وأميركية

Society of the Snow
 إخراج:  ج.أ. بايونا  

 إسبانيا | 2023 
ــي 13  ــ ــمـــع الــــثــــلــــج«، فـ ــتـ فـــيـــلـــم »مـــجـ
انطلقت   ،1972 الأول(  )تــشــريــن  أكــتــوبــر 
طائرة مدنية من مدينة مونتفيديو في 
 مدينة سانتياغو في 

ً
أوروغواي قاصدة

بينهم  راكباً   45 متنها  الأرجنتين. على 
19 من أعضاء فريق رغبي بعضهم مع 
عائلاتهم. ما حدث بعد نحو ساعة من 
الإقلاع أن الطيار بدأ الهبوط قبل الأوان 
بُــعــدٍ يسير من  أنــه أصــبــح على  معتقداً 
المطار. في الواقع كان لا يزال فوق جبال 
الأنديز والمسافة لم تكن قريبة، مما أدى 
ــى اصــــطــــدام الـــطـــائـــرة بــجــبــل جــلــيــدي  إلــ

تتهادى  أن  قبل  جناحيها  وخــســارتــهــا 
جــراء  ومــعــزولــة.  منقطعة  منطقة  فـــوق 
ذلـــك نــجــا 29 فـــرداً مــن المـــوت ليواجهوا 
الــبــرد والمــجــاعــة. مــن بــين الــنــاجــين مــات 
لاحقاً 13 شخصاً وبقي 16 فقط، دامت 
مــعــانــاتــهــم حــتــى 23 ديــســمــبــر )كـــانـــون 
الأول( مـــن الـــعـــام نــفــســه. خــلالــهــا عــاش 
الأحياء على لحم الموتى في ذلك المكان 
الــجــلــيــدي المــقــفــر وغــيــر المــتــنــاهــي. وهــذا 
أن ينتهز  مـــن دون  الــفــيــلــم  يــعــرضــه  مـــا 
الــفــرصــة لــكــي يـــحـــوّل الــفــيــلــم الـــجـــاد عن 

هدفه مبتعداً عن العنف والإثارة.
بايونا  لــلــمــخــرج ج.أ.  تــصــريــح  فــي 
ذكر أنه حرص على اقتباس كتاب برنات 
في  الفيلم  يُبقي  لكي  بأمانة  فيلانلانا 
وبعيداً  لأحداث  الفعلية  التجربة  حيّز 
ــيـــال. تــضــمــنــت مــحــاولــتــه هــذه  عـــن الـــخـ
الابتعاد عن الإثارة الناتجة عن تحويل 
الأحـــــــــداث إلـــــى صــــــراع عــنــيــف مــفــتــوح، 
ــــع بــتــفــاصــيــل قــابــلــة  ــــواقـ ومـــعـــايـــشـــتـــه الـ
إلـــى أي حد  الـــســـؤال:  ــارة  للتصديق وإثــ
البقاء  نزعة  مقاومة  الإنــســان  يستطيع 
ــا كــــان الــســبــيــل  عــلــى قــيــد الـــحـــيـــاة إذا مـ
ــو أكـــــل جـــثـــث الـــذيـــن  ــاح هــ ــتــ الـــوحـــيـــد المــ

قضوا؟
لــــولا هــــذه الــنــقــاط الــحــسّــاســة لــبــدا 
ــر  ــأي فـــيـــلـــم آخـ ــ ــه بــ ــبـ الـــفـــيـــلـــم قــــريــــب الـــشـ
عــن كــــوارث طـــائـــرات ســقــطــت فــي أراضٍ 

مــجــهــولــة ومــنــقــطــعــة، وحــــــال مَـــــن بــقــي 
عـــلـــى قـــيـــد الــــحــــيــــاة. هـــــذا لأن الأرضـــيـــة 
التي تؤسس لهذا الفيلم لا تختلف في 
ــواردة  ــ خــطــوطــهــا الــعــريــضــة عـــن تــلــك الــ
ــنــــوع نــفــســه بـــمـــا فــيــهــا  فــــي أفــــــلام مــــن الــ
الــحــادثــة سابقاً مثل  بست عــن 

ُ
اقت أفــلام 

الـــذي أخــرجــه رنــيــه كــاردونــا   »Survive«
فيلماً مكسيكياً سنة 1976.

فــي الــوقــت نفسه لا بــد مــن الإشـــارة 
السابق  الــكــوارثــيّ  بــايــونــا  أن فيلم  إلـــى 
نـــاوومـــي  بـــطـــولـــة   »The Impossible«
بُني   )2012( مكغروغر  وإيــــوان  ووتـــس 
بفاعلية  إنما  حقيقية  كارثة  على  كذلك 
أفــضــل، إذ دار حـــول الــتــســونــامــي الــذي 
ضــرب تــايــلانــد سنة 2004. هــنــاك جمع 
بنجاح بــديــع مــا بــين أزمـــة عائلة كانت 
ــمــــضــــي عـــطـــلـــة ســـيـــاحـــيـــة وبـــــــين تــلــك  ــ

ُ
ت

المشاهد الكبيرة للتسونامي ودماره.
عروض: نتفليكس

  The Creator 
إخراج: غارث إدواردز 

الولايات المتحدة | 2023 

ــه مــــســــؤولــــون صـــوب  ــ ــــوجّـ كـــلـــمـــا تـ
شخص محترف كــان قــد اعــتــزل المهام 
الصعبة واقتنع بنصيبه منها، نشهد 

مــثــل مــا نــشــهــده هــنــا: ممانعة شــديــدة 
ــمّ قبول. ما 

َ
للعودة إلــى الخدمة ومــن ث

رِدُ عبارات مثل 
َ
بين الممانعة والقبول ت

 Why me ?«، عبارات تليها  أنــا؟  »لمـــاذا 
ــــت أفـــضـــل مــن  ــك أنـ ــ تـــبـــريـــريـــة مـــثـــل »لأنــ

يستطيع القيام بهذه المهمّة«.
في »ذا كريتور«، يقع هــذا المشهد 
فــي الــبــدايــة، كــحــال الــكــثــيــر مــن الأفـــلام 
ــة شـــعـــبـــة عــســكــريــة  ــيـــسـ المـــشـــابـــهـــة. رئـ
اســمــهــا هـــاول )ألــيــســون جَــنــي( تقصد 
المنتمي السابق لفريقها جوشوا )جون 
ديــفــيــد واشــنــطــن( لتوظيفه ومــهــاراتــه 
تبدأ  ــمّ 

َ
ث يــرفــض. يقبل، ومــن  القتالية. 

الأحداث.
الرغم  على  يستدعي،  هنا  الفارق 
مــن ذلــك، التقدير. نحن فــي عــام 2065 
إثر دمــار لوس أنجليس بكاملها )من 
نــتــج قبل ذلــك!( 

ُ
حُسن حــظ الفيلم أنــه أ

الــذكــاء الاصطناعي  على يــدي أجــهــزة 
ــــذت أوامــــــــر بـــســـحـــق المـــديـــنـــة 

ّ
ــتــــي نــــف الــ

بــقــنــبــلــة نـــوويـــة. المــهــمّــة المــطــلــوبــة من 
جوشوا هي الانتقال إلى معقل مبتكر 
الــروبــوتــات المـــزوّدة بكل ما يلزم لمحو 
الإنــــســــان والـــتـــخـــلـــص مـــنـــه والـــقـــضـــاء 
صدر الأوامر لتلك 

ُ
على أجهزته التي ت

الـــروبـــوتـــات، عــلــى أســــاس أن هـــذا هو 
أمــام أهــل الأرض للبقاء  الحل الوحيد 
ب الأمر طفلة 

ّ
أحياء. على ذلك، قد يتطل

غير آدمية تصاحب جوشوا في مهامه 
للقضاء على  يلزم  بما  تتمتع  لكونها 

مناوئيه.
الـــــــذكـــــــاء  أجــــــــهــــــــزة  تـــــكـــــن  لــــــــم  إذا 
الكومبيوتر،  أجهزة  الاصطناعي فهي 
فهي  الكومبيوتر  أجــهــزة  تكن  لــم  وإذا 
ــة الأرض  الــغــوريــلــلات الــتــي تــريــد وراثــ
وتــحــويــل الــبــشــر إلـــى عــبــيــد، كــمــا ظهر 
فـــــي ســـلـــســـلـــة »كـــــوكـــــب الــــــــقــــــــردة«. مــن 
هـــذا المــنــظــور، لا يــوجــد مــا يــمــكــن عــدّه 
 الــفــيــلــم، رغـــم ذلـــك، يوفر 

ّ
مــفــاجــأة. لــكــن

بسرد  مدعومة  جــيّــدة  قصصية  حبكة 
ــال يــجــعــل مـــنـــه فــيــلــمــاً جـــيـــداً )فـــي  ــعّــ فــ
مــعــظــمــه( مــن أفــــلام الـــكـــوارث والــخــيــال 

العلمي.
معظم الأفـــلام مــن هــذا الــنــوع تمر 
مــثــل تــســلــيــات عـــابـــرة. حـــال تــخــرج من 
الصالة تجد أن العالم لم يتغير )الكرة 
تــدور لكننا نبقى حيث نــحــن(. تحمل 
فـــعـــلـــك وتـــمـــضـــي فــي  الـــفـــيـــلـــم ردّة  مــــن 
ــقــــررة. لــكــن إحــــدى فــضــائــل  وجــهــتــك المــ
للتفكير  يــدفــع بنا  أنــه  الفيلم هــو  هــذا 
في مستقبل العالم، والبشرية عموماً، 
حيال ما بات واقعاً، لأن نظم وأجهزة 
ــاء الاصـــطـــنـــاعـــي بــاتــت  ــائــــل الــــذكــ ووســ
متوفرة، ما يجعل احتمال نشوب حرب 
عــالمــيــة رابـــعـــة بـــين الإنـــســـان وأشــبــاهــه 

حتمية ولو بعد حين.
ــى أن يــقــع المـــحـــظـــور، يـــأتـــي »ذا  إلــ
كريتور« ليترك في البال تأثيراً أعمق. 
الــعــالــم خـــارج الــصــالــة مــا زال كما هو، 

إنما في الظاهر فقط.
الــفــيــلــم مــشــغــول بــــدرايــــةٍ وبــإتــقــان 
تنفيذ، تجعلاه أحد أفضل الأفلام التي 
القليلة  السنوات  في  نوعه  من  نتجت 

ُ
أ

الماضية.
عروض: مهرجان عالمية

»مجتمع الثلج« )سيمارون سيني( »ذا كريتور« )توينتييث سنتشري فوكس(»الأوراق المتساقطة« )سبوتنِك فيلمز(

عرب فازوا بجوائز مراكشية
2022: المخرجة مريم التوزاني عن »القفطان الأزرق« )المغرب(

2019: المخرج عبد المحسن الضبعان عن »آخر زيارة« )المملكة العربية 
السعودية(

2015: المخرج مرجان بو شعيا عن »فيلم كتير كبير« )لبنان(
2012: المخرج زياد الدويري عن »الهجوم« )لبنان، قطر(

2003: المخرجة نرجس الجار: »العيون الجافة« )المغرب(
2002: الممثلة كلارا خوري عن دورها في »زواج رنا« لهاني أبو أسعد 

)فلسطين(
2001: المخرجة يمينة بن قيقي عن »إن شاء الله يوم الأحد« )الجزائر(
2001: الممثلة الشعيبية العداوي عن دورها في »منى صابر« )المغرب(

المخرج الأميركي مارتن 
سكورسيزي في مقدّمة 

الشخصيات السينمائية التي 
ستحضر المهرجان 



ــادت المـــنـــظـــمـــات الأمـــمـــيـــة مــنــح  ــتــ اعــ
لقب »سفير النوايا الحسنة« عــدداً من 
الفنانين العرب خلال السنوات الماضية 
لــلاســتــفــادة مـــن شــهــرتــهــم فـــي المــنــطــقــة 

العربية.
وحمل كثير من الممثلين والمطربين 
الــلــقــب الــشــرفــي للمساعدة  الــعــرب هـــذا 
ــم  ــذاء والـــــــــــدواء، ودعــ ــ ــغـ ــ ــالات الـ ــجــ ــي مــ فــ
اللاجئين والرعاية، والطفولة والأمومة، 
والصحة والتعليم والسكان، لكن بسبب 
تداعيات الحرب على غزة التي أسفرت 
عــن مقتل وتــشــريــد آلاف منذ اندلاعها 
فــي 7 أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول( المــاضــي، 
تخلى التونسيان لطفي بوشناق وهند 
صبري عن اللقب احتجاجاً على »صمت 
المنظمة أمام ما يحدث في حق المدنيين 
الأبرياء من الفلسطينيين« وفق وصف 
»الــشــعــور بــالــعــجــز عن  بـــوشـــنـــاق، أو لـــ
الــقــيــام بــالــواجــبــات المــعــتــادة مـــن خــلال 
برنامج الأغذية العالمي«، بحسب وصف 

صبري، مساء الأربعاء.
ــبـــر مـــواقـــع  ــتـــابـــعـــون عـ وتـــــســـــاءل مـ
»الــســوشــيــال مــيــديــا« عـــن جــــدوى هــذه 
ــــل إصــــــرار  ــــي ظـ ــــالات راهـــــنـــــاً، فـ ــقـ ــ ــتـ ــ الاسـ
إســرائــيــل عــلــى اســتــمــرار الــحــرب ودعــم 

العالم الغربي لها في هذا الشأن.
ــمـــال  ــــوري جـ ــ ــسـ ــ ــ ــــان الـ ــنـ ــ ــفـ ــ ــر الـ ــ ــ ــبّ ــ وعــ
سليمان عن تضامنه مع هند صبري، 
ــبـــري عـــلـــى مــوقــفــهــا  : »أحــــيــــي صـ

ً
قــــائــــلا

الإيـــجـــابـــي«. وأضــــــاف فـــي تــصــريــحــات 
ــان حر  »الـــشـــرق الأوســــــــط«: »كــــل إنـــسـ ـــ لـ
بــمــواقــفــه وتـــقـــديـــراتـــه وفــهــمــه لـــأمـــور، 
ــاريــــخ يــكــتــب حـــســـب خــــيــــارات كــل  ــتــ والــ
شــخــص والمــســاهــمــة المــتــواضــعــة أفضل 

من لا شيء«.
ولفت سليمان إلى »أن سفراء النوايا 
الــحــســنــة هـــم مــتــبــرعــون لا يــتــقــاضــون 
 مــــاديــــاً؛ لإيـــمـــانـــهـــم بــالــقــضــايــا 

ً
ــابـــلا ــقـ مـ

الإنسانية التي تكمن في مساعدة الناس 
بــطــرق مختلفة، والمــســاهــمــة فــي خدمة 
القائمة على رفــع الظلم  القيم والمــبــادئ 

وتحسين ظروف حياتهم«.
ورأى الفنان السوري أن ما يحدث 
في غزة »انحراف في أداء منظمة الأمم 
المتحدة التي تقاعست في التعبير عن 
رأيها الواضح والصريح فيما يجري«. 

مــضــيــفــاً: »الأمــــــر أصـــبـــح يـــفـــوق قــــدرات 
البعض، وهــذا يعني أن الفنان أصبح 
محسوباً على الجانب الخطأ أو مشاركاً 

في السكوت عن الظلم«.
وذكر سليمان أنه »اعتذر عن اللقب 
عام 2006 عقب قصف إسرائيل مدارس 
)الأونروا( في جنوب لبنان، ما أسفر عن 

قتل مدنيين وتهجير البعض. وجدت أن 
الأمم المتحدة لم تعبّر عن موقف صارم 
تجاه الاعــتــداء السافر، وأن استمراري 
ــقـــة عـــلـــى ســيــاســتــهــم، بــيــنــمــا  هــــو مـــوافـ

استقالتي اعتراض واحتجاج«.
وشدد سليمان على أن »الاستقالة 
في المجمل لها تأثير، رغم أنها لن تغير 

سياسة الأمم المتحدة بين ليلة وضحاها، 
لكن أرى أن الضغوط والمواقف والأحداث 
والإعــــلام والمــنــظــمــات الإنــســانــيــة أدوات 
داعمة لتطبيق المبادئ الإنسانية بشكل 

عادل«.
وسبق لبعض الفنانين التخلي عن 
لقبهم احتجاجاً على الحرب الإسرائيلية 

لــبــنــان فـــي عـــام 2006، مـــن بينهم  عــلــى 
الـــفـــنـــان حـــســـين فـــهـــمـــي، ودريـــــــد لـــحـــام، 

وهاني جميل السعدي.
مــن جــانــبــه، يــؤيــد الــدكــتــور سامي 
عبد العزيز، عميد كلية الإعلام الأسبق 
بجامعة القاهرة، استقالة البعض من 
هذا المنصب رداً على »العدوان والغارات 
غير المسبوقة على قطاع غزة«. ويضيف 
»الشرق الأوســط« أن »الأزمــات تحتاج  لـ
إلى كل الاستراتيجيات، سواء أكانت من 
مؤسسات أم شخصيات«، عادّاً »التخلي 
عــن لقب )سفير للنوايا الحسنة( أداة 
ضــغــط إضــافــيــة تكمل المــشــهــد الــرافــض 

للمجازر الإسرائيلية«.
وأشار عبد العزيز إلى أن »تأثير هذه 
المنظمات بالخارج أكبر، لأنها تخاطب 
المجتمع الدولي بلغته«، وتساءل عبد 
العزيز: »أين النوايا الحسنة من الجرائم 
التي ترتكب على أرض الواقع؟«، مؤكداً 
أن »تضامن الشخصيات الشهيرة مع 
الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة يـــحـــدث تــأثــيــراً 

قوياً«.
ووفق عبد العزيز، فإن »استعانة 
هــذه المنظمات بالمشاهير يعود إلى 
حرصها على الاستفادة من شعبيتهم 
لــتــوصــيــل رســـالـــة أو تــحــقــيــق هـــدف، 
ــع بين  نــظــراً لانــتــشــارهــم بــشــكــل أوســ

الأوساط المختلفة«.
اللقب  مشدداً على أن »التخلي عن 
ــــن فــي  ــريـ ــ ــن قـــبـــل الـــبـــعـــض يـــضـــع الآخـ مــ
حــــــرج«، مــطــالــبــاً »جــمــيــع مـــن يــنــتــمــون 
إلــى هــذه المنظمات لــلاعــتــذار الجماعي 

لإحداث صدى دولي حقيقي«.
ومــنــحــت المــنــظــمــات الـــدولـــيـــة لقب 
ســفــيــر لــلــنــوايــا الــحــســنــة مــن قــبــل لعدد 
من الفنانين العرب. من بينهم محمود 
قــابــيــل، وكـــاظـــم الـــســـاهـــر، ومـــنـــى زكـــي، 
ــــري، وحــــســــين فـــهـــمـــي،  ــمـ ــ ــعـ ــ ــيــــة الـ ــفــ وصــ
ودنـــيـــا ســمــيــر غـــانـــم، ومــحــمــد عــســاف، 
وماجدة الرومي، وأحمد حلمي، وعادل 
ــام، ونــانــســي عــجــرم، وأســيــل عــمــران،  إمـ
وسعاد العبد الله، ودريد لحام، ولطفي 
بوشناق، ونيللي كريم، وآســر ياسين، 
وكارول سماحة، وخالد النبوي، وملحم 
زيــن، ويــســرا، وإلــهــام شاهين، وشيرين 

رضا.
وقــــالــــت الـــفـــنـــانـــة الـــتـــونـــســـيـــة هــنــد 
صــبــري، فــي بيان لها، مساء الأربــعــاء: 
»خــــــــلال الأســــابــــيــــع المــــاضــــيــــة، شـــهـــدت 
وشــاركــت تجارب زملائي المتفانين في 
برنامج الأغــذيــة العالمي فــي الإحساس 
ــلـــى الـــقـــيـــام  بـــالـــعـــجـــز لــــعــــدم قـــدرتـــهـــم عـ
ــه كــعــادتــهــم  ــ ــمـــل وجـ بـــواجـــبـــهـــم عـــلـــى أكـ
دائــمــاً تــجــاه الأطــفــال والأمــهــات والآبـــاء 
والأجـــــداد فــي غـــزة، ولـــم يــكــن بوسعهم 
آلــة الحرب  القليل فــي مواجهة  إلا عمل 
لــم ترحم المدنيين الذين  الطاحنة التي 

يحاصرهم الموت«.
ــد حــــاولــــت إيـــصـــال  ــقـ ــــت: »لـ ــافـ ــ وأضـ
إلــى أعلى مستوى فــي برنامج  صوتي 
الأغذية العالمي والانضمام إلى زملائي 
في المطالبة باستخدام ثقل البرنامج، 
مثلما فعل بنجاح في السابق، للدعوة 
والــضــغــط بـــقـــوة مـــن أجــــل وقــــف إطـــلاق 
النار الإنساني والفوري في قطاع غزة، 
ــادة مـــن نـــفـــوذ الــبــرنــامــج لمنع  ــفـ ــتـ والاسـ
استخدام التجويع كسلاح حرب، لأنني 
كنت على يقين مــن أن برنامج الأغذية 
الــذي حصل على جائزة نوبل  العالمي، 
للسلام قبل 3 أعوام فقط، سوف يستخدم 
صوته بقوة كما فعل في حالات الطوارئ 
والأزمات الإنسانية المتعددة. ومع ذلك، 
فــقــد تــم اســتــخــدام الــتــجــويــع والــحــصــار 
كأسلحة حــرب على مــدى الأيـــام الستة 
والأربعين الماضية ضد أكثر من مليوني 

مدني في غزة«.

يوميات الشرق

جمال سليمان: »سفراء 
النوايا الحسنة متبرعون 

لا يتقاضون مقابلًا 
مادياً لإيمانهم بالقضايا 

الإنسانية التي تكمن في 
مساعدة الناس بطرق 

مختلفة«

عاصرت الدولة العثمانية، 
وشهدت الحرب العالمية 
الأولى، فسقوط الدولة 

العثمانية وحلول 
الانتدابين البريطاني 
والفرنسي، وتقسيمات 

»سايكس بيكو«
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سيرة مليئة بالمغامرات والإثارة في كتاب يستعيد الذكريات

بديعة مصابني فنانة شاملة عبرَت الأزمنة وخرّجت النجوم
لا يــــــــزال اســـــــم بــــديــــعــــة مــصــابــنــي 
جــذابــاً لكثيرين ممن عــرفــوا شيئاً عن 
ي 

ّ
مسيرتها المثيرة. فنانة شاملة؛ تغن

ـــل، حــتــى 
ّ
ــرقـــص وتـــمـــث عـــلـــى المــــســــرح، تـ

حــــار الــنــقــاد فـــي وصــفــهــا. الآن، تــعــود 
السيدة التي تربّعت على عرش مسرح 
»الفودفيل« في مصر قرابة 40 عاماً، إلى 
الواجهة، مع صــدور مذكراتها بعناية 
الباحث مـــروان فليفل فــي طبعةٍ ثانية 
اللبنانية و»ريــشــة«  عــن دارَي »نلسن« 
المصرية، بعد نصف قرن من صدورها 

للمرة الأولى.
ــة ســـــيـــــرة مـــصـــابـــنـــي  ــيــ ــمــ تـــــأتـــــي أهــ
المولودة عام 1892 في دمشق لأم سوريا 
وأب لبناني، من أحداث حياتها المليئة 
ــامــــرات، وتــتــمــفــصــل مــــع أحـــــداث  ــغــ ــالمــ بــ
سياسية وفنية مهمّة مرّت بها المنطقة. 
فــقــد عـــاصـــرت الـــدولـــة الــعــثــمــانــيــة أيـــام 
السلطان عبد الحميد الثاني، وشهدت 
الحرب العالمية الأولى، ثم سقوط الدولة 
العثمانية وحلول الانتدابين البريطاني 
ــرنــــســــي، وتـــقـــســـيـــمـــات »ســـايـــكـــس  ــفــ والــ
بـــيـــكـــو«. كـــمـــا عـــاشـــت الــــحــــرب الــعــالمــيــة 
الثانية، والاستقلالات العربية، وسقوط 
الملكية فــي مصر. وهــي، خــلال كــل هذه 
السنوات، كانت تتنقل من بلد إلى آخر، 
وتعاني وتجاهد من أجل أن تجد أماناً، 
قبل أن تتمكن بالفن من نيل شهرة كبيرة 
في مصر، وإدارة أحد أهم الكازينوهات 

التي عرفتها القاهرة في تاريخها.
عــائــلــتــهــا مــتــوســطــة، مـــن 7 أولاد، 
أصغرهم بديعة، يعيشون من مصبنة. 
يفارق الوالد الحياة وتحترق المصبنة 
ــأة، تــصــبــح  ــ ــــجـ فـ ــريــــق الآلام.  لـــيـــبـــدأ طــ
الصغيرة وديعة ابنة السنوات السبع، 
سمّى بديعة، عاراً على العائلة 

ُ
قبل أن ت

ــقــــرّر  بـــعـــد تـــعـــرّضـــهـــا لـــلاغـــتـــصـــاب، وتــ
والــدتــهــا التشهير بالمغتصب وسوقه 
إلــى المحكمة. لكنه لا ينال ســوى حكم 
عابر، بينما صارت بديعة مَثارَ شفقةِ 
ــل الـــحـــي وثـــرثـــراتـــهـــم، وعـــبـــئـــاً عــلــى  ــ أهـ
عـــائـــلـــتـــهـــا، وســــبــــب الـــغـــضـــب والـــعـــنـــف 
الــدائــمــين لــوالــدتــهــا. أمــــام هـــذا الــوضــع 
 مع ابنتها سوى 

ً
البائس لا ترى الأم حلا

الهجرة.
غـــادرت بديعة مــع والدتها دمشق 

ــيــــروت، حــيــث انــتــظــرهــمــا بــاقــي  إلــــى بــ
بـــاخـــرة  ــة. »ركـــبـــنـــا أول  ــلـ ــائـ ــعـ الـ أفــــــــراد 
صادفناها درجة رابعة، أي على )ظهر 
البابور(، وذلك من دون جــوازات سفر. 
كانت السفرة سلسلة عــذاب لا تنتهي. 
هم 

ّ
ل

ُ
وجدني جميع أفراد أسرتي سبب ذ

وفــقــرهــم وتــشــرّدهــم. كــانــوا يــجــاهــرون 
أمـــام الجميع، فوالدتي  الــشــعــور  بــهــذا 
ــرار أمــــــــام الــــنــــاس  ــمــ ــتــ ــاســ تـــنـــتـــهـــرنـــي بــ
الله  بلهجتها الشامية )الله لا يكبّرك، 
ى تسلقك...(، وتنهال  يقصف عمرك، حمَّ
عــلــيّ ضــربــاً بــقــســوة. وكلما تــذكّــر أحد 

بـــلاده وصــعُــبــت عليه حالته،  أشــقــائــي 
شتمني وضربني على مرأى من الركاب 
ومسمعهم، حتى أصبحتُ لخوفي من 
الضرب، أحتمي بالبحارة الذين كانوا 

ينقذونني من أهلي«.
ــة  ــنـ ــــمــــتْ ابـ

ّ
فــــــي الأرجــــــنــــــتــــــين، تــــعــــل

الــثــامــنــة الإســبــانــيــة والـــرقـــص والــغــنــاء 
عـــجـــب بــهــا أســاتــذتــهــا، 

ُ
فــي المـــدرســـة، وأ

لــم يهنأ   الأم 
َّ
فاهتموا بموهبتها. لكن

 
ً
ــعـــادت بــابــنــتــهــا طــامــعــة لــهــا الـــبـــقـــاء، فـ
ــوفــي، ولــم تعثر 

ُ
في إرث والــدهــا الــذي ت

على ما يستحق التضحية. من جديد، 

تــوجّــهــت بــبــديــعــة إلـــى لــبــنــان هــربــاً من 
 الرحلة كانت 

َّ
قام في حيّهما، لكن

ُ
سوء الم

على الأقدام. تروي بديعة الألم والتشرد 
اللذين ذاقتاهما بينما وصلتا إلى بيت 
شقيقتها قــرب مدينة جبيل. وهــي لم 
تكن السفرة الأخيرة مشياً. فالمواصلات 
قليلة، والوالدة الحريصة تكره الإنفاق، 
فكانت النتيجة السير مــع ابنتها من 

دمشق إلى جبل لبنان.
ـــقـــام لــم يَـــطِـــبْ لــــأم، فــقــررتــا 

ُ
لــكــن الم

الــســفــر إلـــى مــصــر. حــلــمُ الــفــن لــم يــفــارق 
الــصــبــيــة. فـــي الـــقـــاهـــرة، وبــيــنــمــا كــانــت 

ــة تــمــارس  ــيـ ــكـ بــديــعــة فـــي حــديــقــة الأزبـ
هــوايــتــهــا فـــي الـــتـــزحـــلـــق، تـــعـــرّفـــت إلــى 
ــى المـــســـرح المـــجـــاور.  ــا إلــ شــخــص قـــادهـ
»دخلنا مسرح الأزبكية، وكانت أول مرة 
تطأ فيها قدمي مسرحاً. وجدتُ نفسي 
فـــي دنــيــا ثــانــيــة، جــمــيــلــة، تــخــتــلــف عن 
غرفتنا، وأمي وأخي توفيق... بسرعة 
ــورتُ نــفــســي عـــلـــى المـــســـرح  الــــبــــرق تــــصــ
ــبـــس الـــحـــريـــر،  ــــي وأنــــــا ألـ ـ

ّ
ــن ــ غـ

ُ
أرقــــــص وأ

ــــن عــنــقــي المــــجــــوهــــرات لــتــنــعــكــس  ــزيّـ ــ ـ
ُ
وت

عليها الأضواء الساطعة. غبتُ في حلم 
لذيذ، كأنني أسمع تصفيق الجمهور 

وهتافه. لم أفق منه إلا عند انتهاء حفلة 
أنــوار المسرح  )الماتينيه(، فخرجتُ من 

إلى ظلمة الشارع«.
هــنــاك تــعــرّفــت إلـــى جــــورج أبــيــض، 
جِد بديعة العربية 

ُ
وبــدأت الرحلة. لم ت

لاعـــتـــمـــادهـــا الإســـبـــانـــيـــة فــــي المــــدرســــة 
بــالأرجــنــتــين، لــكــن جــــورج أبــيــض عهد 
مها لغتها 

ّ
بها إلى جورج سليم الذي عل

الأم، وباتت قادرة على أن تقرأ النصوص 
وتحفظها، وتؤدي أدوارها.

حين بدأت التمثيل، كانت في الثالثة 
عـــشـــرة، وأخـــفـــت عـــن والــدتــهــا مـــا كــانــت 

 تضييق الأم عليها، جعلها 
ّ
تفعله. إلا أن

ــص مــنــهــا. تمكنت 
ّ
تــســعــى إلــــى الــتــخــل

 العودة 
ّ
»العفريتة« من إقناع والدتها بأن

إلى دمشق أفضل. اشترت تذكرة قطار 
ــدة: »ذهــبــنــا إلـــى المــحــطــة وصعدنا  واحــ
القطار وأنا أتظاهر باللهفة عليها وعلى 
 القطار بدأ 

ّ
أمتعتها. وما إن شعرت بأن

يتململ ليُسرع في المسير، حتى نهضت 
وقلتُ لها ببساطة: )أنا ذاهبة أبحث لنا 

عن طعام... ونزلتُ منه(«.
هكذا انطلقت بديعة وبدأت رحلتها 
الفنية بكامل الحرية. من بعدها، تعرفت 
إلـــى فــرقــة الــشــيــخ أحــمــد الــشــامــي الــتــي 
تجول في الأرياف، وأدّت أدواراً متنوّعة، 
فيها التمثيل والغناء. تعرّفت مصادفة 
إلــــى نــجــيــب الــريــحــانــي وتـــزوّجـــتـــه عــام 
1943، وانــطــلــقــت مــعــه فــي شــراكــة فنية 
ــنــتــهــا بــجــولــة فـــي أمــيــركــا 

ّ
نــاجــحــة، دش

الجنوبية، وكــانــت أنجح أعمالها معه 
»الليالي الملاح«. استمر الزواج 25 عاماً، 
ي 

َ
لــم تــكــن سهلة بــين شخصين مختلف

المــــزاج. لكنها تــقــول إنـــه كـــان لــهــا عوناً 
فنياً كبيراً جداً.

بـــعـــد انـــفـــصـــالـــهـــا عــــن الـــريـــحـــانـــي، 
أنشأت شركة إنتاج سينمائي، وخسرت 
بعد تراكم الضرائب عليها. أما مشروع 
ــو بـــديـــعـــة« الــــذي  ــنــ ــازيــ الـــعـــمـــر فـــهـــو »كــ
كـــان عــالمــاً يــضــجّ بــعــشــرات الموسيقيين 
فين. كازينو، 

ّ
ين والراقصين والموظ

ّ
والمغن

ومطعم ومقهى، و»روف غاردن«. طبقات 
ثلاث تعجّ بالرواد طوال النهار. من هذا 
الكازينو، تخرّج فنانون كثرٌ. من هنا 
مــــرّت تــحــيــة كــاريــوكــا وســامــيــة جــمــال، 
ــد عــبــد  ــمـ ــد الأطـــــــــرش ومـــحـ ــريــ ــــى فــ ـ

ّ
ــن ــ وغـ

المطلب، وعُقدت الجلسات الثقافية التي 
كان من بين جلسائها نجيب محفوظ.

 الــحــيــاة تـــبـــدّلـــت. ســــرق بــريــق 
ّ
لـــكـــن

ــدأ »كـــازيـــنـــو  ــ ــ ــنــــانــــين، وبــ ــفــ الـــســـيـــنـــمـــا الــ
بديعة« يفقد وهجه ونجومه، وتراكمت 
الضرائب على صاحبته. يقال إن ثمة مَن 
ص منها، فهربت 

ّ
دبّر لها مكيدة للتخل

إلى لبنان، لكنها أضاعت ثروتها، ولم 
 منها إلا القليل. وعملت في مدينة 

َ
يبق

شتورة البقاعية ببيع الأجبان والألبان 
طـــوال 24 عــامــاً. عــانــت انــطــفــاء الــضــوء، 
والــوحــدة، والــعــزلــة طــوال هــذه الأعـــوام، 
إلـــى أن تــوفــيــت فــي يــولــيــو )تــمــوز( عــام 

1974 عن 86 عاماً.

بيروت: سوسن الأبطح

بديعة مصابني فنانة متعدّدة المواهب )مواقع التواصل(بديعة مصابني ونجيب الريحاني يوم زفافهما )ويكيبيديا(

الفنان السوري جمال سليمان )الشرق الأوسط( هند صبري )صفحتها على »فيسبوك«(

بوستر من صفحة الفنان التونسي لطفي بوشناق على »فيسبوك«

بعد تخلي هند صبري ولطفي بوشناق عن لقبيهما

ما جدوى استقالة »سفراء النوايا الحسنة« العرب من مناصبهم؟
القاهرة: داليا ماهر
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لعبة »سودوكو« هي عبارة عن شبكة من 9 مربعات كل مربع فيها يضم 9 خانات، 
لتشكل بمجملها 9 أعمدة أفقية وأخرى رأسية، تملأ هذه الخانات بأرقام من 1 ـ 9 
بحيث لا يتكرر الرقم الواحد في المربع الواحد ولا في العمود الواحد عموديا أو أفقيا.
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ل سةوساسق

ك ن دابعلي

ي د اناين

ن ا ايناملا

< زيد بن مخلد الحربي، سفير خادم 
الحرمين الشريفين لدى جمهورية النيجر، 
الــنــيــجــري، بكاري  الــخــارجــيــة  التقى وزيـــر 
يـــاؤو ســانــجــاري، وذلـــك بمقر الــــوزارة في 
ــــال الــلــقــاء  ــرى خـ ــ الـــعـــاصـــمـــة نـــيـــامـــي، وجــ
استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين 
الشقيقين، إضافة إلى مناقشة الموضوعات 

ذات الاهتمام المشترك. 
< الــدكــتــور مــحــمــود أبـــو زيــــد، رئيس 
المجلس العربي للمياه والرئيس الشرفي للمجلس العالمي للمياه 
مه مجلس وزراء  ووزيــر المــوارد المائية والــري الأسبق في مصر، كرَّ
المياه العرب برئاسة المهندس عبد الرحمن عبد المحسن الفاضلي، 
وزير البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية، على هامش 
اجتماع المجلس بالعاصمة السعودية الرياض، أول من أمس. جاء 
التكريم تقديراً لجهوده وإنجازاته في مجال 
المـــيـــاه عــلــى المــســتــويــن الــعــربــي والـــدولـــي، 
وتأسيسه المجلس العربي للمياه والمجلس 
العالمي للمياه، وإعـــداد الخطة التنفيذية 

لاستراتيجية الأمن المائي العربي 2030.
< ســالــم صــالــح الــعــرادة، سفير اليمن 
لــدى موريتانيا، استقبله أول من  المعتمد 
أمـــس، وزيـــر الثقافة والــشــبــاب والــريــاضــة 
والعلاقات مع البرلمان، أحمد سيد أحمد 
اللقاء علاقات  أج، في نواكشوط. وتناول 
التعاون القائمة بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها. كما تناول 
الجانبان أوجه التعاون المختلفة، خصوصاً ما يتعلق منها بقطاع 

الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان.
< آرثــر ماتلي، سفير الاتحاد السويسري لدى دولــة الإمــارات، 
استقبله أول من أمــس، الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد 
عجمان، في ديوان الحاكم، بمناسبة تسلمه 
مــهــام عــمــلــه الـــجـــديـــد، ورحــــب ولــــي الــعــهــد 
بــالــســفــيــر، مــتــمــنــيــا لـــه الــتــوفــيــق والــنــجــاح 
في أداء مهام عمله، بما يسهم في تعزيز 
عــاقــات الــتــعــاون مــع الاتــحــاد السويسري 
ــر  عــلــى مــخــتــلــف الـــصـــعـــد. مـــن جـــانـــبـــه، عــبَّ
السفير عن بالغ شكره وتقديره على كرم 
الضيافة وحسن الاستقبال، مشيداً بالمكانة 

الإقليمية والدولية لدولة الإمارات.
< باولا غانلي، سفيرة أستراليا لدى 
بغداد، التقت أول من أمس، رئيس تحالف قوى الدولة، عمار الحكيم، 
بمناسبة انتهاء مهام عملها في العراق، وأكد رئيس التحالف أهمية 
تبادل الخبرات والإفــادة من تجارب أستراليا في مجالات الزراعة 
واستثمار المياه، وأشاد بالدور الذي لعبته السفيرة في رئاسة بعثة 

بلادها في العراق، متمنياً لها النجاح في مهمتها القادمة.

< حــمــد راشـــــد المــــــري، ســفــيــر دولـــة 
الكويت في عــمّــان، التقى أول من أمس، 
رئـــيـــس الــجــامــعــة الــهــاشــمــيــة، الــدكــتــور 
فواز الزبون، لبحث سبل تعزيز علاقات 
التعاون الأكاديمي والبحثي والطلابي، 
وأشـــــــــاد الـــســـفـــيـــر بـــمـــســـتـــوى الـــجـــامـــعـــة 
الــدارســن  ورعايتها للطلبة الكويتيين 
فــيــهــا، مــعــبــراً عـــن رغـــبـــة دولـــــة الــكــويــت 

بــتــعــزيــز الـــتـــعـــاون الأكـــاديـــمـــي والــعــلــمــي 
والــبــحــثــي والــطــابــي مـــع الــجــامــعــات الأردنـــيـــة ومــنــهــا الــجــامــعــة 
الهاشمية، وأكد أهمية استمرار التواصل بين الجانبين بما يحقق 
الأهداف المشتركة في خدمة ورعاية الطلبة وتقديم التعليم النوعي 

لهم.
< آنو إيريكا فيليانين، سفيرة جمهورية فنلندا لدى المملكة 

العربية السعودية، التقت أول من أمس، 
وزيــر الاقتصاد والتخطيط، فيصل بن 
فــاضــل الإبــراهــيــم، ونــاقــشــا خــال اللقاء 
العلاقات الاقتصادية والتجارية، وسبل 
تعزيزها بين البلدين، وآخــر التطورات 
ذات الاهتمام المشترك. حضر اللقاء نائب 
وزيــــر الاقـــتـــصـــاد والــتــخــطــيــط المــهــنــدس 

عمار بن محمد نقادي.
ــانــــديــــس  ــرنــ فــ ــو  ــ ــانــ ــ ــاريــ ــ مــ لـــــويـــــس   >

رودريغيس، سفير كوبا في دمشق، حضر 
مته السفارة، في مكتبة الأسد الوطنية، 

ّ
أول من أمس، معرضاً نظ

بمناسبة الذكرى السابعة لرحيل القائد التاريخي للثورة الكوبية، 
فيدل كاسترو. وأكد السفير أن أفكار وإرث القائد كاسترو الراسخة 
حاضرة اليوم أكثر من أي وقت مضى في ضمير كل من يناضل من 
أجل عالم أفضل تسوده قيم التضامن والتعاون بين الشعوب، دون 

أي تمييز عقائدي أو عرقي أو سياسي. 
وأشار إلى أن كاسترو دعم الشعب السوري 

دائماً في نضاله من أجل استقلاله.
< لوتشانو بيتزوتي، سفير إيطاليا 
لدى الأردن، استقبلته أول من أمس، لجنة 
الـــشـــؤون الــخــارجــيــة الــنــيــابــيــة، بــرئــاســة 
خلدون حينا، إذ دعا أعضاء اللجنة إلى 
الــعــاقــات بــن البلدين الصديقين  تعزيز 
بمُختلف المجالات، خصوصاً السياحية 
والــديــنــيــة والاقــتــصــاديــة، مُــشــدديــن على 
ــادة الاســتــثــمــار الإيــطــالــي في  ضــــرورة زيــ

تعلقة بقطاع المياه. من جانبه، 
ُ
الأردن، وطالبوا بزيادة المشاريع الم

أكد السفير دعم بــاده للكثير من المشاريع الصغيرة والمتوسطة 
تعلقة بالمياه، وتسيير رحلات سياحية للإيطاليين للاطلاع على 

ُ
الم

المناطق السياحية في الأردن.

زيد بن مخلد الحربي

لوتشانو بيتزوتيآرثر ماتلي

الدكتور محمود أبو زيد

حمد راشد المري

آنو إيريكا فيليانين

»لا أدري«!
ــاوردي حــادثــة طــريــفــة، حــصــلــت لــه ذات  ــ يــنــقــل المــ
يوم، وهو عالم شهير، وفقيه نحرير، فيقول: »ومما 
اباً، 

َ
كِت البُيوع  فتُ في 

َّ
نني صَن

َ
أ مِــن حالي؛  نـــذِرُكَ به 

ُ
أ

جهَدتُ فيه 
َ
جَمعتُ فيه ما استطعتُ مِن كُتب الناس، وأ

كمَل، 
َ
بَ واسْت

َّ
هَذ

َ
اطِري، حتى إذا ت

َ
نفسي، وكَدَدْتُ فِيهِ خ

د الناسِ اضطِلاعاً 
َ

ش
َ
ي أ

ِّ
ن

َ
صَورتُ أ

َ
عجَبُ به، وت

ُ
وكِدتُ أ

لانِي 
َ
رَنِي وأنا في مجلسي أعرابيان، فسَأ

َ
بِعِلمِهِ... حَض

دَاهُ في البادية، على شروط تضمنت أربع 
َ
عن بيعٍ عَق

كراً، 
َ
طرَقتُ مُف

َ
أ

َ
عرِف لشيءٍ منها جَواباً، ف

َ
مْ أ

َ
مسائل، ل

اهُ 
َ
لن

َ
بِراً. فقالا ما عِندَكَ فيما سَأ

َ
وَبِحَالِي وَحَالِهِمَا مُعت

الا إِيهاً 
َ
عِيمُ هذه الجماعة؟! فقلت لا. فق

َ
نتَ ز

َ
جَوَابٌ، وأ

العِلمِ كثير  دمُه في 
َ
ق

َ
يَت د 

َ
ق يا مَن 

َ
ت

َ
أ م 

ُ
ث ــكَ، وانصرفا. 

َ
ل

عَهُما، 
َ
قن

َ
جَابهُما مُسرِعَاً بِمَا أ

َ
لاهُ، فأ

َ
صحَابِي، فسَأ

َ
مِن أ

وانصرفا عَنهُ رَاضِيَيِن بِجوَابِه، مَادِحَيِن لِعِلمِه«.
بُ الماوردي على هذه الحكاية، فيقول: »كان 

ِّ
م يُعَق

ُ
ث

فسِ، 
َ
 بها قِيَادُ الن

َ
لل

َ
ذ

َ
ةٍ، ت

َ
ذِيْرَ عِظ

َ
صيحةٍ، ون

َ
اجِرَ ن

َ
ذلك ز

احُ العُجْبِ«.
َ
ها جِن

َ
 ل

َ
ض

َ
ف

َ
وانخ

بَرٌ لمن شاء، من 
َ
، فيها مُعت

ٌ
تلك، يا سادتي، حكاية

أهل الثقافة، والعلم، والمعرفة، والتعليم، وهي مدخل 
رٍ، أباً، أو معلماً، أو 

ِّ
ث

َ
سِرَّ به إلى كل مُؤ

ُ
لطيف، لما أودُ أن أ

كاتباً، أو محاضراً، وإن صَحَّ أن يتحدث الكاتب بقلمه، 
فقد يصح أن يُصغي القارئ ببصره!

خمٌ، لا سَاحل لبَحرِهِ، 
َ

 ض
ٌ
العِلمُ، أيها الكرام، محيط

لِجَهلِكَ أنكَ ترى  نتَ 
َ
ن

َ
كَ إن وقفتَ على الشاطئ ظ

َّ
كِن

َ
ل

علم كلما تعمقت في 
َ
بحَرتَ فيهِ، فست

َ
مّا إِن أ

َ
هُ، أ

َ
نِهايَت

 
َّ

 كُل
َّ
ن

َ
 بِبِالٍ، أ

ً
الغوص، واكتشفت ما لم يخطر لك قبلا

عِيه من معرفة، وتتفاخر به من عِلم، ليسَ بشيءٍ  دَّ
َ
ما ت

ما ازدَدتَ يقيناً 
َ
جهَله من علوم ومعارف. وكُل

َ
أمام ما ت

 أمام 
ُ

ل اءَ
َ

ض
َ
ت

َ
تكَ ت

َ
ن مَعرِف

َ
أ كِــيــدَاً 

َ
أ عَلِمتَ  العِلمِ،  بِسِعَةِ 

سَربَلتَ بحقيقة التواضع، 
َ
هذه البحار الزاخرة. فإذا ت

حتَ لكَ باباً من أبواب المعرفة، فلا يمكن أن يَتعَلمَ 
َ
ت

َ
ف

ر، 
ُ

كَ وبين التفاخ
َ
 بين

ُ
سَاحُة

َ
سَعَت الم

َ
و كِبرٍ. وكلما ات

ُ
ذ

 بينكَ وبين التعَلم، فالعاقل من يُجبِر 
ُ
ة

َ
رَبَت المساف

َ
اقت

 بحقيقة أكيدة؛ هي أنك لا تعلم 
ً
ة

َ
رِف

َ
امن، مُعت

َ
ط

َ
ت

َ
نفسه لت

شيئاً، إذا قِستَ ما تعرفه مع ما لا تعرفه، ونتيجة هذه 
المعرفة والسلوك يجب أن تسري على لسانك كلمة؛ 
لا أدري! مبتعداً عــن الخجل منها، مقتنعاً بوجوب 
استخدامها، للتعبير عن واقع الحال، فمن يعترف بأنه 
لا يدري، يمكن أن يبدأ السير في طريق التعلم الطويلة، 

، وشغفاً. 
ً
، وزمناً، وشوقاً، ورغبة

ً
مسافة

ــحَ بِــه الجاحظ كتابه »البيان 
َ
ــت

َ
 مــا افــت

َ
جــمَــل

َ
ومــا أ

ةِ 
َ
 بــكَ مــن فتن

ُ
ــعُــوذ

َ
ــا ن ـ

َّ
والــتــبــيــن«، حــن قـــال: »الــلــهــمُ إِن

 بك من 
ُ
ــعُــوذ

َ
ةِ العَمَل، ون

َ
 بك من فتن

ُ
ــعُــوذ

َ
ــولِ، كما ن

َ
الــق

 بــك مــن العُجبِ بما 
ُ
ــعُــوذ

َ
ن حسِن، كما 

ُ
التكَلفِ لمــا لا ن

 
ُ
عُوذ

َ
ة والهَذرِ، كما ن

َ
ط

َ
ل رِّ السَّ

َ
 بك من ش

ُ
عُوذ

َ
حسن، ون

ُ
ن

رِّ العيِّ والحَصر«.
َ

بك من ش
كــان علي بــن أبــي طــالــب يــقــول: »مــا أبــردهــا على 
القلب! إذا سُئِل أحدكم عما لا يعلم، أن يقول: الله أعلم«. 
ومن شأن هذا اللون من التواضع العلمي أن يجعل المرء 
تور، حريصاً على التزود 

ُ
 على التعَلم إِقبالا بِلا ف

ً
مُقبِلا

لٍ عن 
َ
 مَل

َ
من المعرفة، في كل زمــان ومكان، باحثاً دون

يّاً كان 
َ
الفائدة، مهما كان مَصدَرُها، طالباً المعلومة، أ

ر 
َ
كث

َ
رءَ أ

َ
 الم

ُ
مَورِدُهَا، فذلك، على الحقيقة، هو ما يَجعَل

مُ على الدوام، ويَجذِبُ 
َ
عَل

َ
ه يَت

َّ
ر معرفة، لأن

َ
غز

َ
عِلمَاً، وأ

إليه من يَجُود بالفائدة، وينطق بالمعرفة.
يقول أبو القاسم الآمدي...
كُ بِالذي

َ
إذا كنت لا تدري ولم ت

درِي؟!
َ
ن ت

َ
 إِذ

َ
 مَن يدري فكيف

َ
تسَائل

ٌ
كَ جَاهِل

َّ
ن
َ
م بِأ

َ
عل

َ
م ت

َ
جَهَلتَ وَل

كَ لا تدري!
َّ
ن
َ
درِي بِأ

َ
فمن لي بأن ت

وبهذا التواضع العلمي، تخرج بركات متفاوتات، 
وتسود روح الحوار، في دور التعليم والسكن والعمل، 
حــتــى تــصــل إلـــى الأمـــاكـــن الــعــامــة، بـــدل روح التلقين 
ــرَةٍ من عِلم، ولا 

َ
ث

َ
الجوفاء، والانفراد بالرأي، ولو بلا أ

دَبٍ. 
َ
ة من أ

َ
خِصل

وما أذكى وأزكى ما قاله عبد الله بن عباس: »لو 
كــان أحــد مكتفياً من العلم، لاكتفى منه موسى عليه 
السلام، حين قال: )هل أتبعك على أن تعلمن مما علمت 

رشدا(«.
تعلم فليس المرء يولد عالماً

وليس أخو علم كمن هو جاهل
وإن كبير القوم لا علم عنده

صغير إذا ضمّت عليه المحافل!
قال الإمام مالك: »جنة العالم لا أدري، فإذا أغفلها 
أصيبت مقاتله«. فكلمة »لا أدري« تحمي العَالِم، فلا 
يتجرأ على ما ليس له به علم. قال الهيثم بن جميل: 
 عن ثمانٍ وأربعين مسألة، فأجاب 

َ
»سَمِعتُ مَالِكَاً سُئِل

)لا أدري(«. وقــال خالد بن  بـــ في اثنين وثلاثين منها 
خداش: »قدمت على مالك بأربعين مسألة، فما أجابني 
منها إلا في خمس مسائل«. وسُمِعَ عبد الله بن يزيد 
 جلساءه قول 

َ
بن هرمز يقول: »ينبغي للعالم أن يُورِث

 يرجعون إليه«.
ً
صلا

َ
)لا أدري(، حتى يكون ذلك أ

تِي في المسألةِ، 
ْ
حدَكم ليُف

َ
 أ

َّ
قال حصين الأسدي: »إن

 
َ

 عنها عــمــرُ بــن الخطاب لجمعَ عليها أهــل
َ

سُــئِــل ولــو 
بدرٍ!«. 

ليسَ 
َ
، ف

َ
ل

َ
حَبَّ أن يُسْأ

َ
واعتبر بِشر الحافي أن »مَن أ

.»
َ

 يُسْأل
ْ
ن

َ
هْلٍ لِ

َ
بِأ

 
ً
 العِلم«، وسُئل مَرّة

ُ
قال الشعبي: »لا أدري نِصف

مَ لي بها«، فقيل له: ألا تستحي؟ 
ْ
عن مسألة، فقال: »لا عِل

حِ الملائكة منه، حين 
َ
ست

َ
فقال: »ولِــمَ أستحي مما لم ت

ا(«. قيل إن »الصحابة 
َ
ن

َ
مْت

َّ
 مَا عَل

َّ
ا إل

َ
ن

َ
مَ ل

ْ
 عِل

َ
قالت: )ل

 ،
َ
، والــوصــيــة

َ
 أشــيــاء؛ الإمـــامـــة

َ
كــانــوا يــتــدافــعــون أربــعــة

سرَعهُم إلى 
َ
يَا«. وقال بعضهم: »كان أ

ْ
ت

ُ
، والف

َ
والوديعة

هم دَفعاً لها أورعهم«. دُّ
َ

ش
َ
هُم عِلماً، وأ

َّ
ل

َ
ق

َ
يَا أ

ْ
ت

ُ
الف

وصاغ ابن دُريد الفكرة في بيت شعر، فقال: 
راً صَدِّ

َ
ومن كان يَهوى أن يُرى مُت

ه
ُ
صيبَت مَقاتِل

ُ
ويكره »لا أدري« أ

ع على ادعاء  جِّ
َ

إن السلوك الجمعي في مناطقنا يُش
ل من إظهار جهلك فيما 

ِّ
العلم، عند من لا يعلم، ويُخذ

لا تعرفه، فيصبح التدليس والتعالم ظاهرة معدية، 
وسلوكاً مستنسخاً، ينقله كل جيل لمن بعده، فاتساع 
مــســاحــات الادعــــاء، والــتــظــاهــر بــامــتــاك مــا لا تملكه، 
ل عملية التعلم الحقيقية، ويدفع للسطح ظواهر 

ِّ
يُعَط

وهَة كاذبة، تمقت الصدق، وتحارب العلم، وتزعم 
َ

مُش
علِن الحِدَادَ 

َ
المعرفة زوراً، وإذا ساد هؤلاء مجتمعاً فأ

عليه، فإنه مجتمع ميتٌ، وإن ظن أنه حي، وهــذا هو 
، وتزعم العلم، أن تصبحَ 

ً
الجهل المركب، أن تكون جاهلا

ن الامتلاء!
ُ
ظ

َ
فارغاً ت

تركي الدخيل

طبيب الحروب غادر غزة بعدما أنقذ من يمكن إنقاذه

غسان أبو ستة...صورة النخوة 
 -  على الطبيب الفلسطيني 

ُ
أســهــل

رْك الأشياء 
َ
البريطاني غسان أبو ستة ت

وســـط خــرابــهــا الكبير والــتــفــرّغ لعيشٍ 
ــل 

ّ
يــتــيــح الــــخــــارج بــعــض رخــــائــــه. يــفــض

المــســكــون  المــحــروقــة وإنــســانــهــا  الأرض 
بالآهات في وقت الشدّة. خياره النبيل 
ه الــضــمــيــران الإنـــســـانـــي والمــهــنــي،  مـــــردُّ
وكلاهما بأقصى اليقظة. يضمّد الآلام 
ف النزف، وفي داخله نار تواصل 

ّ
ويخف

التأجّج.
مشهدُه أمــام المستشفى المعمداني 
دة فــــي كــل  ــدَّ ــ ــمـ ــ ــــط جـــثـــث مُـ ــــزة وسـ فــــي غـ
قة بمفهوم 

ّ
صــوب، طبع الصورة المتعل

الــنــخــوة. فــطــبــيــب الــتــجــمــيــل والــتــرمــيــم 
ـــرت عــائــلــتــه مـــن بــئــر الــســبــع  ــــذي هُـــجِّ الـ
ــان يــونــس فــي قطاع  ــام 1948 إلـــى خـ عـ
م جهوده لشفاء الإنسان تحت  غزة، قدَّ
الظرف الحرج. كان النداء والاستجابة. 
في الوضعية الأولى، رفع الصوت أمام 
ر  نفاد المستلزمات الطبية والدواء ومُخدِّ
ل 

ّ
العمليات؛ وفي الثانية، مدَّ اليد وتنق

الــجــراحــات، والمستشفيات،  بــن غـــرف 
ن آلامه  لقي فيه جريح، فهوَّ

ُ
وكل مكان أ

ومسح شيئاً مــن حــزن المــامــح وقسوة 
الفقد.

ــبــــح الـــــشـــــاهـــــد عــــلــــى مــــجــــزرة  يــــصــ
»المـــعـــمـــدانـــي«، بــلــبــاس الـــطـــبّ وأخــــاق 
النبلاء. نجاته في تلك الليلة الساخنة، 
حمّلته »واجــب« نجدة الآخرين. أجرى 
أ الـــنـــفـــوس  عــــشــــرات الــــجــــراحــــات وهــــــــدَّ
لة 

ّ
المــرتــعــدة. شــــيءٌ مــن البلسمة المتنق

 
ْ
على رِجلين تأبى الإذعــان للتعب. وإن
ــــص، تــحــايــل عــلــيــه بــتــولــيــد الــقــوة  تــــربَّ
الـــجـــبّـــارة. فــكــيــف لــلــمــرء أمــــام مشهدية 
المــبــتــورة، أن يتمالك  الجثث والأطـــراف 
ــزء مــن  ــ أعـــصـــابـــه ويـــســـتـــمـــرّ؟ انـــفـــجـــر جـ
مَ لإعلاء 

ُ
السقف، لكن غسان أبو ستة سَل

ى.
ّ
رسالة. دوره إنقاذ ما تبق

الـــكـــويـــت، لأب فلسطيني  فـــي  ــد  ــ وُلـ
ــــي جـــامـــعـــة غــاســكــو  لــبــنــانــيــة. وفـ وأم 
ص بالجراحة. قد  بأسكوتلندا، تخصَّ
ينال كثيرون شهادة جراح، وهي خلاصة 
 
ّ
ســنــوات دراســـة وبــراعــة وشــجــاعــة. لكن
أبو ستة جراح حروب. يأتي بقدميه إلى 
طارَد 

ُ
الجغرافيا المشتعلة وإنسانها الم

ــــرى في  ــزة، وأخـ ــرات فـــي غــ بــالــنــيــران. مــ
لبنان وسوريا والــعــراق واليمن. يكون 

حيث نداء الواجب، والحشرجات.
أول طــبــيــب عـــربـــي يـــضـــع مــنــهــجــا 
ــب الـــنـــزاع  ــن طــ ــا مــتــخــصّــصــا عــ ــ ــيـ ــ دراسـ
والحروب لمساعدة الأطباء المبتدئين في 
لات الجراحية اللازمة بعد المعارك؛ 

ّ
التدخ

يجعل من حساباته في مواقع التواصل 
اســتــغــاثــة المــوجــوعــن. يــقــول الإنــتــرنــت 
ل بين التجارب، 

َّ
م وتنق

َّ
كثيراً عن رجل تعل

لكن ما يبذله للمهنة والإنسان يُقرأ أولًا 
في عينيه. مشاركته قسوة الليالي وآلام 
الأطفال، هي لأنه الشاهد الأيقونة على 
ة  الفظاعة، مباشرة من المستشفى وأسرَّ
المـــرضـــى وبــــــــرادات الأمــــــــوات. الـــحـــروب 
م  نجب ضحايا غالباً، وحرب غزة تقدِّ

ُ
ت

 برداء أبيض ووفاء.
ً
للعالم بطلا

ــان أبـــــــو ســتــة  ــ ــسـ ــ تـــســـكـــن ذاكـــــــــــرة غـ
ـــصـــاب بــالــوحــشــيــة 

ُ
ــدّه الم ــ بــقــايــا بــيــت جـ

ــة، وحــــــزن المـــفـــجـــوعـــن فــي  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ
ــــده. فــهــو مــن أســـرة انغمست  ــي والـ

َ
عــيــن

باكراً في الحراك الفلسطيني، وغرست 
الـــــولاء حـــيـــال الأرض. عــلــى عكس  فــيــه 
السائد، يحضر في الأزمات وحين تغدُر 
العواصف، عــوض الحضور في فترات 
الــرخــاء وعــبــور النسيم. دخــل غــزة بعد 

الحرب وانــضــمّ إلــى فريق طبي يُسعف 
الممكن إسعافهم. وأمـــام القهر العصيّ 
على احــتــمــالــه، غـــادر الــقــطــاع قبل أيــام، 

وفي القلب مرارات.
يــصــف حــــال الــــزمــــاء: »يـــأتـــون إلــى 
الــعــمــل كــل صــبــاح، وهـــم لا يعلمون هل 
ســيــبــقــى لــهــم مــنــزل أو عــائــلــة يــعــودون 
 
ً
إليهما«. أتى بمقولة: »لا مكان أكثر وحدة

في الكون من محيط سرير طفل موجوع 
لم تعد لديه عائلة تعتني به«، من رحم 
الأحــزان. الإقامة الدائمة في المستشفى، 
ضفي شعوراً بأنه »أب« لهؤلاء الصغار 

ُ
ت

الأيتام: يخيط الجرح، ويرسل موضعاً 
الــشــفــاء، ويحتضن مثلما  إلــى احــتــمــال 
يفعل الآبــاء في اللحظة الصعبة. يكون 

للوحشة القلب الذي يروّضها.
ــــس«  ــ يـــجـــعـــل مـــــن حــــســــابــــه فـــــي »إكـ
مــنــبــراً لـــصـــوت يــنــاشــد الــعــالــم الــعــدالــة 
والإنسانية. يكتب لآلاف الجرحى الذين 
ر عــاجــهــم. لــلــمــســتــشــفــيــات الــتــي 

ّ
يــتــعــذ

قصف. لليالي الطويلة، وللإنهاك حدّ 
ُ
ت

الألـــــم. وذات يــــوم، ســــرد قــصــة حــزيــنــة: 
»بـــتـــرتُ ذراع طــفــلــة عــمــرهــا 6 ســنــوات، 
وساقها. ثم كان عليَّ أن أخبر والدتها«. 
 :

ّ
ومرة أخرى كتب عن الظلم بشكله الفظ

 لعلاج 
ّ

الــخــل إلــى  »الــطــاقــم الطبي يلجأ 
ــت 

َّ
الــتــهــابــات الـــجـــروح الــبــكــتــيــريــة«. ظــل

 
َّ

ــم شــدّتــهــا، فــإنــه شــق الظلمة تــعــمّ، ورغـ
نافذة للأمل. ففي 14 نوفمبر )تشرين 
 الــنــوم خــذلــه، 

ّ
الــثــانــي( الــحــالــي، قـــال إن

الــفــجــر،  ــات  ــاعـ ــه حــتــى سـ ــابـ والأرق أصـ
لكنه شاهد المطر يهطل ويمسح الدخان 
المسموم من الهواء. راقب جمال السماء، 

ليعلن ولادة يوم جديد.
الــلــه الثاني  مــه ملك الأردن عبد  كــرَّ
والملكة رانيا، والتقطوا صــورة ثلاثية. 
على حسابها في »إنستغرام«، وصفته 
ــروا قلوبهم 

ّ
»أحــد الأبــطــال الــذيــن ســخ بـــ

وأرواحـــهـــم لإنــقــاذ أكــبــر عـــدد ممكن من 
م غسان أبو  أهــل غــزة«. في الــواقــع، يُــكــرَّ
ــدِث وأي شــفــاء  ــحــ ــ ســتــة بــــأي بــلــســمــة يُ
م بالإصرار على أن يكون أول  ق. يُكرَّ

ِّ
يُحق

ر  دمَّ
ُ
الموجودين تحت الأخطار. وبينما ت

المنظومة الطبية فــي القطاع بالكامل، 
ويُــتــرَك الأطــبــاء لعجزهم أمــام عــاج كمّ 
هائل من الإصابات المروّعة والأمــراض 
المــعــديــة، يــجــد وقــتــا لــيُــخــبــر الــعــالــم عن 
نقص الأدويــة وانقطاع الكهرباء وشحّ 

المياه. محاربٌ على جبهات.
»بــي بــي ســي« عــن زيــارة  حديثه لـــ
جــهــاز مــكــافــحــة الإرهـــــاب فـــي الــشــرطــة 
ــي مــنــزلــهــمــا  ــه فــ ــتــ الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، زوجــ
ــبـــه بــمــضــايــقــات  ــبّـ بـــبـــريـــطـــانـــيـــا، وتـــسـ
ــــى غـــزة  ــفـــره إلـ بـــســـؤالـــهـــا عــــن ســـبـــب سـ
والــجــهــة خــلــف تــســديــد ثــمــن الــتــذكــرة، 
هو للإشارة إلــى ضغوط لا تثنيه عن 

فعل الخير.

بيروت: فاطمة عبد الله

الطبيب غسان أبو ستة في المستشفى المعمداني )فيسبوك(

بطل على هيئة طبيب وسط الدمار )متداولة عبر مواقع التواصل(

يكتب أبو ستة في »إكس« 
لآلاف الجرحى الذين 

يتعذّر علاجهم
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اللحوم الحمراء »بريئة« من السرطان

مركباً  إن هناك  أميركية جديدة  دراســة  قالت 
موجوداً في اللحوم الحمراء ومنتجات الألبان قد 
مقاومة  على  الجسم  في  المناعية  الخلايا  يساعد 
الــصــحــة  مــنــظــمــة  ــانـــت  وكـ ــانـــات.  ــرطـ والـــسـ الأورام 
الــعــالمــيــة قـــد ذكـــــرت فـــي تــقــريــر نــشــر فـــي أكــتــوبــر 
)تشرين الأول( 2015 أن »الوكالة الدولية لأبحاث 
التي  العلمية  المراجعات  بعض  أجــرت  السرطان« 
اللحوم الحمراء على  صنف 

ُ
توصلت إلى نتائج ت

أنـــهـــا »عـــامـــل مُــحــتــمــل لــلــتــســبــب بــالــســرطــان لــدى 
الــبــشــر«. كما ذكــرت عــدة دراســـات أخــرى أن شرب 
الــحــلــيــب يــزيــد مــن فـــرص الإصـــابـــة بــبــعــض أنـــواع 

السرطانات مثل سرطان الثدي والبروستاتا.
إلا أن الــدراســة الــجــديــدة، التي أجــراهــا علماء 
في جامعة شيكاغو، قالت إن هناك مركباً موجوداً 
الحليب  مثل  الألبان  ومنتجات  الحمراء  باللحوم 
والجبن والــزبــدة والــزبــادي، يعرف باسم »حمض 
في  التائية  الخلايا  ينشط  فاكسينيك«  الــتــرانــس 
الجسم، التي تساعد الجهاز المناعي على محاربة 
الفيروسات والجراثيم وتحميه من الأمراض، وفقاً 

لما نقلته صحيفة »نيويورك بوست«.
وفحص فريق الدراسة نحو 700 مركب صغير 
قدراتها  في  النظر  مع  بالطعام،  موجود  معروف 
عـــلـــى مــكــافــحــة الـــســـرطـــان فــــي الـــخـــايـــا الــبــشــريــة 
الـــفـــئـــران. وقــــد وجــــــدوا أن أداء »حــمــض  وخـــايـــا 

ــان الأفــضــل فــي مكافحة  الــتــرانــس فــاكــســيــنــيــك« كـ
تطور الأورام.

ــام الــفــئــران  ــعـ ــد الــبــاحــثــون أيـــضـــا أن إطـ ــ ووجـ
كبير  بشكل  قلل  المــركــب  بهذا  غنياً  غذائياً  نظاماً 
القولون  مــن نمو خلايا ســرطــان الجلد وســرطــان 
لــديــهــم، وعـــزز مــن قـــدرة أجــســامــهــم عــلــى التصدي 

للأورام ومهاجمتها.
مــن مــرضــى سرطان  وبــعــد تحليل عينات دم 
الــــغــــدد الـــلـــيـــمـــفـــاويـــة الــــذيــــن يـــخـــضـــعـــون لــلــعــاج 
المناعي، اكتشف الباحثون أن المرضى الذين لديهم 
مستويات أعلى من »حمض الترانس فاكسينيك« 
فــي دمــائــهــم اســتــجــابــوا لــلــعــاج بشكل أفــضــل من 
المرضى الذين لديهم مستويات أقل من هذا المركب.

كما كشفت الدراسة أن المركب عزز قدرة دواء 
الــدم لدى  العلاج المناعي على قتل خلايا سرطان 

المرضى.
وقـــال الــدكــتــور جينغ تــشــن، الـــذي شـــارك في 
ــة: »إن رؤيــــة عــنــصــر غـــذائـــي واحـــد  ــداد الــــدراســ ــ إعـ
مثل حمض الترانس فاكسينيك لديه هذا التأثير 
الــهــائــل عــلــى الــخــايــا المــنــاعــيــة، هـــو أمــــر مــدهــش 
أن هناك مجموعة  إلــى  أن تشين لفت  إلا  للغاية«. 
ــار الصحية الــضــارة  ــة حــول الآثـ مــتــزايــدة مــن الأدلـ
ومنتجات  الحمراء  اللحوم  من  الكثير  لاستهلاك 
الألبان، مؤكداً أنه لا ينبغي أن تؤخذ هذه الدراسة 
كذريعة لتناول كميات كبيرة من هذه الأطعمة، بل 

يجب تناولها باعتدال شديد.

لندن: »الشرق الأوسط«

ممثلة بوليوود أنانيا باندي لدى حضورها العرض الأول لفيلم الإثارة الهندي »فاري« في مومباي )أ.ف.ب(

غزة عام 1957: 
المصريون يراقبونك

هذا أو »الطوفان« الحقيقي

وليس لدى النساء الكثير للقيام به، لأن التدبير المنزلي 
ليس معقداً. كما أنهن يتحملن الأطفال ويوبخنهن. الأطفال 
هم الأفضل حالا، لأن لديهم المدرسة لتشغل عقولهم والوجبات 
الغذائي. نصف عدد السكان تحت  المدرسية لتعزيز نظامهم 
سن السادسة عشرة، ويجب أن يكون ربع اللاجئين الحاليين 

على الأقل قد ولدوا في قطاع غزة. 
ويــقــول المــســؤولــون إن الــســبــب وراء عـــدم ظــهــور الــزيــادة 
الــاجــئــن فــي الإحــصــائــيــات هو  الحقيقية المحتملة فــي عــدد 
المهتمين  اللاجئين  السابقة تم تضخيمها من قبل  القوائم  أن 
ــك، فــإن  ــ ــع ذلـ ــة إضـــافـــيـــة. ومــ بــالــحــصــول عــلــى حــصــص إعـــاشـ
الفجوة بين السكان الحقيقيين والوهميين تضيق باستمرار، 

بينما تتحقق الأونروا من أرقامها. 
الــاجــئ قــد تميل  التفاصيل المزعجة عــن حياة  مثل هــذه 
إلــى التقليل مــن شأنه على مسافة عــدة آلاف مــن الأمــيــال. إن 
الغاز،  الواقع بيئة مقلقة، فقط غــرف  اللاجئين هو في  مخيم 
والـــتـــعـــذيـــب، والـــتـــجـــويـــع هـــي الـــتـــي يــمــكــن أن تــضــفــي طــابــعــا 
درامــيــا على المـــأزق الإنساني فــي هــذه الأيـــام الأخــيــرة، وحتى 
أنها تتلاشى بسهولة. لكن الفلاح العربي الفلسطيني، وهو 
نــوع بشري من المستحيل اختزاله  حــال معظم اللاجئين، هو 
في شكل من المــرح. البرامج الإذاعية التي يستمع إليها كلها 
عبارة عن خطابات سياسية أو تعليقات إخبارية ذات طابع 
سياسي: راديو القاهرة ودمشق وقبرص، و»صوت أميركا«، 

وحتى برنامج إسرائيلي باللغة العربية، فهو لا يشبع. 
خلال  نشأت  التي  السياسية  الرومانسية  تعرضت  وقــد 
الــســنــوات الــثــمــانــي الأولــــى مــن هـــذا الاســتــمــاع لــصــدمــة كبيرة 
التوصل  في  الأمــل  واهتز  قوتهم،  الإسرائيليون  أظهر  عندما 
إلى حل شامل لمشكلة اللاجئين بالقوة. وقد حاول المصريون، 
عندما كانوا هنا، تعزيز هذه الرومانسية بإحباط الأمــل في 
أي حل آخــر، وكــان ذلــك نوعاً من الخيانة، على سبيل المثال، 
أن يعترف الفرد بأنه قد يقبل تعويضاً من الإسرائيليين عن 

أرضه إذا عُرض عليه التعويض. 
العامة  المحادثات  يراقبون  المصريون  الأمــن  وكــان عملاء 
التي لا نهاية لها، ولم يكن هناك أي إغراء للخروج عن المبدأ 
الرسمي المتمثل في كل شيء أو لا شيء. وخلال الأيام المصرية، 
لم يكن من الممكن العثور على لاجئ يقول حتى إنه مستعد، 
أو سيقبل أن يستعيد أرضــه، إذا كــان ذلــك يعني الــعــودة إلى 
إسرائيل كفرد والعيش بين اليهود. )لا يوجد سجل، بطبيعة 
ــم تــقــديــمــه على  ــذا الــقــبــيــل قـــد تـ الــــحــــال، عـــن أي عــــرض مـــن هــ
ليس   – للمنفيين  المــتــجــانــس  التعنت  أســطــورة  إن  ــــاق(.  الإطـ
سكان غزة وحدهم بل كل المشتتين، في لبنان وسوريا والأردن 
– كــانــت فــي وقــتــهــا مــفــيــدة لإســرائــيــل أيــضــا، لأنــهــا منعت أي 

مدفوعات لأي شخص. 
إمكانية  مسألة  الــزوار  يطرح  عندما  الإسرائيلية  الحجة 
التعويض الجزئي هي أن الظروف تغيرت منذ رحيل العرب، 

وبالإضافة إلى ذلك فإن إسرائيل لا تستطيع توفير المال.

ة الــرهــيــبــة منعطف الــهــدنــة وتــفــاصــيــلــهــا، وبــدأ 
ّ
ــز دخــلــت حـــرب غــ

الــحــرب، ولــو مؤقتاً، باسم هدنة،  الحديث »العملي« حــول ثمن وقــف 
ربما تتبعها هُدن أخرى، حتى ينزل الجميعُ من أعلى الشجرة.

 ضـــوءٍ فــي نهاية الــنــفــق، ولــو عــن بُعد، 
َ

الآن، بــدأنــا نلمح ومــيــض
 مــن الــظــام الــدامــس الــذي عشناه ونعيشه منذ 7 أكتوبر 

ُ
ه أفــضــل

َّ
لكن

)تشرين الأول( حتى اليوم. هل يستحق الإفراج عن نحو 150 سجيناً 
الثمن  هــذا  »حــمــاس«،  حــركــة  بهم  مسك 

ُ
ت  50 نحو  مقابل  فلسطينياً، 

الفادح، الذي تجاوز 10 آلاف قتيل وأضعافهم من الجرحى واللاجئين، 
 عن خلق 

ً
ولا ندري عن عدد البيوت المدمرة والمؤسسات العامة، فضلا

مآسٍ جديدة، على القديمة؟!
ندع الجوابَ لكل إنسان، إذ لن يُحسم الجدل، كالعادة، حول هذه 

المسألة، اليوم ولا غداً ولا بعده.
ماذا كشفت هذه الحرب حتى اليوم، من ضمن ما كشفت؟

ه عند الشدائد، لن يحتضن أهل فلسطين ويدافع عن قضيتهم 
َّ
إن

الدولية،  والتعبئة  السياسي  الحشد  على  الــقــادر  العربي  الحضن  إلا 
 عن الإغاثة الإنسانية )بالمناسبة لست أعلم حجم العون الطبّي 

ً
فضلا

والإنساني الإيراني قياساً بالعربي لأهل غزة(.
 الــعــمــى الإســرائــيــلــي بــقــيــادة اليمين 

َّ
ــذه الـــحـــرب أن كــمــا كــشــفــت هـ

 
َّ
المــنــغــلــق، يــقــود إســرائــيــل نفسها وشــعــبــهــا لــلــخــيــارات الــعــدمــيــة، وأن
الإيغال في الحلول »القيامية« الملحمية، وخرافات الغلاة في إسرائيل، 
هو وصفة مثالية للحروب اللانهائية، فلن يختفي الفلسطينيون من 
الإسرائيليين، مهما  الــغــاة  وبقية  غافير«  »بــن  كما يشتهي  أرضــهــم، 

دفعت به إسرائيل من قوات وطيّرت من طائرات حربية.
ـــه لن 

َّ
أن هــل تفيق النخبة الإســرائــيــلــيــة، بعد تــوقــف آلات الــحــرب، 

هم وناسهم إلا العيش بسلام جنباً إلى جنب مع 
َ
ينفعهم وينفع دولت

الفلسطينيين؟
فــي كلمته الــتــي وجّــهــهــا ولــي العهد الــســعــودي الأمــيــر محمد بن 
 غزة تشهد »جرائم وحشية« 

َّ
إن قال  الأخيرة،  لقمّة »بريكس«  سلمان 

 هذا 
َّ
في حق المدنيين والأبرياء والمنشآت الصحية ودور العبادة، وإن

يتطلب جهداً جماعياً »لوقف هذه الكارثة الإنسانية«. 
وفي موقف متقدّم ولافت، طالب الأمير محمد بن سلمان »جميع 

الدول بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل«.
ــريـــاض من  ــفــت الـ

ّ
لــيــســت مــطــالــبــات وإعـــــان مـــواقـــف فــقــط، بـــل كــث

حــركــتــهــا الــســيــاســيــة الــدولــيــة، عــبــر حــشــد الــعــرب والمــســلــمــن فــي قمة 
الخارجية من مجموعة  وزراء  لجنة من  تفرّعت عنها  التي  الــريــاض، 
أجل  المهمة، من  الــدول  في  الدولي  للجولان  السعودية،  برئاسة  دول، 
حشد المواقف الدولية لتجسيد محتوى بيان قمة الرياض الإسلامي 

 عملها من الصين.
ً
العربي. وبدأت اللجنة الإسلامية العربية فعلا

ــســتــقــاة مــن كــارثــة غزة 
ُ
مــا الــخــاصــة الجامعة المــانــعــة والــعــبــرة الم

هذه؟!
فــي كلمة الأمــيــر بقمّة »بــريــكــس«: »لا سبيل لتحقيق الأمــن  جــاء 
والاستقرار في فلسطين إلا من خلال القرارات المتعلقة بحل الدولتين 
دولــة  وإقــامــة  المــشــروعــة،  نيل حقوقه  مــن  الفلسطيني  الشعب  لتمكين 

فلسطينية على حدود 1967«.
الــذي يجرف الجميع فــي طريقه،  هـــذا... أو »الــطــوفــان« الحقيقي 
ى من 

ّ
وأول الجميع من يتصارعون اليوم في غزة وغلافها على ما تبق

أحزان وبيوت وجرحى.

جرذان »جائعة« 
تغزو قرى أسترالية

ــرذان »جــائــعــة« مــئــات الــكــيــلــومــتــرات بحثاً عن  اجـــتـــازت جــ
ــدة، كــمــا غــــزت قــــرى ســاحــلــيــة فـــي شــمــال  ــديــ مـــصـــادر غـــــذاء جــ
أستراليا خلال الأيام الأخيرة، مما أجبر السكان صباح كل يوم 

على تنظيف الشاطئ من كميات كبيرة من القوارض النافقة.
ــــرذان ذات الــــوبــــر الــطــويــل  ــــجـ ــذه الـ ــ ــه اقـــتـــربـــت هـ ــ ويــــذكــــر أنـ
الأســتــرالــي موسم  الــداخــل  الساحل، بعدما شهد  مــن  تدريجياً 
كارومبا  إلــى  الصغيرة  الثدييات  ووصلت  استثنائيا.  أمطار 
ونــورمــانــتــون فــي ولايـــة كــويــنــزلانــد، وبـــدأت تهاجم حيوانات 

ق الأسلاك الكهربائية للسيارات.
ّ
أليفة وتتسلق القوارب وتمز

 وفي حديث إلى وكالة »الصحافة الفرنسية«، قال ديريك 
لورد، 49 عاما، وهو مقيم في نورمانتون ويدير شركة محلية 
 )...( مــكــان  كــل  فــي  منتشرة  الـــجـــرذان   

ّ
»إن الــســيــارات:  لتأجير 

وباتت تخرج حتى في النهار«.
 بعدما 

ً
 وأضــــاف لـــورد »لــقــد دمّــــرت إحـــدى الــســيــارات لــيــا

أزالــــت كــل الأســــاك الكهربائية مــن المـــحـــرك«. وتــغــزو الــجــرذان 
أيضاً قرية كارومبا المجاورة، وهي منطقة تشتهر في أستراليا 

بصيد سمك الباراموندي.
 وقــالــت جيما بــروبــرت، صاحبة قـــارب صــيــد، إن الأمـــواج 

تحمل أكواما من القوارض النافقة إلى الشاطئ يومياً. 
وأضافت بروبرت »خلال الأسبوع الماضي، شهدنا كميات 
منها على طــول الشواطئ، منها ما كــان حياً وآخــر كــان نافقاً 
الــشــواطــئ صــبــاح كل  )المــحــلــي( بتنظيف  )...( ويــقــوم المجلس 

يوم، لمحاولة إبعادها«.
وفي المناطق الداخلية الأسترالية، غالباً ما تكون الأمطار 
الغزيرة التي ينجم عنها نمو سريع في المحاصيل بعد سنوات 
من الجفاف، مصحوبة بارتفاع كبير في أعداد حيوانات ضارة 

كالجراد والجرذان والفئران.
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الجرذان اجتازت مئات الكيلومترات بحثا عن مصادر غذائية جديدة )أ.ف.ب(

نساء ما قبل التاريخ كنّ ماهرات في الصيد
الــزمــان، كــان المؤرخون  لعقود من 
وعـــلـــمـــاء الأنـــثـــروبـــولـــوجـــيـــا يـــــرون أن 
الـــرجـــال فـــي عــصــور مـــا قــبــل الــتــاريــخ 
كـــانـــوا صـــيـــاديـــن بــيــنــمــا اقــتــصــر دور 
الــنــســاء فــي هــذه الأزمــنــة على تشكيل 
 
َّ
ــــس. لـــكـــن ــرائـ ــ ــفـ ــ مـــجـــمـــوعـــات لـــجـــمـــع الـ

النساء  أن  كشفتا  حديثتين  دراســتــن 
لــم يكن يــشــاركــن فــي مــمــارســة الصيد 
ــة لــهــذا  ــن أكـــثـــر مــــاءمــ ــل كــ فـــحـــســـب، بــ
النشاط مقارنة بالرجال نظراً لبنيتهن 

التشريحية والبيولوجية الأنثوية.
 science« مــــوقــــع  دراســــــــة  حـــســـب 
ــتــــن  الــــدراســ إحــــــــدى  أشـــــــــارت   »daily
ــمــتــا نــســاء مـــا قــبــل الــتــاريــخ  الــلــتــن قــيَّ
ــى بـــقـــايـــا  ــ ــ ــاداً إلـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــيـــا اسـ ــيـــولـــوجـ فـــسـ
الحفريات إلــى أنــهــن كــن قــــادرات على 
المتمثلة  الــشــاقــة  الجسدية  المــهــام  أداء 
في صيد الفريسة، وأنه كان بإمكانهن 
الـــصـــيـــد بـــنـــجـــاح »عـــلـــى مـــــدى فـــتـــرات 

طويلة من الوقت«.
الجسد  أن  إلى  الباحثون  وخلص 
ل الذي  الأنثوي كان أكثر ملاءمة للتحمُّ
ربما كــان حاسماً فــي الصيد فــي ذلك 
الزمان، لأنه كان يتعين عليهن إرهاق 

الفريسة جسدياً قبل اقتناصها.

ــــي 
َ
هــــرمــــون إن  الــــعــــلــــمــــاء  وقــــــــــال   

»الإســـــتـــــروجـــــن« و»الأديــــبــــونــــكــــتــــن« 
الــلــذيــن يـــوجـــدان عــــادة بــكــمــيــات أعلى 
في أجساد الإناث يلعبان دوراً رئيسياً 
في تمكين النساء من تعديل الغلوكوز 
ــــون، وهـــــو أمـــــر بـــالـــغ الأهــمــيــة  ــدهــ ــ والــ

للأداء الرياضي.
هرمون  أن  على  العلماء  واستدل 
الــــــذي يــلــعــب دوراً  ــــن«،  ــروجـ ــ ــتـ ــ »الإسـ
للدهون  الــغــذائــي  التمثيل  فــي  مهماً 
لفترة  النساء على الاستمرار  يساعد 
ــكـــن أن يــــؤخــــر الـــشـــعـــور  أطــــــــول، ويـــمـ
ــال الـــعـــلـــمـــاء إن هــيــاكــل  ــ بـــالـــتـــعـــب. وقــ
الفخذ الأوسع مكنت النساء أيضاً من 
الــفــخــذيــن وإطــالــة خطواتهن.  تــدويــر 
وأضـــــافـــــوا: »كــلــمــا طـــالـــت الــخــطــوات 
التي يسيرونها، كانت أقل تكلفة من 
الناحية الأيضية )التمثيل الغذائي(، 
قطعها،  يــمــكــن  الــتــي  المــســافــة  وزادت 

وزادت السرعة«.
ــــوك، المــؤلــفــة  ــوبــ ــ ــالــــت كــــــارا أوكــ وقــ
ــة مــــن جــامــعــة  ــ ــدراســ ــ ــة فــــي الــ ــاركــ ــشــ المــ
نوتردام في الولايات المتحدة: »عندما 
بهذه  الإنسان  فسيولوجيا  إلى  تنظر 
الــطــريــقــة، يــمــكــنــك الــنــظــر إلـــى الــنــســاء 
ــاراثــــون، بينما  اءات مــ عــلــى أنــهــن عــــــدَّ

بقايا الحفريات تؤكد دور النساء في الصيد )وسائل التواصل الاجتماعي(الرجال على أنهم ربّاعون«.
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